دارالم قارف 


هذا الكتاب من تأليف الآخرين وليس من 
تأليقى: 
لقد تركت مقعد المتكلم واكتفيت بأن أكون 
مستمعًا وأعطيت الميكروفون لكل من يريد أن يطلق 
ضحكة أو يسكب دمعة أو يصرخ صرخة.. واكتفيت 
بالتعليق. 
هنا لقاء طويل تلتقون فيه بكل من عشق وأحب 
وتأم. 
تلتقنون بأنفسكم.. برشائلکم.. وأوزاقكم 
وحر وفكم. 
هذا كتاب منكم ولکم. 
فيه جيلكم الشاب بأسراره وجروحه وأمراضه 
ˆ ومباهجه وأحزانه وأفراحه.. وکل شی« فيه.. احتی 
تفاهاته:. .هو أرشيف صادق الخطاياتكم: 
وأغلب ما فيه منقول بالنص من الخطابات 
الأصلية. م أتدخل بقلمى إلا لمجرد صياغة عبارة أر 
استيدال كلمة بكلمة تعبر أكثر عا يريد أن يقوله 


المتكلم.. وتجنبت النصح وإلقاء المواعظ. وتحاشيت 
فرض الحلول. وآثرت تحليل المشاكل وتعميق 
جوانبها وإلقاء الضوء عليها.. يحرد إلقاء الضرء.. 
ليصبح صاحب المشكلة أقدر على فهم مشكلته وفهم 
نفسه.. وبالتالى أقدر على الاختيار. 

اانا يكون جرد الاعتراف والإفشاء 
والمصارحة والمكاشفة.. ولو على الورق.: ولو لإنسان 


لا نراه ولا تعرفه.. أحيانًا يكون مثل هذا الإفضاء 
وإفراغ مكنون القلب» راحة وحلا. ولحظة صراحة 
من النفس قد تشفى من داء عضال. تعجز كل الحيل 
عن مداواته. 


ل كلمة عل الز رة كإن ابق ا ل 
وكأغا انزاحت عن كاهلنا أعباء العام كله. 
0 


البنت والمراة 


٩‏ سنة مدللة دلوعة متهشكة على الآخر مع أنها السادسة 
على خمس أخوات كلهن تزوجن وهى الباقية. 

بعد ست ستوات تعليم :ايتدائى وثلاث أخرى فى الثانوى 
تكتب اسمها بصعوبة ولا تفتح يحلة ولا تقرأ كتايًا وطول وقتها 
أمام المرآة تسبسب شعرها وترفعه وتضفره وتعقصه وتفكه وتر بطه 
وتحله.. إلخ.. إلخ.. إلخ. 

ويعدالشعن,ييدأ دور الحؤاجب.. والملقاط.. تبت شعرة 
فى صبر مقزز حتى يصبح وجهها مثل وجه قرد مسلوخ. 

ثم الأظافر الطويلة والطلاء بالمانيكير الأحمر الدامى ثم 
البودرة والروج والريميل. 

ثم تحزيق الفستان ونقل الحزام من مكان إلى مكان: ورفع 
السوتيان وتقصير الحمالات وتطويل الحمالات إلخ.. إلخ.. إلخ. 

هذا غير يوم الحلاوة.. وما أدراك ما الحلاوة. 

والفستان غايثه شهرين.. ثم يلقى فى قاع الدولاب ويبدأ 
الخناق على فستان جديد. 


وأنا الأخ الغلبان طالب الجامعة إذا طلبت بدلة فتح الأب 
ا جاعورته وراح چ ويلقى درسًا فى أصول الكقاح, 
وكيف أن العباقرة كانوا فى أيام تلمذتم يلبسون خيسًا ويذاكرون 
عل شمعة أو لبة جاز. 

وأعود إلى الست اهانم الأخت. 

وهى حرة تلبس وتدهن وتلمع وتورنش وتستعمل الملقاط 
والكماشة كا تشاء.. ما ادامت تؤدى واجب البيت وتعطيه حقه: 
أما أن يكون البيت زريبة والغرفات ‏ قذرة لا تعرف المكنسة 
والعنكبوت مدلى من الأركان والبق سارح على الفرش والأطباق 
قذرة والأكواب مدهنة ورائحة البيت تفوح كريهة لحظة أن یفتح 
الباب اوكأن مقبرة فتحت .فإنها مهتا 

والمصيبة الأكبر أن اطائم نقسها لا تستحم.. لا تدخل الحمام 
إلا فى المواسم والأعياد. 

الكسل.. «الكسل؟ الكثل 


كسلانة لدرجة الموت وكأن الكسل صفة هوائمى وخاصية من 
خواص الأنوثة.. تزيد من فتنتها وجاذبيتها. 

وهى لا تنشط إلا فى الرغى والتلقيخ على الناس» وصوتها 
مرتفع مسرسع مزعج من رأس الشارع.. وكلامها كله لت وعجن 
واللى تقوله تعيده. 
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كثيرة الأكل وفمها لا يخلوا أبدًا من شىء.. لب وسودانى.. 
017 کل يلاق سو المع عحق. سد ال 


وهى تفتح الثلاجة وتأكل.. لا تسأل لمن الطبق المغطى وإغا 
تكشفه وتنهشه. فإذا كلمها أحد راحت تنهشه هو الآخر بلسانها 
السليط.. وعندها لسان منشار تدخل به فى الكلام فى كل موضوع 
وعاملة نفسها «أبو العريف» وتبالغ وتوقع بين الجيران وتوقع 
انفسها وتوقعنا فى مشاكل لا آخر ها. 

فإذا حاولت أن أنصحها وأصلح من اعوجأجها قات القيامة 
وات الأم ٠١(‏ سنة على نيتها ومدروشة ) وراحت تصرخ.. إنت 
حاتكون السیب فى أنها تطفش' زى: ما طفشتا"فلانة وغلا 
يا ميلة بختى.. يا دهوقى.: يا حوستى.. يا مصیبتی. 

وطبعاً لهانم تسمع الكلام ده تتمرع أكتر وأكتر. والنتيجة أنها 
تدخل وتخرج على كيفها وتسهر على كيفها. 

وسمعتنا فى الشارع زفت.. 

كل الناس يتكلمون علينا 

وأنائإذا فتحت فمى, أنطلقت تصرح ق أوجهى!ا. يااتخايب 
يا نايب.. يا ساقط.. يا ضايع.. يا صايع.. اجرى شوف لك كلمة 
ذاكرها.. اجرى اتشطر على كتاب تقراه. 


1 وأنا فعلا ساقط.. بدل السنة اسنتين:. ورا أسقط هذه السنة 
أيضاء 

ولكن هى السبب. 

فكيف یکن أن أذاكر فى زريبة. 

وكيف أفتح كناب فى مول لا ينفض. 

أصبحت سريع الغضب ضعيف الذاكرة بسبب الحياة فى ترفزة 
متواصلة. 
ولا أمل... الام مدروشة.. والأب هتل 

ولا أحد يريد أن يتفاهم. 

وكل. ما تفعله. البنت, سكر. 

وکل ما .يقوله الولد, يغايب امثله. 

والأب يقول لی بالفم المليان.. إنت آخرتك حاتطلع حرامى 
شحات صايع مش نافع.. كل زمايلك فى كلية الحقوق تخرجوا 
وأنت قاعد زى ”رأة“ الط 

- طيب وهی حاتطلع إيه فهموق؟ 

- إنت مالك يا أخى هى آخرتها حايجيلها عريسها وتتكشح 
من .عق قفانا.. انما أنت _راجل. 

- انفستى. آبقی راجل... نفسی, تخلوى مرة راجلل قدامها. 

- إحنا إلى خانخليك زاجل:. فيه راجل .طول بعرضن 


يسقط كل سنة .زى الرطل.. إنت إلى حمار.. حانعملك إيد.. 
كلام كلام زى الدہش. زی السكاكين. زی السم؛ 
آنا اأعيعن ن ارباك 
امج قلق 
تخلفت فى كل شیء بسيبها. 
ولا حل أمامى. 
المخذبام .م 
HHR‏ 
أنا أفهم أن أختك بنت صايعة وضايعة فعلا. 
ولكن لا أفهم كيف تكون هئ المسئولة .عن خببتك. 
وكيف تلقى على أكتافها مسئولية فشلك ل 
والرجولة. معناها أن تكون مسئولا أولا وأخيرًا عن أفعالك 
وألا تقول رست ى الامتخان الان أغق أففلت: لان | شق 
لبست.. لأن أختى قلعت.. أنت لم تخلق هذا العالم لتفرض على 
الآخرين شروطك.. قوم نفسك أولا لتكون قدوة للآخرين قبل 
أن تطلب منهم أن يكونوا على مثالك. 
ويكنك أن تيدأ بأن تكنس غرفتك بيدك.. وتغسل أطباقك 
بيدك.. وتنظف فراشك بيدك. 


الزريبة زريبة لأنك لا تفكر بأن تد يدك. بأى مساهة فى 


وأختك قذرة.. هذا صحيح. 

ولكنك لا تفعل أى شىء لتكون نظيفًا. 

إن ما تفعله أختك لا يسقط عنك المسئولية إلا إذا كنت أنت 
الآخر صفرًا.. بلا إرادة وبلا عقل وبلا يدين.. كل دورك فى 
الحياة أن تنتظر ما تفعله الأخت. 

وبالمعنى الواسع نحن لنا إخوة فى الإنسانية قتلة وسفاحون 
ولصوص» وبائعو مخدرات وهاتكو أعراض.. فهل نتخذ من هؤلاء 
الاخوة عذرًا لنلقى المسئولية عن أكتافنا ونقول رسبنا وفشلنا 
بسبب هؤلاء الاخوة. 

وأختك وذج ردىء بلا شك ولكنها موذج شائع جدّا. وكثير 
من البنات مثلها لا هم لمن إلا الثوب والمرآة والمشط وانتظار 
العريس فهل معنى هذا أن نصاب جمينًا بالعقم والقشل. 

لن تكون رجلا إلا فى اللحظة التى تتصرف فيها باستقلال 
كامل عا تفعله وتعثر على شخصيتك الخاصة. وتصنع 
مصيرك كا تريد أنت لا كا تتخيلك الانم وأمها. 


الكلب 


عمرى 1١‏ سنة وابن أكابر ومن عائلة غنية وشكلى وسيم 
كا يقول جيع الأصدقاء.. ١‏ 1 

ساقط فى الثانوية العامة للمرة الثانية.. لم أجد حلا هذا 
السقوط المتكرر سوى اهرب من وجه الأهل والأقارب ومن 
كلمة «ياساقط » طفشت من البيت وأنا مصمم على عدم العودة. 

فكرت أن ألتحق بأى عمل وأعتمد على نفسى وأكسب قوق 
وأدخل امتحان هذا العام وأذاكر وأجتهد ولا أعود إلى البيت 
إلا ناجححا. 

كان الشىء الوحيد الذى أجيده هو قيادة السيارات. 

وعن عر نق رصديق, لى عملت اقا لدی رخائلة مکونتامن 
رجل يكاد يكون «أهبل» ویکن «بيستهبل» وكان من 
الإقطاعيين وسنه فوق 00 سنة وزوجة شابة عمرها حوالى ٠١‏ 


كت عل ,استعداا أن اتیل ىعمل بای بمزتب »وق بون 


لل 


مرتب مقايل المأكل والمسكن فقط. ولكتهم أكرمونى وأعظوق 
ستين جني كل شهرء وغرفة صغيرة جميلة فى حديقة الفيلا (هى 
3 الواقع قصر) وأكثر من هذا كانت هناك خادمة تأتينى كل يوم 
بطعام جيد مرسل إل من الفيلا. 1 

كنت فى غاية السعادة فى عمل ميل وعندى فرصة للمذاكرة 
وى جيبى مبلغ اعتبرته ثروة ومصروف سخى يا كل شهر. 

وكانت النسيدة صاحبة ذلك .القصر تطلب منى أن أخرج ها 
السيارة كل يوم لتعرفنى بالأماكن التى يذهبون إليها فكتت أقود 
السيارة وتجلس هى خلفى وتظل طوال الطريق تسا 
مين وليه 'سبت أهلك. وإيه نوع دراستك.. وباختصار عرفت 
عنی كل شىء. 

كانت لا تتحدث معى إلا بالا 
أجيدها. 

إلى هنا وأنا أعامل اكل من .فى المنزل سواه أصحابة أو الخدم 
بكل احترام وأدب. 
ثم ابذأت ألاحظ أ غريبة. فالزوجة تستغل سفر زوجها 
(وهو داتم السقر) لتخترع أى مشاوير وتطلب السيارة وأنا 
بالطبع معها. أكثر من هذا كانت تطلب السيارة للخروج: وعتدما 
أسأها على فين تقول لى.. أنا عايزة أتفسح.. لف بالعر بية كده قر 
ساعة وارجع تانى. 


إنت ابن 


بعد أن عرفت أثنى 
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كان المفروض أن أشك فى الموضوع ولكى كنت أقول إن 
يعض الظن إثم.. إلى أن كانت ليلة كتت جالسًا فى خديقة الفيلا , 
ألاعت الكلب قخر جت هن من بلكونة غرافتها نادت فصعلات 
إلا التقيت بها فى صالة الفيلا.. كانت تمسح عينيها وتقول إنها 
تعبائه ومش لاقية حد يجبيلها كباية ليه تأخذ قرص الدوا (برغم 
أن المنزل ملىء بالخادمات) فنزلت إلى الدور الأول وأحضرت ها 
كوب الماء وصعدت فلم أجدها فى السالة.. وسمعتها تنادينى من 
غرفة داخلية وتدعونى للدخول. 

كانت نائمة على السرير بغرفة.النوم فى قميص نوم شفاف. 

وقفت مترددًا على الباب: 


اشجعتق بإشارة من بها 

لاحظت أتها لا تلبسن شيئًا تحت القميص الشفاف: , 

ومن هذه الليلة تطورت علاقتنا زادت مرتبى عشرين جنيها 
وعرضت عل أن تحضر لى مدرسين لعاوتی فى دراستی» وأصبحت 
تغازلنى علا مظهرة إعجابها بلون عينى وجمال شعرى أمام زوجها 
الذى كنت أشك فى رجولته. لأنه م يكن يعبأ بكل هذا الذى 
تقؤله زوج“ 
3 كل هذا ياسيدى وأنا سازقانى السكينة زى المثل ما بيقول. 
إلى أن كانت ليلة فظيعة خاولت فيها أن أثور عليها. وعلى 
العبودية والخضوع الذليل الذى وصلت إليه وقمت لأخرج من 
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غرفتها فقامت هی وسدت الباب بجسمها وهددتنى إذا حاولت 
الخروج أن تصرخ وتجمع حولنا الجيران والخدم وتدعى أنى كنت 
أحاول أن أتهجم عليها فى غرفة نومها فى أتناء سفر زوجها. 
عندئذروفى تلك اللحظة فقط, أفقت ,من كر ق وعرفت أى ورطة 
وای مصيبة وضعت نقسى فيها. 

ولا تتضور یاسیدی كيف دارت بی الدنیا وكيف أصبحت 
خادمًا :لها أسيرًا ‏ لزغباتها. على كره. ونفور .منى. 

وقد تقول لی وماذا يكرهك على البقاء فى خدمتها.. لماذا 
لا تترك البيت وترحل؛ والإجابة أنها تهددى إذا تركت خدمتها 
أن تلفق لى تهمة سرقة (والمنزل به نقود سائلة تصل أحيائًا إلى 
عشرة آلاف جنيه عدا المجوهرات). 

ا فكرى مشتنًا وانقطعت عن المذاكرة. 
0 أصبحت تسلط على الخادمات وتمددنى بأن تبلغ البك بأنى 
أغازهن وتلوح بأنها سوف تطلب. البوليس. وبيوق تطلب 
الكشف على الخادمة.. وسوف تزوجها لى بالإكراه إذا اتضح 
بالكشف أنى أفسدتها.. 

وهكذا أصبحت فى دوامة من التهديدات.. وأصبحت كالكلب 
المربوط اال عند قدمى سيدته.. لا سبيل له إلى فكاك. 
٠‏ أفكر. فى الانتحار أو قتلها لأتخلص من المأزق الذى وضعت 
ان افيد 
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3200 
يبدو لى خطابك كأنه «حلم يقظة» من فبركة خيال تلميذ 


ساقط خيبان يحلم بأنه أصبح معشوق امرأة مليونيرة. وأنه أصبح 
يتمرغ فى فلوسها وى أحضانها على كره منه وعلى نفور 
واشمئزاز, وكالعادة يتصور أنه ضحية.. ضحية الست.. كا كان 
ضحية المدرسين الذين اضطهدوه وسقطوه.. وإنه ابن الأكابر 
المجنى عليه. 

والواقع أنه لا امرأة هناك ولا فلوس.. ولا عاشق 
ولا معشوق.. ولا خدم ولا وكل ما هناك هو الخيال 
اللريض الذي ميق التصور والفيلات ف: المواء.. وضور لنفسة 
اللذات القريبة المنال وهو يرفضها وهى تطارده. وهو ينفر منها 
وهی تجرى وراءه وتحاصره.. وهو فى النهاية معذور مسكين غلبان 
يتارف هذه اللذات تحت التهديد. 

مسيكين يعمل إيه.. مضطر هذه اللذات المقرفة. 

لا أقول إن مثل هذه الحكايات لا تحدث.. 

إها يكن أن غد 


وهى عادة تحدث بكثرة فى الأفلام: المصرية. 

وهى تحدث دا فى خيال المراهقين الذين يعيشون فى انظواء 
ووحدة وسوداوية تحت وطأة العادة السرية والعزلة والفشل 
والسقوط فى حياة الواقع. 

وهى الغذاء الرئيسى لأحلام الفقراء. 

اوقد تحدت فى الواقع “افشتيوا“رادرة ار وي 
ولکن 


إذا وقعت فحلها يكون سهلا جدّا لا يحتاج إلى كل 
هذه التشنجا 


فيمكنك أن 


جاب : ظ بهلفوت مثلك. وهى يكن أن 
توظف غيرك فى هذه الوظيفة المغرية. ولو أعلنت عن طلب 
سائق لجاءها ألف. ولأمكن ها أ تنتقى ما تشاء أجمل وأرشق من 
سيادتك.. والمصابات بالشذوذ من أمثاها يعتمدون على خدمات 
الكلاب لا على السواقين إللى زيك. 


ولا أفهم یف تكون انق أكارق ومن اعات غیت وتن 
«غرفة السائق» فى الفيللا. على أنها قصر. أن هذا خيال رجل 
فقي کحیان مش لاقى يأكل .يبيت فى غرفة: خم فيتضور آنا 
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لان کی ا کات شرو 

ومثل هذه المرأة إللى فى بيتها نقود سائلة أكثر من عشرة 
آلاف جنيه غير المجوهرات وعندها هذه العربة الفاخرة وسا 
۴٠‏ وجيلة. مثل هذه المرأة.تكون ,مشتركة فى عدة نواد وها أكثر 
من معجب وأكثر من صديق.. ولا يمكن أن تكون مقطوعة 
ومتفرغة لواحد ساقط بكالوريا زيك أمثاله بامثات على نواضى 
عماد الدين.. وكلهم بشعر مسبسب وعيون عسلى.. وما أكثر 
وأرخص اعة وما أوفرها ,فى مجتمعناء والعشرة بصاغ 
يالمون.. والمسألة مش محتاجة لكل هذا الحصار وتعب القلب. 

یا صديقى.. إنت بتحلم. 


بتكلم صاحبتك بالإنجليزى .بطلاقة (أمال سقطت ازاى وأنت 
بتتكلم زی شكسبير. يا أخى فلق 


هل هو الجنون 


سأظل أضحك.. ولكن ذلك لن يؤثر فى الحدة المتناهية التى 

أفى 'وأيقهاا الفؤانة خهئ اة اعتمن! 

ولأبدأ لك بأبى.. 1 

وأ غوذج طيب لرجال كثيرين كانت البارات براقصاتها 
تعيش على أكتافهم فى الأعوام الماضية.. يلك الأرض وما يكاد 
يجمع «قرشين» حتى ايطير إلى كازينو بديعة ‏ بالقاهرة. فينفق 
«القرشين» ويعود مرهق الأنقاس ضيق الضدر حاد الطبع يقضى 
وقته متناومًا متعًا فى بار لوكاندة بالاس القائمة كالغراب على 
قناطن .سنؤوس... وما بيكاد المحصول الجديد يحصد حت يجمع 
الريع ويجرى. إلى القاهرة. 

اقم اتی 

ولكن عمى لم يكن يعرف القاهرة بل ولم يزرها طوال حياته 
إلا مرتينه مرة أيام كان' عضوًا فى الاتحاد القومى وسافر على 
نفقة الدولة.. ومرة ذهب ليحضر والدى عام ۱۹۵۱ حينها علم أن 
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اها فت ياح أرضارراقصة مسرل بج فا بيعل جل 
سيتمائية مشهورة. : 

وعندما تاب والدى ورجع إلى صوایه كانت ثمانون فدانا من 
أجود الأراضى قد يبعت لزاقصات وسماسرة ومقامرين .ووفاء 
لديون بعض البنوك. 

ولم يكن لنا رصيد سوى والدق فى ميراث وقف الجميع ضذه 
اک الآ ت 

وكنت أنا فى المدرسةء وكان أخى الأكبر هو الذى يرعى 
الزرع ويجمع المحصول.. وهو الذى «لطيبته المتناهية» کان 
يراهن على أن يأكل ۲ كيلو حلاوة طحينية مقابل 70 قرشًا 
فيأكل نصفها ويخسر الرهان ويتام فى المستشفى 18 يوبا 

أما عمى فقد ابتعد عنا يعد ذلك وأصبح رجلا فى حاله 
لا يعرفنا ولا نعرفه» عاش عاكفا على تنمية ثروته واستثمارها 
راتت بنتا أدخلها مدرسة أمريكية فى أسيوط.. وأنشأ ها حديقة 
وأقام حول الحديقة سورًا وجلس خارج السور يلعب الطاولة.. 
هوايته الأزلية المباركة المفضلة. 


ثم انفجرت العداوة بيننا وبين عمى. 

كنت أيامها فى منتصف الدراسة بأحد المعاهد العليا عندما 
جاءنى النبأ العظيم.. أخى الأوسط قرر الزواج من بنت عمى. 

ورفضت البنت ثم أمها ثم أبوها.. رفضًا غير مؤدب مشمولة 
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بأستباب تؤرخ لحياة أخى بادئة من علاقته بنعيمة بائعة الطعمية 
ومنتهية بموضوع الحلاوة الطحينية. 

وثار: خی الآکبر وثارت والدق وثار أخوالى وثار أبى ثم 
بالطبع ثرت أنا.. ولكتى. كنت أضحك. 

ولم أكن قد رأيت بنت عمى منذ ثلاث ستوات. 

وف الإجازة الصيفية رأيتها. 

کت ا بجوار سور الحديقة عندما تلصصت نظراق من 
وسط النباتات فوجدت ابنة عمى.. كأودرى هيبورن.. جالسة 
على الحشيش تحت شجرة مشذبة“تطالع كتابًا ملونا. 

وداخل تلافيق خی عشت البنت.. صورة حلوة هادئة مليئة 
بحوافز. الحضول عليها. 7 

وبعد مناقشات ومباحثات ومفاوضات مع أقطاب البيت وافق 
الجميع على أن يطلبوها لى حيث لم يسبق لى بشهادة الجميع أن 


كانت :لل طيلة ة الطعمية: أو كان لى تاريخ فى الرهان 
على التهام الحلارة الطحينية.. بالإضافة إلى أ كنت فى طريقى 


لأن أصبح موظفا محترمًا تتمنى أى فتاة أن تدق نفسها بين 
أحضانه. 
وتقدم الوفد مساء يوم الخميس من شهر أغسطس إلى والدها. 
فم يرفض والدها هذه المرة ټل بصق۔۔ نعم بصق فى وجه كبيز 
الوفد.. وكانت المأساة المروعة أن كبير الوفد كان خالى.. وهو 


0 


بن عائلة أخرى -شديدة اليأس. 

وانفجر. الموقف.. وهراوات وضرب.. وانتهى الأمر بتدخل 
أصحاب المعروف.. ولكن وما أفظع لكن هذه.. قرر أخى بعد 
مؤافقة .أبى أن يغتال اعطق. 1د ا 

کا قزر خالى أن يغتال عمى ويغتال أبى اسا 

وجعت حقائبى وذهبت إلى صديق فى قرية أخرى.. محرو 
الكرامة ولكنى كنت ريا من الغيظ.. أضحك. 

ولأنك لا تعرف قريتنا ثم لأنك لا تعرف عائلتد 
لا تعرف أنى وإخوق.. فأرجو ألا تسخر أو تستهين بهذه 
الكلمات.. فقد كانت هذه القرارات لا تعنى سوى الت 

ولأنى كنت مجروحًا.. ولأن سلوك أهلى لم ي : 
واحد من معادلة لا يمكن الخروج عن فانونهاء فقد قررت أنا 
لاخر اغتيال. .عمى. 

قررت أنا كاتب هذه السطور اغتيال عمى عن طريق بنته. 

قزرت أن أغتصب ينت 

كنت حزیتا ولکنی كنت واعیا مدركا لخطورة ما أنتوى عليه 

درست حركات أبيها عند عودق إلى القرية. ٠‏ 

وعرفت أنه كل مساء سبت من الساعة الخامسة'يتزك جلسته 
الأبدية أمام ياب المنزل ويتمشى الغاية الجمعية التعاونية الزراعية 


ثم لأنك 
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ليحضر الاجتماع الأسبوعى. 

أما الابنة المدللة الارستقراطية الى , كانت: تشتمنى وتطلق 
التصريحات ضدى فى كل مناسبة.. فا كان أسهل أن أعتدى 
ايها سر فوق الرأس «على طريقة المصارعة الحرة» ثم 
ينتهى کل شىء وبدات اتخذ الترتيبات قم حددت اليوم السبت 

7 لطس ةن اسا مساك 

وقبل الميعاد.. سقط عمى مريضًا يذبحة صدرية حادة أقول 
لك صراحة لقد فرحت وتوقعت أن تعم الفرحة الجميع.. أبى 
وإخوق ووالدق. 

ولكن المفاجأة أن أبى المتحفظ فى تصرقاته جرى كالطفل 
يبكى ثم تبعه إخوق ووالدق وجريت خلف الجميع. 
طلبنا طبيبًا فتأخر الطبيب فأحضرنا سيارة ونقلنا عمى إلى 
أحد الأطباء بالبندر.. وتغير الجميع.. أبى ظل ملازمًا لأخيه عدوه 
اللدود فى العيا 

2 الأكبر أصبح الراعى للمنزلين. 

أغن: الأرسط :اللي ظل طوال اليوم والأيام التى تلته من 
العيادة للبت ومن البيت للغيط ومن الغيط للعيادة حتى كاد 
يسقط إعياءً. 


وأا الخد ايتداغر ونيا فى السيارة إلى العيادة وأعود با 


حيث أجلس أمام منزل عمى هادا مرتاحًا أرعى هم أى لب 


۳ 


كم كانت بنت عمى تذوب رقة وحنانا خلال هذه الأيام 


الستة الرائعة. 


وعاد عمى. 
وجلس أمام المنزل من جديد يلعب الطاولة. 

وبدأت الأوضاع بسرعة غريبة تأخذ مجراها القديم. 
العبوس الدائم.. 

السلام الذى لا يلقى على عمى. وأن ألقى فلا أحد يرد عليه. 
ويدأت أشعر بعودة الغيظ القديم. 


ابن 

8 د اندع عم لمارف ف تمن تیت 1 
الحديث عن اغتيال عمى متداولا بيننا.. وكان مرضه المفاجي كان 
جرد نقطة لم تقطع خط الكراهية المستقيم. 

وحيث عدت أتلصص من خضاص السور لأرصد تحركات 
عن 

فقد عاد القرار القديم يراودف. 

مرة اأخرى ,بدأ يلح :عل ذغى,, أن أغتال! عمى , عن طريق 
اغتصاب ابنته. 

وابنته تجلس فى الحديقة عصر كل يوم هادئة. 

وهو يلعب الطاولة أمام السور. 


۳ 


امنا 

آنا مرجل من النار لا هدر 
الرغبة التى لا تقاوم تأكلنى. 
أخطط لتنفي انتقامئ»: 


وأوة أن تقنعق بعدم تنفيذه.. ولن-أطاوعك. 

ولقد بدأت اعترافى ضاحكًا. 

وهأنذا. أنه وأنا. أبكى. 

معذب من القرية 
# م 

بالرغم من جاذبية أسلوبك وخفة روحك فى الكتابة.. إلا أن 
دمك ثقيل جدًاء. وأفكارك غاية فى السخف والانحطاط 
بخصوص هذا القراز أو الخطة الى تقول أنك ستنفذها انتقانًا 
من عمك فى ابنته. التق تحبها. 
1 إن جرد الانتقام من شخص فى شخص آخر هو ظلم غب 
اهاي 

وأن يكون هذا الشخص هو من أحببت هو حضيض- الأنانية. 

وان تعامل. من تحب ما تكره وبا يكره ينحط بعواطفك لمجرد 
الرغبة الحاقدة فى الامتلاك بأى ثمن.. ويجرد التسلط والتحكم 
وفرض النفس على الآخرين بالقوة. 


ré 


ولا يغقر لك إلا أن تكون كل هذه الأفكار هى جرد خيالات 
يخنونة ,تسيطر اليك لمجرد حرمانك امن أحببت.. أو أن تكون 
مزاحًا سخيفًا وثقیلا يراودك. 


أما إذا كنت تقصد بالفعل وبكل برود أن ترتكب هذه 
الاق فان لن أقنعك.. وإنما البوليس هو الذى سيعرق كيف 
يقنعك وحبل المشنقة سيكون أكثر إقناعًا.. 

وكنت أفهم أن تحاول أن تعرض رجولتك فى القتال فتضع 
أمثال هذه الخطط لتوقع بأعدائك وأعداء بلدك.. أما أن تنفد 
ما تعلمته فى المصارعة الحرة على بنت قليلة الحيلة لمجرد أنها 
رفضتك. فإنك تصبح دون الرجل ودون المرأة ودون الحيوان.. 
ولن بشىء سوى بصقة أخرى من العائلة كلها والقرية 
بأجعها تظل عالقة كالوصمة على صدرك.. 


والحب لا ينال بالكراهية.. ولا التفاهم بالقوة.. وواضح من 
أسلويك أنك تقهم هذه الأشياء جيدًا وأعود فأقول إفى سوف 
اغتفر لك هذه الكلمات الموجاء إذا كانت يحرد الصفحات الأولى 
من رواية خيالية تكتبها فقد.تعودت أن أقرأ أمثال هذه الفورات 
العنيفة فى القصص من شخصيات أمثال هيثكليف فى رواية أميل 
بروتق وغيرها. 

وأسلويك يرشحك للدخول فى ميدان الكتابة.. 


e 


وهذا أفضل من الدخول فى 


البوليس أومستشفى 


2 العينى بعد علقة ساخنة من هراوات اک وأفضل 
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بكثير من حكم بالإعدام أمام محكمة الجنايات. 


هو ابن عمتى الوحيد.. كان المثال السيئ والفاشل والشرير 
فى العائلة كلها.. منذ نعومة أظفاره كان دائًا مطاردًا.. أو سارف 
أوهاريًا من المدرسة: 
توف والده وهو صغير فحاول والدى - وهو خاله و 
أحد كبار رجال التربية والتعليم فى ذلك الحين - حاول والدى أن 
يصلحه وأن يحتضنه ولكند فشل. ٠‏ إذ أن «الولد» لم يكن يقي 
لأى شىء. مقامرًا لصا مشاكسًا حت كرهناه جیما وكرهنا 
أن يدخل منزلنا وطرده والدى من عشر سنوات وترك الجميع 
عوضهم على اله فيه.. بالطبع ما عدا عمتى.. «والدته» الى 
عانت الأمرين وهي تتحمل شكاوى الناس وسبهم له ومطاردتهم؛ 
وشتائمهم بسبب أخلاقه وصفاته الى لم يكن فيها ثقب إبرة 
واحدة يستطيع الإنسان أن يرجو منه الخير. 

ومنذ خمس سنوات حصلت على شهادة غير معترف بها وغير 
ذات أهمية من إحدى مدارس «الفرير» الأجنبية, ونظرًا لأن 
وضعنا فى القرية لا يساعد على أكثر من ذلك فقد قنعت بها * 


۷ 


متتظرة ‏ يعد ذلك - العريس القادم حم - كالدستور الأبدى 
لعائلتى الكبيرة, والتى ترقد يناتها فى البيوت.. ويعمل رجاها سواء 
أصحاب أراض أو ضباط أو مو 

وبدأت المتاعب فى المنزل يعد أن أحيل والدى إلى المعاش - 
فقد قل دخلنا واستولى أبناء عمى على الأرض التى كان يديرها 
والدى لحسابهم «بعد موت الوالد» كوصى هم أيام أن كانوا 
قصرًا.. تج عن ,ذلك ,قيوط شنيع و حياتنا بل ون ضرورياتناء 
ولا سما أن أبناء عمى لم يرحموا أبى فى مطالبتهم النهائية يكل 
التقديرات المالية المطلوبة منه. 

ثم بدأ هو يدخل حياتناً جیما من جد 

. المكروه أبدًا المطارد أبدًا مثال الشر القاسى الذى لا يقيم 
وزنا لأحد أو لثاليات. 

لا أعرف. كيف عاد إلينا - برغم أنه لم يكن قد ترك القرية 
.أو نزح عنها.. إغا - كالماء ‏ تسرب إلى حياتنا وأصيح الصديق 
الدائم لوالدى. 

م يعد يشرق لم يعد يتاجر فى اللمتوعات - على قدر 
علمى - ولكنه أصبح شخصًا آخر.. مقامرًا سكيرًا هلك ماله 
ويزرع أرضاء.. هكذا أصبح - ونی نظری إذا کان لا يسرق. 
فذلك ليس معناه أنه لا يسرق» وإغا معناء أننا لا تعلم بذلك.: 
أى کل ما فى الأمر قصور ق معرقتنا وليس ضلاحًا فى أخلاقد 


۸ 


وآجسست بأن والدى. يقترض منه مالاءبل وأحسست أنه 
يالك قدرة. التصرف فى كتير من ر شثوتنا. 
ا 8 أنتى ,الصفقة. الى ستقع قريبًا فريسة اله. 
وعندما بدأت أجر الخيوط مع والذى اكتشفت أن ليس عنده 


ماتع نفسی لبيعى له 


انهارت أحلامى.. واستيقظت الأفعال الشريرة التى كان 
يطارد بها الناس وظللت مؤرقة ضيقة الصدر. 

وفكرت فى الانتحار. 

ولكنى قبل أن انتحر قررت أن أواجهه. لا يكن أن انتظر 
حتى تقع الفاس فى الرأس. 

ثم استطعت أن الفرد به.. 
ضيق وبكل الأسى وبكل الحزن. وبكل اليأس.. 
ن أفهم سياسته. وأنه حقير وأن ظفرى بعشرة مثله. 
ادما قكر أن امل :علا 

كنت ثائرة ومستعدة لأن أقتله لحظتهاء. 

ولكنه كان باردّاء. 

قال إنه لم يفكر فى ذلك ولن يفكر فى ذلك ولیس مستعذا لأن 
يشترى «جثة جيلة» «على حد قوله». 

وإذا كان أحد آخر قد فكر فى ذلك فليس هذا شأنه.. 


لما 


ولكق كنت أفهم خبثه ومكره.. فسببته وقلیت ماضيه على 
ا وبرغم ذلك لم يثر.. بل ازداد برودًا. واستطاع أن يتص 
غضبى وتورق.. وتكلم كثيرا.. تكلم عنى وقال إننى لا أصلح 
لشىء اطلاقا لأن الحياة الحديثة «نعم.. هو يتكلم عن الحياة 
الحديثة».. الحياة الحديثة لا تقبل أن تضم مثلى بين جدرانها قال 
إنق له أستطيع أن استقل قطارًا بمفردى.. وقال إننى له أستطيع 
أن أسير خطوة واحدة خارج المنزل. وكل الذى يمكتنى عمله هو 
أن أقدم الطبيخ الدسم واللحوم المشكلة وقراءة يحلة حواء.. 
أن مجلة حواء تنشر «باترونات» لم تؤثر حتى الآن فى 
يقة ملابسى؛ وأنى فلاحة سلبية دسمة جميلة تعلمت القراءة 
والكتابة فى مدرسة أجنبية بحكم الصدفة. وأن كل الذى أصلح له 
أن أكون زوجة مدرس ابتدائى يعود إل آخر اليوم حاملا بطيخة 
غير ذلك لا أصلح له ولا لأحد آخر. 
أما مسألة أنه لص فذلك أمر لايخصى. وأن الذين يعلمون 
كيف تسیر حياته أر, ا 
العام القادم.. موظفة فى إحدى المصالح الحكومية بالبندر, وأنه 
مستعد لأن يقدمها إلى فى الفرصة والوقت اللذين أحددهها. 
وف المساء عاد - بنفس هدوثه - وقدم لی خطابات حبها لد 
قرات بعضها ورأيت صورتها.. وعرفت أنه خلال الثلاث 
سنوات الماضية لم يكن له هم سوى نقلها من المحافظة الى 
تعيش فبها وهۍ محافظة بعيدة إلى البندر الذى تقع فيه قريتنا. 
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ودخلت الدوافة من أوسع أبوابها: 
يطحنى والألم عزق.. وعلاقاق بالناس ارتبكت. 


ول أعد أراه 
ولكى أرغب دانًا فى رؤيته. نی أ جده ميتا...وأحيانًا 
لكر أن أدس له السم.. وأحياز أتصور نفسى زوجة = نعم 
زوجة له قادرة على إسعاده وقادرة على أن أسافر إليه - أينا 
وكيقا كان - بفردى أتصوره لضا ومهربًا ومزارعًا ناجنا 
أشاركه حياته «الجنة» كا وصفها.. ثم لم أعد أتصور شيا سوى 
اق کہ 


رين له.. وأقص فساتينى على باترونات بجلة 
اعواء کی أرضى خيال معه.. 

أحبه.. حتى أننى أتنى أن أقذف بنفسى بين أحضانه ثم نشعل 
لت الت یتنا 


نعم حبيبته. 


لنموت معا.. 
ومازلت أتقلب على فراشى داخل السجن فى انتظار رجلى.. 
ر كوم أمبو 
HH #‏ 
أكاد لا أشك فى النار التى تأكل قلبك. 
ولكن هل هذا حب. 


۳ 


أنث ذكية ا وجب ,ألا كى نفساك.بالكلمات. 

هل هى نار الحب التى تأكل قلبك أم نار الكرامة الجريحة 
والأنوثة الى سقطت فى الامتحان. 

إنه فى نظرك الشيطان اللص بائع المخدرات المقامر السكير 
والانتحار أهون ألف مرة من التفكير فى الزواج به 

ولكن اكتشافك أنه طول الوقت لم يكن يفكر فيك.. وأنك 
فى نظره واحدة ست بلدى لاتعرف كيف تلبس ولا كيف تركب 
قطارًا تعلمت كلمتين أفرنجى بالصدفة.. وأنه طول الوقت كان 
يفكر فى امرأة أخرى.كل هذا أشعل الغيرة فى قلبك وجعل منه 
رجلا محبويا. 

ولک هذه /أسباب لا ترشع رجلا مكروها لأن يب.. 
إن ما حدث م يكن شنا بينك وبینه.. وإغا شىء بينك وین 
٠‏ اثورةا آمرأة جرحت فى أنونتها. 

وأنت الآن تجرين وراءه لتحصلى على اعتراف عاجل بهذه 
الأنوثة التى أنكرها والجاذبية التى أهدرها. 

إن حبك لنفسك وليس حبك له هو الدافع الحقيقى.. أنت 
تريدين رد اعتبار سريع لجمالك بأى ثمن ولو بأن تعلنى حيه.. 

وأنث فى هذا أنائية مثله شريرة مثلر 


كانت أمنيتك فى البداية أن تستمتعى بإذلاله ورفضه. فإذا يه 
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ر الذى يستمتع برقضك. وإذلالك. 


جد نين" أنانية وانانية.. مبارزة حزافعها 


كنت لا أستبعد أن يكون فى أعماق هذا الشر حب 
مستتر قديم وباطن فى قلبك وفى قلبه.. فتعليقاته المفصلة حول 
تصرفاتك تدل على أنه كان يراقبك طول الوقت وأنت تقرئين 
حواء.بما فيها من باترونات.. ثم لا تلبسين فى النهاية إلا العباءات 
والاشولة الفلاحى «ومعنى هذا كله أنه كان يتمنى أن يراك فى 
فستان حزق أو جابونيز أو ديكولتيه وهى أمنية عين تحب 
وتشتهى ». 

وأنت بدورك.. كلامك الحاد البذىء عنه يدل على اهتمام 
مبكر به وبشئونه «ولو أن كلامك شتيمة». 

ثم لم تكن هناك دواع عاجلة واضحة هذه الخلوة التى صارحته 
فيها برفضك له كزوج.. فلم يثر أحد موضوع هذا الزواج 
المرتقب.. لا أبوك - ولا أمك.. وما قالاه فى هذا الموضوع كان 
نتيجة استدراج منك.. معنى هذا أنك أنت وأنت وحدك الى 
طعت موشوع : الزماج بلا مناسبة.. وكأن باطن شعورك يريد أن 
يقول: يالله يا أخى بقى اتحرك واخطيى.. ولو كان ظاهر كلامك 
يقول العكس.. بعينك ولو تطلع عينك مش حاتاخدی. ضافرى 
بعشرة زيك.. يا راجل يا كلب.. «وهى مرقعة نسوافی شائعة فى 


فنا 


أن :تقول الواحدة ‏ لجل 
5 ابعد عق اوی تلسيق.. جارد ھی وت بيد تيون 
فى دباديبه». 


ومعنى هذا انك شريرة مثله کا قلت.. تريدين أن تسرقى 
قلبه كا يريد هو أن ينشل أفكارك. 

وأنت كذابة. أثيمة وهو كذاب أثيم.. وأنتو الائنين ألعن من 
بعض. 


الصدمة 


كأ أكتب لك هذه الرسالة بدمى آنا ابن السادسة 
ة الذى قدر له أن يفتح عينيه على مأساة ويصدم فى أمله 
وأنا أحب أن أعرف كيف ستنتهى هذه المبارزة القاتلة بينكا ومثالياته. 

وإن كنت أتوقع أن ينتهى كل منكا إلى أحضان الآخر وأن تختتم إا قصة أشيه با تقرأ ن الروايات للأبطال الذين ينتحرون 
القصة بزواج قريب «وما تنسوش تعزمونى فى الفرح». ن خياتهم على حافة الجنون.. ومع ذلك فبا أجمل بداية هذه 


حنون طيب يجاهد طول عمره ليوفر المال والثراء 
إنه.: ويقول دائًا إن الستر والحياة فى كرامة ونظافة لا يتوفر 
يعيش فى ذل الفاقة. وأن الدخل الميسور معناه أن تد الأسرة 
لطعام وتظفر برعاية الطبيب وتتمتع بتعليم راق لأولادها وتأمين 


والحياة لا أمان ها.. ورصيد فى البنك بأسم الأم والأب 
اولاد هو ضمان ضرورى. فالأعمار بيد الله ولا أحد يعرف 
ب المستقيل :هن مفاجآت. 

ایکا متتى الأب الیب .يكرح :ويقتصد. ويستكير بذكاءه 


re E 


ويجهوده واشترى بضعة أسهم وعقارًا. 


٠‏ ثم مات فى العام الماضى ليترك لنا إيرادًا شهريًا يبلغ حوال 
أربعمائة جنيه وسيارة مرسيدس وقيللا جميلة فى ضاحية راق 


كل ما نحتاج إليه وأكثر لنعيش حياة مرفهة مستقر: 
وأمى وأختاى اللتان تتراوحان بين العشرين والثالثة والعشرير 
وتلتحقان بمدرسة أجنبية. 

حياة يحلم بها أى واحد فى هذه الدنيا. 

ومكانة يحسدى. عليها أى ابن.. 

كنت فى هذا الحلم الجميل حينها سافرت مع مدرستى فى رحاة 
الل ا من 0 
| ومضيت ألعب وأطو على شاطئ البحر وأصطاد | 

وأمزح مع أصدقائى.. ولأمر ما اضطرتنا الظروف للعودة ق 
انقضاء الأسبوعين. 

وعدت إلى الفيللا وكان ذلك حوالى السابعة مساك 
معى مفتاح للبيت ففتحت ودخلت بدون أ یی اا 
أفاج العائلة بعودق.. ولكنى لم أجد أحدًا.. وصعدت 
ذهبت إلى غرفة نوم أمى وكان بابها مواريًا.. و, 
٠‏ رأيتها فى أحضان عمى. 


.. وعدت أدراجى وأنا كالمذهول.. ماذا أفعل؟.. كيف 


بى التفكير والأرق.. 

.أعد استطيع التركيز فى كناب أنا الطالب المجتهد الذى 
على التقوق فى جميع مراحل تعليمى. 

وتتاوبتنی الهواجس والوساوس.. هل أقتل عمى. هل أصازح 
وماذا أقول؟. وكيف تصبح العلاقة بيننا بعد مثل تلك 
ارحة والمواجهة.. ماذا يصبح مركزها فى نظر نفسها وفى 
ى ماذا مركزى فى نظرها وى نظر نفسى.. آنا الاين 
فضح أمه وسقطت من نظره إلى الأبد. وفقد القدوة والمثل 


E‏ تقف منى بعد هذا موقف الناصح.. وكيف تواجهنى 
وترشدنی فى حياق وهی الى عجزت عن إرشاد نفسها.. 
٠‏ وكيف أقف منها موقف الناصح وأ أبن السادسة عشرة وهى 

أربعين.. كيف أوجه إليها مثل هذا الاتهام المهين 


دتحولت إلى طيف شارد سارح متخول على الدوام. ال زان ]عض ات سوق عراسف بولقل 

وليت الأمر انتهى عند ذلك. ولكنى عرفت e‏ 
البنات يذهبن إلى النادى ويترددن على شبان فى شققهم ويعدن لم تكن أمى امرأ. وماذا تريد من الدنيا؟.. 
الواحدة صباحًا وأمى لا تكلمهن ولا تسألهن اين ن المال الوفير والعربة الأنيقة والسكن الراقى.. 
يمون ق النادى قوق واحترام الناس وكل ما تتمناه امرأة؟ 

وتصور أن تنهار عمد البيت الذى أعيش فيه فجأة وبدون أخطأت ليعاقبتى اله فى أمى وف أهلى..؟ 
توقع أو انتظار فاكتشف أن أمى ساقطة وإخوق ساقطات! الا لر .ولا عد رجا 

وأنا من أكون.::وماذا أفصل...وماذا قول عى النائن:.. حيقا / أفعل ؟ 
يتكشف عارنا اللکل. 

أنا المثالى المتدين الذى نبت فى بيئة كلها حب.. أو هكذا خيل 
ل 

وتصور كيف أجلس لأذاكر فى الدور السفلى وغمى يداعب 
أمى فى حجرتها فى الدور العلوى مطمثنين إلى جھلی يكل شی 
وأخواق يراقصن الشبان التويست فى النادى. 

كيف أجد العقل لأركز وأقرأ؟ 

كيف أجد الانتباه لأفهم؟ 

وكيف أجد الإرادة لأواصل وأثابر.. وأنا مشتت ميعثر مزق 
الذهن والوجدان إنه عذاب فظيع الذى أعيش فيه. 

أفكر فى الانتحار ولكنى أخشى اق وعقابه. 
FA‏ 


كك 
# #6 
كارثة فظيعة بالفعل وربا لو قرأت أمك كلماتك وشعرت 
ناتك ريا تصرفت بكرامة وحفظت للببت على الأقل هيبته 
امه وقطعت رجل هذا العم من البيت. 
5 لا أنصحك بأى مواجهة أو مصارحة بينك وبين أمك.. 
تقح فنك بكلمة.. ولا تكاشف أمك بهذه السقطة 
إل تقطعت حبال المودة وزرعت كلماتك كراهية لا شفاء هما 
وتذكر أنك لست خالق هذه الدنيا لتحمل وزرها على كتفيك. 
وإذ كانت أسرتك سقطت فالعالم كله فى حالة سقوط. ٠‏ العام 
اشرتنا الكيرى ن الزنا والخمر والحروب والقتل والسرقة 


اننا 


55 الصراح. وليس الغضب» وليس القتل» وليس 
فى وجوه المخطئين. 

الحل مزيد من الحب. 

يحاول كل منا أن يصلح نفسه ويقوم ذاته ويكون قدوة 
قبل أن يقف منه موقف القاضى من المتهم. 

يتذكر أنك يكن أن تخطئ أنت أيضًّا حيما تكبر وتلح عليك 
وغرائزك. 
حاول أن تكون الابن المشفق لا القاضى الجلاد. 

أعلى فى تصرفاتك قبل أن تطالب الآخرين بأن 


والكذب ونحن أبناؤها نتأم ولكن علينا أن نواصل ليصلح 
منا ذات نفسه ويكون قدوة حسنة للآخرين لا قاضيا وجلادًا 
كن رجلا صالخا فى ذاتك لتصبح قدوة لآمك 
فى البداية, ولكنك يكن أن تتعود 
علي كل واحد أن يحمل وزر عمله. 
وشرئك هو ما اتقدمه أنت بيديك ٠لا‏ ما تقعله أمك. 
إن النظرة التقليدية الأخلاقية بأن الأم يكن أن تلطخ ابنها 
بالعار ا تفعله هى نظرة غير صحيحة. 


فالإنسان يشرف بأعماله هو لا بأعمال غيره. 

والغار الصاحب «العاز وحدور 

وأنت لن تستطيع أن تصنع نفوسًا جديدة لأم فى الأربعين 
وأختين راشدتين. كل ما سوف تفعله إذا قذقت بالطين فى وج 
الجميع هو مزيد من التمزق والكراهية والعداوة للكل. 

ستعانى صراعًا عنيفًا لتغالب الانفجار والغضب» ولتروض 
نفسك على تقبل مصيرك وقدرك.. ولكن تذكر أن من 
الجدران فى بيوت كثيرة حولك 2 
فى هذه اللحظة يسقط قتيل برىء فى فيتنام.. وهوت أطفال من 
الجوع فى الند.. ويقتل الاخوة بعضهم بعضًا فى الصين. 

إننا ولدنا فى أرض الخطايا. 


إن الله يتحنك بهذا البلاء الذى أنت فيه. 
ولكنى أعتقد أنك ستمر وستتفوق على نفسك وعلى عذابك. 


1 


هم فى تحد أعتف.. سوف أبيت الليلة وكل ليلة.. مع 
ان الجان وأجعلهم يدفعون خلو رجل كمان. 
روا إل باستخفاف وإشفاق.. وهم يتهامسون. 
أنت بتنكت كمان على الجن. 
1 أطيل عليك ذهبنا جميعًا وكنا خمسة وبتنا ليلة فى تلك 
أتيت من الريف.. لأدرس الطب فى القاهرة. ثا لا يصدق.. انقطع النور فى 
ولأعرفك بنفسى.. فأنا متفوق فى دراستى اا طموح أخؤؤى بداية ثم أمطرنا السقف المظلم بقذائف لا حصر هاء.. طوب 
الشعر وأؤلفا الروايات والتمثيليات والقصص فى أوقات فراغى. بق وسكاكين وصحون وأشواك مسننة وقطع صابون وأكواب 
مدمن اطلاع.. عقليتى علمية.. انظر إلى كل شىء نظرة علميق اا نة ایض وكراسى»..ثم بدأنا مسمع ثقرات عالية ِل 
وأرفض التعلق بأى خرافة ولا أصدق قضية لم يقم عليها دلبل النوافذ والأبواب. 1 
حسوس. 
تبدأ مأساق حينا عرض عل بعض الزملاء فى أ: 
حول الأرواح والجن والعفاريت أن ثقضى ليلة فى شقة 
قالوا لى إنها «مسكونة» بالجن. 
وضحكت طبعا على هذه الخزعبلات وقلت هم إنه لا يوج 
من يسكن الشقق غير البشر.. وإن الجن والعفاريت كلام فارع 
وتخاريف عجائز انحدرت إلينا من عصور ما قبل العلم.. عضو 


العفريت الذى ركب 


وحاولت أن أهرب بنفسى فأحسست بيد فى الظلام تناولى 
فة اقاسية على خدى..وصريخت. وأغمى :عل: 

زى اليوم التالى كنت أمشى إلى الكلية وأنا كالمصعوق.. 
.. أفكر.. وأفكر كيف یکن أن تحمل روح كرسي وتقذفد 
ی ایا هواء. اااي أو یب 

ادهل يوجد ذلك الشىء الذى اسمه عقريت. 

كف بسكن العفزيت اجا آدنيا. 


الجهالة والظلمات. 

فقالوا حيتذاك ف حماين.. تحن تتحداك أن تنيت ليلةى ١‏ وماذا يحدث إذا كان أحد هذه العفاريت قد أعجبه جسمى 
الشقة. فيه وترك الشقة لزملائه. 
44 رف 


لك الخطاب الآن فى الفجر وأشعر طول الوقت أن 
الى کی يلق اوبحر الاق 
ك لك أن هناك دقات فى داخل رأسى. 

ء فظيع لم أقله لأحد ولكنه. شاف من يدق عل رای 


وكانت الفكرة عابرة فى البداية. 

ولكتها بدأت تلح على ذهى. 

وبدأت أشعر بالفعل أن هناك شبحًا أثيريًا يسكن فى داخلى. 
شيئا كالظل مكوم داخل هیکلی. 

ولم أعد أعرف التوم. 

وتحول الليل إلى عذاب طويل ورعب وسلسلة من الهواجس 
والمخاوف بدأت اشعر بالظل فى داخلى يتمدد وينكمش. 

ثم بدأت أشعر بأنه ينقر على رأسى ومفاصلى ويدق 
ظهرى. 

وأحيانا كنت أراه يقلب صفحات الكتاب الذى أقرؤه قبلا 
أمد يدى لأقلبه وتحولت حياق إلى سلسلة من الجنون. 

ول أجرؤ أن أصارح أحدًا ببواجسى حتى لا يذهبوا بى إلى 
الصاذيب: 

واعتزلت عن أصدقائي وسجنت نفسى فى غرفق . أعودامن 
الكلية فأدخل غرفتى لا أبرحها وأصبحت أضىء غرفتى طوال 
اليل بلمبة مائتى وات من الخوف ولم أعد قادرًا على التركيز فى 


الداخل» 
أضبحت كالخراية المسكونة. 

ما فى الأمر أنى أحارب عدوا غير منظور. 

مآ بداخلى مرض أو ميكروب أو ورم سرطانی لأمكن 
بالجراحة أو علاجه بالدواء. 

إنه يكون شيئًا معروفًا يكن لمسه وتشخيصه ووصفه وتبين 
وملاحه. 

ذلك الذى يسكن بداخلى.. فهو عدو كاطواء.. كالاثير.. 


إلى المشايخ ولبست أحجبة وتعاويذ أنا طالب الطب 
ن العشرين عامًا.. دون جدوى.. ودون فائدة. 
. أموت من الرعب والجنون. 


مذاكرة أو قرامة: ا 
حت 'القثاة الى -عطبتها إفاطتتها. وأضيحت أتنبها' ا قد فقدوا كل حيلة معى.. ولا أحد يعلم مأساق وأنت 

لا تلحظ التغيير الذى را E OT‏ شيب 

ھا ی أمرع. أقرأ لك دائ فى الموت وما بعده. 


to ع4‎ 


واقزل الك مارت | عن اة رونا ورليما: 


00 5 تك أن الماريشال كاوكى يستحق قلا على صدغه من أى 
وأرجو أن تجد لى مخرجًا. 


ن الأرواح الى ”هرق نا 

تحلم يا صديقى الريفى الساذج.. وما ر ]بها من ق 
سبيه. أنك ذاقق فقو وأنك عبيط .وأنا 
مستعد ومشتاق إلى ليلة أبيتها فى شقتك المسكونة لأمسك 
لك السخيف الذى يرفع كوبس النور وأرقعه قلا علن 
رأحلق له شعره فى المحافظة بمساعدة عفريت حقيقى من 
الورليس: 

وله يا أخى ما عفريت إلا ببنى آدم. 

والأرواح الحقيقية ها عالم آخر شفيف رفيف لطيف غير عالمنا 
بف وهى لا تفكر أبدّا فى أن تقذفنا بالطوب.. لأئنا بالنسبة 
شىء.. لا نستحق حتى بجرد لفتة إلى وراء. 

المرة أنا الذى سوف أدق على دماغك.. وأقول لك.. 
ی واصحى يا كر ودية. 


FOF # 


ريفى ساذج ولا شك وقد ذهبت ضحية هزار سخ 
فالأرواح إذا كانت هناك أرواح لا يكن أن تشغل نفسها بأ 
تافه مثل قذف الصحون والملاعق والشوك. 

وإذا كانت الأرواح ترفع الكراسى قلماذا لا تفعل 
النور حتى يؤمن بها كل متشكك. 

لماذا تفعل ذلك فى الظلام فقط.. ويحتاج الأمر إلى 
الور من الشقة أولا ثم تبدأ عرضها البهلوانى. 

إن اللعبة واضحة من البداية.. وهذا بدأت المكا بتع ا 
ثم شرع أصحابك يلطشونك على أصداغك ويقذفوئك با 
والبيض الفاسد ويضحكون عليك.. وبعد ذلك صدقت 
تقك ف أأوهامك» 

وإذا كانت الأرواح تضرب بالطوب وبالسكاكين فا 
لا تحارب فى فيتنام وتنصر أصحاب الحق الغلابة على | 
الغاصبين بدلا من تقديم عرض بهلوانى فى شقة.. وفى 3 
يسقط مئات القتلى كل يوم.. وما أكثر الأرواح.. وما أك 
العفاريت إذا كان هناك عفاريت. 


لق 


BH 


اوالدته.. وقد اختارت له والدته اينة أختها اليتيمة.. 
وهو لا يستطيع أن يرفض ها طلبًا فهو وحيدها. 
ومرضت.. ثلائة شهور.. 

أت أضمد جراحى.. وأقاوم عذابى.. وأرسم الضحكة 
قصب الابتسامة..:.وبدآت أغود إلل. الحياة. 
أحد زملائى ف الكلية:: وضاحيته.. 

ن حا هذه المرة.. فأنا أعلم أى لا أحبه. وأنه 


الحياة بدون كبت 


آنا كبا يرانى الناس من الخارج اة عادية فى التاسعة عشر: 
مرحة منطلقة. الكثيرون يحسدونى على انطلاقى.. فأنا ادا 


ضاحكة عابثة.. ولكن قلبى من الداخل يدمى.. ولا أحد ب 
ما أعائيه. 


أحببت مفلا ثلاث سنؤات: وكان ابا ارمق عر .و 
هو فى الثلاثين أكبر منى بأربعة عشر عامًا. . وعلمنى كل شىء! 
كنت كتايًا مقفولا وموضوعًا على الرف. وجاء هو وفتحه وة 
كل سطر فيه.. وكل كلمة فيه.. وكنت سعيدة. السنة الماضية | 
مثل هذا الوقت كنت أسعد مخلوقة فى الوجود.. فأنا جميلة 
الظل محبوبة من الجميع ومن عائلة غنية أستطيع الحصول 
جميع طلباق.. . وأهم من هذا كله.. كان هو بجانبى. 

كنا شبه مخطو بين أمام الناس وشبه متزوجين أ. 
الله عرفت معه كل متع الحب.. وكل مسرا 
غل إلا يتجاوز عبثنا الحدود.. فظللت عذراء.. ولكبه فى 1< 

لحظة تركنى. ٠‏ وهجرفى إلى غير رجعة.. قال إنه لا يستطيع أذ 


حن نذهب إلى السينما حيث نقضى الساعات.. لا نرى 
لفيلم.. ولا ثرى ما حولنا.. وإنما نظل نتبادل القبلات والعناق 


بعد ذلك.. وبعد أن تمضى هذه الساعات.. يبدأ عذاب 
. وأرانى أصرخ فى نفسى.. إفى ساقطة.. مجرمة بدون 
مذنية مصيرها جهنم. 

زلكنى أعود فأسأل نفسى.. وما ذنبنا إذا كانت هذه غرائزنا 
لق ركبت فينا.. ورغياتنا التى خلقت معنا. 


A 
۹ 


إ قار امن هذه الأشياء.. فسوف أظل مشغولة الذه 
طول الوقت أفكر وأتمتى أن أعملها.. وهذا ‏ ألعن.. 

ما ذئينا إذا كانت هذه طبيعتناء. 

وأبكى.. وأصلى. . وأضوم؛ ثم أعود إلى فعل هذه الأشياء.. 
شال فی فق .حير ما الفرق بين ما يفعله المتزوجون وغم 
المتزوجين.. إنها ورقة.. جرد ورقة.. 

كيف تكون رخصة الفضيلة محرد ورقة.. 

ولاذا يعتبر الناس تلامس اليدين فى المصاقحة عملا 
لا غبار عليه.. وتلامس الشفاه فى القبلة عملا فاضحًا سانا 
أليست. كلها أجزاة جسم واحد.. 

وما معنى الفضيلة هناء. 

وكيف يكون تحريم أشياء هی فى صميم طبیعتنا 

لماذا لا تعيش على الطبيعة. بدون تعقيد.. وبدون 
وبدون تحريم. 


الإنسان رغبته ويكبح غضبه ويلجم شهواته ويتصرف 
ى أهداف سامية ا ولاقام والشجاعة والتضحية 


امل والمعرفة وخدمة الناس.. أما إذا انقلب الوضع 
ت لذات الجسد العابرة.. ونزوات الغريزة.. مفضلة على 
الأغراض السامية فإن الإنسان يفقد إنسانيته وينقلب 
إنا.. والنظام الاجتماعى كله ينار من أساسه.. ! 
زواج ليس جرد ورقة كا تقولين.. الزواج تنظيم اجتماعى 
حتى يكون لكل ابن يولد أب مسئول عنه.. وحق 
ل العلاقات الجنسية إلى فوضى بلا رابط.. وتختلط 
اب والأنساب.. .وله كرك الان اباد 
اقع أن الإنسان ذا يضبط رغبته ويكبح شهوته.. فإنه 
كن أن يقال . فإنه فى الحقيقة يخرس صوت 
.. ولكنه فى نفس ن الوقت يطلق صوت العقل.. وهو يشد 
ا الحيوان المائج فى نفسه ولكنه يطلق العنان للوجدان 
نة والفكر. 

قصدك لاذا لا نعيش كالحيوانات فننطلق مع غرائزنا ولا يكن أن يقال فى أمر طبيعتنا إنها جرد رغبات حيوانية. 
بلا ضابط.. وبلا نظام.. وبلا هدف سوى هاتف اللحظة. ل أيضا من طبيعتنا.. والعاطفة والوجدان والروح.. هى 
الساعة.. مستحيل طبعا.. فهذا معناء. أن نتخلى عن إا وهى أكثر أصالة فى طبيعتنا من نزوة الجنس وصرخة 
اما.. وتعود إلى عصر الغابة. يوان الجائع. 


ملكا 


0 ا 


أما حكاية تلامس الشفتين فى القبلة وتلاسن اليد 
الصافحة.. فهى مغالطة واضحة. ولن أحاول أن 
' تعرفين جيدًا الفرق بين ما تفعله القبلة وبين ما تفعله || 
ای ينو 

أما حكايتك مع صاحبك.. فهى حكا. 
باعترافك لا تحبينه وهو لا يحبا 1 
لإشباع نزوات عارضة.. وهى علاقة تخلو من عنصر | 


أ يان أفندى 
يجب أن تنتهى.. وأ عريان 


نى العشرين.. مازلت إلى الآن طالبا بالثانوية 
ى محترم ومؤدب جدًا.. من يعرفنى لأول مرة يقول 

ل وطيب ومهذب.. وهذه فى الحقيقة هى المعاملات 
الى أبدو بها أمام الناس.. ولكن فى الخفاء حينا انفرد 
غرفق أتحول إن مخضا ألعر كاماد ما أكاد أجد 
وحدى حتى أغلق باب الغرفة وأحكم إغلاقه.. ثم أفتح 
الطل على الجيران.. وأتجرد من ثيابى.. وأروح أتمشى فى 
وأشعر بالسرور إذا أحسست أن هناك امرأة 


لة أن هذه العادة اللعينة تتحكم فى سلوكى وتستعيدق 
«تأمرى قأطيعها وكأق عيد.. لا أستطيع لها دفعا. ومها 


or 3 


الطفل. وإغا نتجه إلى الجنس الآخر بالغريزة الطبيعية 
بهنا إلى الحب والزواج. 

لاود عبد الزحلة الطفلية قد يحدث لسبب أو لآخر 
تربوى شاذ أوحادث فى أثناء الطفولة.. عقدة 
رتستمر هده" الرغبة الشاذة فى العرى فى سنوات 


الاقيبت:من احتقار وازدراء واشمئزاز لا أكف عن التعادى 
والغريب أن فى أثناء وجودى فى مجتمع أتصرف بأ 
شديدين وكأى شخص آخر. 
حدث أن كانت لى علاقات بفتيات محترمات تعر 
أماكن عامة.. وكنت أدعوهن إلى نزهة على النيل أو إل 
.ولكنى كنت دائيًا أخسرهن فى النهاية. :7 
اخسرهن فى النهاية.. بسبب ی ٍ 4 2 ا 1 
فى السينمات.. فى اللحظة ات ينظفئ فيه الور وسو أل لاد سبال قبل سات بن 
كان يركبنى ذلك الشيطان.. فأتصرف بدناءة.. وقذارة الشارك ا حلت هوا عن م 
التهاية.. 1 والتذكر وهذا يحتاج إلى طبيب نفسانى محترف. 
وأنا لا أفعل هذه الأشياء بشقاوة.. ولكنى أفعلها وأنا , 
ال مرائ 'وأنا+ أشن اة .ليد غا 
أنا مريض.. أنا أعلم أنى مريض.. 
دافا ق حرالتق لاسب على الدوام.. وخائب خيبة لا £ 
وفى اعماقى أحتقر نفسى.. وأشعر أنى ملوث.. ولكن ماذا 
هل هناك حل الرجل مثق. / 
كا 
حالتك يسميها فرويد «عقدة الاستعراض».. 
وفر ويد يقول إننا كلنا ونحن أطفال تحب أن نتغرئ و 
عل جنا العارى. ونلهى. بولگ اهآر ديزا 
الحالة الطبيعية السوية عند البلوغ فلا نعود نلتمس لز 


of 


o 


امجاهم اختفى تماما بعد إعلان نتيجة 


عقدة التفوق 


أنا فتاة أبلغ من العمر الثالثة والعشرين طالبة فى كلية 
متوسطة الجمال.. ظريفة محبوبة.. منذ السنة الأولى وأ أ 
طالبًا.. وأحبه ويحبنى.. 

كنا نقضى طول الوقت بالكلية معّا.. ونذهب محا إلى ال 
والملاعب.. ونقضى آخر الأسبوع فى السينا أو فى | 
ونتحدث فى آمالنا ومستقبلناء ونرسم الخطط للسنوات ال 

وتعاهدنا على الزواج بعد التخرج. 

قال لى إنه لا يريد أن يأخذ ملي من أبيه.. وإنه لا 
يتزوج وهو يعيش عالة على غيره.. 

وهكذا كان انتظارنا طبيعاء. 

ولكن حدثت الفا 

فى الإجازة الصيفية من العام الأول.. ونحن نعلق 
ونحلم بالسفر إلى الإسكندرية وقضاء أيام جميلة على الغا 
والاشتراك فى رحلة الكلية إلى سوريا 


1 


اءل.. ثم كتبت له خطابًا 
عليه.. وأ ف الدموع من أجل حبنا.. 1 
لفه بالأيام اة أن يوم إل 


وتقايلنا.. ولكنه كان ساهمًا شاردًا منجھا م يكن 
نا مرحًا كعادته.. وحاولت المستحيل لكى أعيد إليه 
اولت أن أفهم سر عذابه.. ولكنه لم ينبس بحرف.. 
دائ حيننا أشير إلى أمر رسوبه.. أن هذا أمر تافه.. 
بالرجل الذى يفقد روحه من أول خذلان. 


إذن السر فى وجومه.. لا أعرف. 


ولا آنا فى امتحان التخرج الأخير.. وهو مازال فى 
ا لمم ١‏ الفراعنة والملوك رجال والأنبياء رجال والعباقرة 
وعد شهور أكون قد أصبحت طرية وأكون فى ال هذه اللحظة تجدين فى جهورية مصر العر بية ثا 
اله تينج ل معاونته ماليا.. والإنفاق عليه.. والزواج 
E‏ 


الرجال.. مع أن فن التلحين لا يختاج إلى 
إلى رجولة.. 


وأنا أحبه.. 

ومسألة رسوبه لا تهمق. 
أ 
وأكثر. 


إنه يرد تفوق الى اشىء.. 


نا التفوق فى الواقع وف التاريخ وفى الماضى 
اليد 
يده بأى ثمن.. وهو یتهرب م ويتكمش ,فى ا 


يقابل عاطفق المتأججة بالبرود.. 
ا نكن حزن عله وزيا عل فى 


ماذ أفعل لأسترجعه وأسترجع حبه.. وأتزوجه.. 


نردد كلام المساواة ولكن التاريخ أقوى منا.. لأنه بعيد 
ماذ أفعل؟ ساعدق.. 


ل ضارب بجذوره فينا.. 
E FE‏ 

ساعديه أنت واتركيه فى حاله. ولا تحطميه أكثر ا 

إنك لا تفهمين عقلية الرجل أيدًا. 


لايد أن تتفوق لتشغر أثنا طبيعيون.. 
لل ق أنفسنا.. 


رب زميلك.. ونجاحك باستمرار. شىء فظيع لا يمكن 
رى أثره لأنك لست رجلاء 
2 ك به على أساس الانفاق عليه. 
8 الثقة بنفسه أكثر وأكثر. 
1 ووصى عليها.. ومشرف على بيتها وحياتها.. و وه وا 
عليها بحكم كونه رجلا 


إن الرجل ورث تقليدًا عن آيائه وأجداد. 


سوف يزيد مشكلته 


حل.. إن الواقع قد تراكم ضدك.. 
دهذه التقاليد والأعراف فى دمنا.. مهما تكلمنا عن ا لزوجة المتفوقة الذكية تدعى دانًا أنها غير متفوقة قليلة 
oN‏ 


04 


الحيلة وعاجزة وفى حاجة إلى نصيحة رجلها لتكسيه.. 


فلاتضيعى حياته واتركيه الحاله. 


عاشق الثار 


ا كلى .مت المراهقة:بطوفان من :مشار الاريك 
تحو المرأة. 

مكتسح من الرغبة العارمة الملتهبة.. 

انفجر فى جسمى كله فاشتعل وكأنه الحطب تأكله 
ساق عارية يحرمنى من النوم ليالى.. 

امرأة فى تليفون يجعلنى أندفع فى سلسلة من الخيالات 


غرام يروا راوية أمامى.. 
هذه المغريات البسيطة كانت بالنسية لى كوخزات 


3 


سف ساعة فى عحارلة يانسة الأفيق وأنعش ذهى 
الملتهية فى جوفى. 5 
تتخيل أى مجهود احتجت إليه وأى صراع 
تجح فى الثانوية وأدخل كلية الطندسة. 
الهندسة التقيت لأول مرة ببنات.. بنات فى الواقع. 
أفكارى.. فأنا فى المدرج أجلس إلى جوار فتاة 
. وف المعمل إلى جانبى فتاة نشترك معا فى تجربة. 
جل ظل هو نفس الخجل والخوف نفس الخوف.. 
الرغبة أكثر وأكثر.. 1 
الرغبة بكتابة القصص. أكتبها ثم أمزقها.. 
ب مقالات وبحوثا طويلة فى العلاقات بين الشباب 


السكاكين توقظ فى جسدی حيوانًا أعمى ينوا ل 
كبح جماحه.. 

كنت أعلم أن ماري هو مرض.. وأن السألة را 
غريزة أو شهوة عارضة مما تنتاب الشباب فى سنى.. وأ 
ما حيلتى وقد ولدت بهذا الداء الوبيل. 

وتستطيع أن تتخيل ماذا كان يصور لى خيال المحدو. 
قصص وحكايات كلا فتحت النافذة ورأيت بنت الجير 

وطبعًا م يكن يتجاوز الأمر مرحلة التصور والخيال أيًا., | 
دات فى اللحظة الحرجة وحينا أواجه فتاة أتحول إلى طفل 
سابح فى عرقه يتهته ويفأق بلا انقطاع. 

کل هذا البركان .كان يغلفه خجل اوکرف ور | 
ة عذاب متصل وأحلام يقظة لا تنتهى, 
ت المذاكرة بالنسبة لى صداعًا وأوجاعًا ,وعدَاًا 
فالتركيز الذهنى فى أغلب الأوقات مستحيل والصفحة اله 
من كتاب الجير كانت تتحول بقدرة قادر إلى عرايا 
الرموز والمعادلات. والأقواس.. وقصيدة الشعر تتحول 


أقرأ التاريخ وتطور العلاقات بين المرأة والرجل 
نظام الأسرة وتفاصيل ما كان يجرى فی عصور 
غية الجنسية.. أقرأ وألخص وأكتب وأمزق.. كل 
طويلة أمام الكتب لأطفىٌ فضولى الفظيع بالقراءة 


تأوهات.. : 1 
وكنت أفتح الصفحة وأظل جامدًا أمامها مثل التمثال لل ب أحيانا خطابات فى عشرات الع لحبيبات 
الليل.. ِ وجود طن.. وأحيانا كنت أرد على هذه الخطابات 


5 2 3 3 هؤلاء الحبيبات. 
وكنت أحتاج فى آخر السنة إلى يذل إرادة رهيبة وإلى الى ا 
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فى هذا الجو المحترق بالكبت.. الملتهب بالرغبة فى الاستمتاح برؤية النار وهى تأكلها وتحيلها رمادًا 
' نفسى فى مشقة هائلة لأبدو فى الصباح وأمام الطالبا 
مهذبا:. ونی الواقع كانت كل تصرفاتق فى الظاهر تدل 
حسن السيزة طيب الخلق.. وكاتت لى سمعة بين أ 
إنسان وديع طيب مؤدب. 
ولكن فى حقيقة الأمر كان خیالی دان يشتعل بل 
الخسيسة والأمانى الوضيعة.: كنت أنظر أحيانا إلى 5 1 عترم 
بجانب عيى فى وجل وأنا أتنى أن أركع عند قدميها. | . يدرى بهذه المتعة الخبيثة التى أشعر بها وأنا أشاهد 
یا ١‏ رق.. وأنا أخاف الظلام.. وأرهب سواد الليل ومواته. 
اعة الفجر حينما أقف فى الفرندة وأشعر أنى الوحيد 
آلساعة وأن الدنيا كلها ملكى.. أنا الوحيد الذى 
جاها. 
٠‏ رحلة حياق رحلة صراع ومعاناة طويلة. 
أن أن تتفاقم هذه الرغبات الشاذة والخيالات المنحرفة 


تلك اللحظات أنى قد فهمت السبب الذى أحرق 
روما 

يعلم إلى الآن سر غرامى بوضع الشموع على 
فى العادة أقول هم فى البيت إت أضعها اختياطًا بب 
یاء. 


وعندما كنت أسمع فتاتان تتهامسان كنت أتخيل عل 
تتهامسان عنى.. وأنهما تسخران بى.. وكان الدم يفل أو 
وأقنى لو أحرقتها حيتين. 
ودا كانت خيالاتى ومازالت ممزوجة بالنار.. فأنا أ 
ا ثم أنا فى النهاية أرغب فى الخلاص منها بحر ةيا 
لا تلتفت إلى ولا نشعر بى. ولا سبيل إلى ا5 

ومن فرط حبى للثار أحتفظ على مكتبى بشععة. 


وأتفرج عليها و , تذوب وطبها يرتفع وفتيلها يستطيل.. 2 
تساقط دموعًا.. ياله من منظر رائع. 


وأعيانا أحرق الأوراق مدعيًا أنها أوراى اقا 


1 


الثانوية بمجموع ودخلتالطندسة.. ولم تحاؤل إطذ 
بعلاقة طائشة أو ليلة رخيصة.. وهدتك نظرتك إلى وا 
تطفئٌ بها انفعالك بالكتابة والقراءة.. محاولة بدائية لا 

بالفن. 

ومازلت برغم کل شىء سيد نفسك وقابضاً بيد 
شهواتك وغرائزك وهذا انتصار. 

وارتياحك للنار رد قعل النار الداخلية الى 

وأعتقد أنك مزاولة الرياضة العنيفة كالسباحة 
والجرى والمصارعة والكرة سوف تجد مصرفا آخر هز 
الدفينة التى تغلى فى دمائك.. 

وهذا تستطيع أن تكمل باقى الرحلة فى أمان 
الظروف المناسبة للزواج. 9 

والحياة. المختلطة فى المجتمع والنادى والبيت والكلية ه 
لابد منها.. ولا يجب أن تلوذ بالعزلة والوحدة وتغلق 
غرفتك.. فمشاعر الصداقة والأخوة والألفة وا 
الحيوانات الكامنة فينا. 

وف النهاية ليس مرضك عضالا فالزواج سوف ي 
درحه الشيع والملل.. ويومها سوف تتعجب كيف كنت 
العقلية والجنون نى مسائل لا تستحق كل هذا الاشتهاء الا 

أويومها توف تدرك أن الخيال والفضول.. هنا اللذان 


/رإزائذ لعقلك المشتت.. وأن الممنوع والمحبوب 
E E 3‏ التى 
إى طوال هذا العمر. 

ابة أذكر أنى صادقت قبائل تعيش على الفطرة.. 
احتى من ورقة التوت.. ومع ذلك ير على الرجل 
شهر لايباشر امرأة وهجر الزوج زوجته سنتين بعد 
ولا يباشيرها. 
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اق يدها.. ومرت أيام وآنا لا. أقابلها وأتجنيها من 
والإحساس بالذنب.. ولكنها سعت إلى بنفسها 
تيقسم وفى يدها رذ على خطابى. 

رو حارًا اعترفت فيه أا تبادلنى الحب.. وليلتها بت 
بل مسهدًا أتقلب على جنبى من الفرح.. 

رك يننا الخطابات أكثر .من سنة. 

هذا الغيام م أستطع أن أكتم السر عن صديقى صارحته 
إمدته عن" خكاية ' الخطابات. المتبادلة.: وهنا كانت 
فى دهشة واستنكار.. ثم دخل غرفته وأخرج 
ابات من درج مكتبه.. وكلها بخطها وكلها تذوب 
ًا وهيامًا.. وبعض العبارات مكررة فى كلامها.. عبارات 


حكاية الحب الأول 


نحن روح واحدة ف تلاثّة أشخاض:. آنا 
1 صديقان هی ثالثتنا.. تعارفنا.. وکنا نتزاور مئذ آاے 
معًا.. ونخرج ما 
كنا نقول لها أسرارنا ونشكو ها متاعينا.. 
لنا حياتها وتشكو لنا زوجة أبيها القاسية.. وكيف تطهو 
وتكنس الشقة وحدها.. وتبكى بالليل دون أن يشعر با 
وكائت جميلة وطيبة.. 
وكبرنا.. وكبرت معنا.. وكبرت معنا آلامنا 
شىء إلا الشىء : 
0 الشىء الوحيد الذى يؤرقنا.. حبنا. العبارات منقولة من خطاباق ها.. ومن تغزلى فيها. 
كنت أحبها ولم يكن يشغلنى غير شعور واحد هو ل متنا الصدمة ولبثنا ننظر إلى بعض فى ذهول.. 
[ 0 
سرام اك a‏ الحب. هن الواضح أننا ضحية مهزلة مثلتها علينا نحن الاثنين.. 
وس 1 ا الحب صداقة لاخدع وتسهر ونتعذب على لا شىء.. على كلام فاضى. 
ولكنى لم أستطع أن أستمر فى الكتمان.. وراودتی ن يا إليها لنلقى فى وجهها بالحقيقة.. فبكت واعترفت.. 
أرسل لها خطابا أشرح لها فيه ما أعانيه من ال ذا تحينا نحن الاثتين.. وأن حيها النا ينثو .معها منذ 
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نجوم اليل فأتذكر سواد عينيك الجميلتين.. القمر 
ايتسامتك. 
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0 لتقرأها حيتا تكبر.. واحتفظ بالقصة 


| معهاد. بنسامة 
ا ولكنها غدًا لن تثير فيك إلا ابتسامة 


والمهم رالآن أننا. تجيها... بالرغم امن هذه . | 
وأنا لا أدرى ماذا 


وحكايات الحب الأول ما 
لتكون مادة حياة وزواج. 

إنها الحرارة الت تبثها المراهقة. واللهب الذى به 
خوله..فى كل مكان.. 


0 


ادة جيدة للذكرى.. ولكها 


7 


إلى أن السبب هو عدم كفاية الحب 
تيذله ٠‏ الناس .فى هذه الدنياء 
أظهرت لأبى - الذى كنت أظنه عصبيًا 
0 وأبديت له حبى بدلا من غوق. وجدنه يتحول 
أنا مازلت صغيرة.. اعذرنى, فى أسلوبى الضميقا ا ق ارقت برای غل اميل لتق ل 
بلغي تجو كل البامن ريسو اقا ر أنه بدأ يضبط أعصابه حتى لا يبدو أمامى 
الإخلاص والتضحية.. وأخى كان مثلى وهو صغير. 
الكثير من إخلاصه وحنانه حينا كبر وأصبح 1 
ل بون بابرا 
وأى وأمى أكثر منه جفاا.. وأقل منه ایائ با 
يقولون لى إن كل شىء فى الدنيا مصلحة. 
الدنيا يجرى خلف منفعته. 


لا حاولت أن أتفاهم معها بدلا من العناد 

تفهمنى وتسمح لى بكثير من الحريات. 

١ 

ا أعددت العشاء لإخوقى الساهرين فى الخارج وكتيت 

اء على ورقة.. طبعوا على خدى قبلة وأنا نائمة.. 
اح لم يتعاركوا على المصروف. 


والغريب أن حكايات أمى وهى صغيرة تدل على أن ٠‏ أليست المشكلة كلها هى مشكلة حاجتنا إلى 
عاطفية تؤمن بالحب والإخلاص مثلى. أن صقيرة كا تقول أمى.: ولا أفهم اى الذنيا. 


ماذا يحدث للإنسان حينما يكير ليفقد حنانه وجا 
بالإنسانية. 
لماذا يصبح الاس أنانيين حينيا يكبرون وما | 
هل هى الظروف؟ 


Yr 


النقيرة' أبدًا.. را كنت صغيرة فى السن.. ولكتاف 
القلب والعقل.. أكبر منا كلنا. 
يفطرتك الصافية أن تذركى سرا كيرا من 


7 


: جا ھی كبا تقولين فى خطابك.. حاجتنا إلى 
إن الإنسان يبدأ حياته.. يتدفق.. بالحب. والحنا 9 
والثقة.. ثم يجف هذا النبع العاطفى فى قلبه كلا كبر.. 
الزمن إلى عجوز أنانى بخيل الا بحس إلا مصلحته 
إلا خلف_منفعته, 1 


الصقير البسيط هو أجل وأصدق ما قرأت منذ 
هذا الباب. 


والتتتتب أن أخلامة" الشغيزة :وعغواطفة الضافيد > 
بعد مرة بما يخيب أله ويزلزل ثقتة فى الدنيا 


فى قلبه رصيدًا يغطى هذا الفشل.. ويحفظ له أا 
فيفقد النضارة ويجف ويقسو. ٠‏ يتحول خط إل | 
الدنيا كلهاء 


والدليل على هذا أن القلب الكبير لا يحدث له هذا 
مها كبر وشا لأنه جد ق نفسه القدرة علق بذل لل © 
حدث له.. ومهما تلقى من صدمات. 4 


ويهذه القوة وحدها يسترد حب الناس الذى 
القته فى الدنیا.. 

وهذا هو ما حدث لك مع أبيك وأمك. 
Vo‏ 
vt‏ 


بن الاجتماعيين فى المدرسة ضحكوا على. 
ظروفى إلى جمعية روحية.. اشتركت فيها 
ا ضُوا مريضًا. بها أعالج با لجلسات الروحية, 
تحضير الأرواح 2 5 لك لم آشف قامًا.:' وكنت.أشعرا حینا كنك 
اك تى لا أستطيع صعود السلم مها بذلت من مجهود. 
ے .عن الذهاب... وعدت طبيعيًا. 


بيدأت مشکلتی حينا بدأت أحضر الأرواح عن طر 
وكان نتيجة لتحضيرى هذا أننى أصبحت | 0 
6 اتقمصتنى روح من الأرواح تدعى نعيمة.. و 
الروح على تفكيرى لدرجة أنى أصبحت أعلم كل 
تفسى وعن بقية الأشخاص الذين أتعامل س 


وأصبخت رعندى القدرة على التنبؤ عن أشياء > 
آنا 


ر شهرٌ بدأت المناوشات بين هذه الرؤح وبيق من 
ة أنها تسبب لى متاعب اجسمانية لا علاج ها.. 
من العمر ۲۲ 'سنة وأنا بهذا الحال:. لا أشتطيع 
ف ا أحدًا هذه المتاعب.. حتى. لايتهمنى . ابا لجنون.. 
اذا أفمل. 

أن تعود هذه الروح إلى وأرجو أن قد لى يد المعونة, 


ودامت علاقتى بهذه الروح لدرجة أفى عاش | ا 


الأزواج. 

وكنت أحس بأن تفكيرى قد بات مشلوا 
التفكير وأنا بإمكاى أن أتنبأ بکل شىء قبل وقو 
الذى أعمله بالطعام الذى آكله.. بالخطوة التى أخطوفاً 
شىء.. كل شىء. 

وكان نتيجة هذا المس الروحى أن انارت أعصابى و 
على الانتحار والجنون.. وبحثت عن مساعدة فلم 
1 


هذا کلام فارغ. 
الأرواح بالسلة كلام فارغ.. وحكاية الروح, الى 
نعيمة التى ركبتك وعاشرتها وعاشرتك معاشرة الأزواج 


الرايحة.. ما دمت تترقها:مقىمًا.. ول ركشت را 
الروحى باسنت تعيمة بتاعتك فهو زواج مريخ جِدًا لا 
إيجار شقة- ولا إلى عفش ولا مسئولية .بيت وأكل 
وأولاد:. إنه. لذة صرفة يا بلاش يدون تكاليف عليها ,+ 
كمان .هو .الاطلاع ,على الغيب يحانًا. 
انزل إلى الشارع وابحث عن ورق اليانصيب الرا 

تعرفه مقدمًا.. واشتره.. واكسب ألف جنيه يوميا.. وا 

٠‏ حظك ولا تذهب لجمعية روحية لتعالج نفسك.. وليه.. واحد 
انفسه من مرض هو الجنة بعيتها. 
لكن الحقيقة أن الحكاية كلها كلام فارخ.. وأوهام 
وخيالات” أوظت بها إل ' نفلك 'وضدقت :قفا 0 
رحت ضحيته. 
وأؤكد لك أنك ستشفى اما فى اللحظة الى تفقد 

-- بتلك الأرواح الخرافية. 3 
وسوف تفقد إيانك فى اللحظة الى تناقش فيه 6 


هدوء وثقة وبدون خوف. 


ركب الكوكب ودار به حول الأرض ؟! 


عيب.. فوق لنفسك مش عيب نبقى فى عصر 
فى عصر_نعيمة!. 


وتأكد أله لا شق ادنيا يسنتحق أن ينان للها 
فالإتسان قد أثبت أنه مخيف أكثر من الشيطان نفسه.. ف 
صنع القتبلة الذرية وطاز فى صاروخ إلى القمر.. وركب كو 
به حول الأرض. 
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اما وبقايا من جسد مرهق وبيت خرب.. 
ولاطقلة.. ولا ذكرى. 5 
خالى الطبيب الذى فحصها.. إنها لن تعيش أكثر من 


كل منا ينفض همومه إلى الآخر. 

ن بيننا مع الزمن رابطة غريبة.. هى رابطة الأ 
اتتول*لى.. وعيناها- دامغتان. 

لقد انتهيت.. لم يعد هناك جل يكن أن ينظر إلى. 
ت أنظر إليها وأحتضتها بعينى وقد ذابت شكوكى 
كلماتها. 


بدأت حياق بزواج فاشل انتهى بخيانة زوج 
أعقبته سنوات من الوحدة والمرارة والخراب والأعصاب 
والأرق والمتاعب الجسمية والنفسية من كل نوع. 
كنت أشكو الصداع المزمن وسوء الهضم وأدمن 
والمسكنات. 1 
وكان, .هناك ما يدمرى. أكثر من هذا الا 
هو الشك وسوء الظن وفقدان الثقة وفقدان الأمل 8 
ن الد الفا E e‏ ورت الأمور بسرعة.. وعرضت عليها الزواج. 
من الدنيا.. ومن الوفاء.. ومن جنس النساء على 3 


کت أل کین ی انرا من جديد. 
الك هذا. لنت أدرئ! 


عشت نوات وأنا بهذه 'الخالة الد أتحرك مذ 
كبح" أعيتن فى عزلة مهما خالطت الئاس وه 
المجتمعات كنث أشعر أنى منفصل عن الضحكات حول 
عن القهقهات المرحة.. غائب فى نفسى. فى التيه المظلم ف 
ظللت على هذه الحال حتى عرفتها. كانت امرأة 
مريضة عليلة ذابلة.. امتص حياتها ثلائة أزواج لم 2 


ى من هه العجوز المليلة الذابلة الى ابنضها 
أوأنت رجل فى الثلانين فى كمال رجولتك وصحتك.. غنى 
ییاو كلب الكل ا نکی 
عليها بالموت لا محالة.. فزاد هذا تمسكى بها. 


N 3 


وأنا .الآن أستعد لتقام الزواج فى الأيام .القادمة. بالاطمتنان أكثر قسوف تتزوج جثة لا يكن أن 
سوف أتزوجها مها حدث. E EA‏ 
ای الكل عداو ی أحيها اما ا , الآجاسيس تخالجك من وكان عقلك 
الكل ضدى.. الكل يخذلوتق.. : 1 
2 0 1 ى ويصور لك هذه الأحاسيس والروابط على أنها 
HR‏ 
EI‏ 1 0 لت حبًا.. إنها عقابك لنفسك.. وسوء ظنك الى 
أخشى أن أقول لك إن هذا ليس حًا کا تتصر 1 ر عك بهذا 'الاختيار الزبش. 
العصبئ. الذتى وجد دواءه فى هله المرأة.. ,إن 1 0 0 
أنك فقدت الثقة 1 4 و حياتك من جديد.. وحاول أن تتخلص من هذه 
أنك فقدت الثقة فى كل النساء.. وأصبح ظل الخيانة يحوم 
كل امرأة تنظر إليها المريضة الحاها.. وابحث, عن امرأة تناسبك. 
امرأة إليها. 
1 | امليئةا بالبنات.. . وبالا+ اليا اتيم 
و اسان أن تہ سيك لدنيا مليئة بالبنات.. وبالإخلاص والحب والخير 
وهذا ظللت تعيش فى وحدة وضياع حتى عثرت 
المرأة 1 
امراق انتهت على حد تعبيرها هى.. ولم يعد ها نقع.. 
فن الممكن أن ينظر إليها رجل. كانت هذه الكلمات 
الندى . الى .نزلت على أعصايك. : 
ها هی ذى امرأة لا يكن أن تكون موضع شك.. ولا" 
انة. 
وشعرت بالراحة.. فى. أعماقك.. وى أعماق عقلك !١‏ 
وحينا قاي لك خالك الطبيب.. إنها ميتة.. ولن 
Ar‏ 


AY 


بالحيده واليساطة التى كنت أنعم بها وأنا طفلة. 
ازميلاق فى المدرسة. وكل واحدة: تحكى أن لها 
وراء أهلها.. والبعض. يخرجن من.البيوت بر يلة 
فستان مينى جيب ويخلعن المريلة فى أول تاكسى 
إل لقاء الحبيب الموعود ف الجبلاية أو البسيما أو الشقق 


أحب: العيب وأحلم بالعيب 


ترددت كثيرًا قبل أن أكتب لك هذا الخطاب ومز ا 
كتابته أكثر من مرة؛ ٠٠‏ 
وصليت ركعتين لله ليلقى منك الاهتمام فلا تا 
المهملات. 
تزأغرفك 'بنقنسى- أولا:. أن طالبة' بالثائؤية الا 
عادى: ولکن كل من يعرفنى يقول عنى أننى| شيك 
أخواق كلهن أصبحن عرانس فى بيوتين وماما وبابا 7 


ع نحن البنات حول من تحكى عن تجاربها الأول فى 
تمع بآذان مشتاقة طفانة إلى أول قبلة وأول عناق. 


لاء البنات من تفتح حقيبتها فنري أورافًا بعشرة 
لبع نتبارى فى الشتم واللوم والتقريع لأمثال هؤلاء 
إل عنهن: منحرفات ضائعات خاطئات.. ولكن 


ال السامر جت تذهب كل واحدة منا وقد بدأت 
: ى خياها رواية طويلة عريصة :وشريطا !من 
1 !| وق خياها رواي إيلة عريضة وشريطا من 
كل.ما أطلبه ق البيت أجده.. ولى خرية فى الجر ٠‏ | تلت 
rede 1‏ الانحرافات ١‏ للعو اش عليه ال 
واا اا ی ا ا 08 حر انات ال اميد لتعيش عليها 


وق الطريق وق البيت وهن قك ذكاها رن 
وء القمر. وفى آخر الليل فى القراش حينما ينام كل 
إلا مخدتها لتسهر ”متها وتبللها" بالدموع: 


الاختلاط بأولاد العائلة وكنت دائ مثال الأدب.. 
شكرا فى نفسى ولكنها الحقيقة. 
ولكن لا أخفى عنك. 
منا يبدأ صراع بين الممنوع والواجب.. بين إغراء 
فى صراع. وسيطرة التقاليد والدين ونصائح. الوالدين.. 
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وبالنسبة لمن بلك الحرية يصبيح هذا الضراع.ء 
بطول الليل والتهار. 
وبالنسبة لفتاة مثلى أشعر أنه من المستحيل عل ًا 
امال مگ الكاطر اا" 5 
ولكن مع ذلك. أنا 'لى مغامراق. 
منذ ثلاث سنوات وأنا فى الإعدادية كان هناك من 
شباكى. : 1 
كنت أراه فى الترام كل يوم وأنا ذاهبة إلى المدرسة | 
إلى الكلية, وكنت أشعر بنظراته تتقافز على صدرى وت 
شعرى المرسل مكان الضفائر التى قصصتها. وم أكن 
على رفع وجهى لأنظر فى وجهة.. وعلى البلاج ى آ 


لا آخفى.عليك أنى أطرب كثيرًا هذه المعاكسات 
ت لحظة مع ذلك الذى يعاكسنى بكلماته اللطيفة, 
فى وجهه. جرد نظر ثم يمضى كل منا إلى خاله.. 
0 فل هته الرغية بسرعة وأسير. فى طريقى. 
| لحك عل إذا قلت إلى ما زلت أقف عند محطة 
لأنظر إليها بعينين. دامعتين. 

ج هذه المحطة وما زلت أحبها:-حيث كان حبيبى 
لا أعرف حتى اسمه يلتقى بن ذاهًا إلى كليتة كل 


حيان كثيرة أشعر بالثوزة على نفسى لدرجة الرغبة فى 

إذا رأيته يدق قلبى وينخلع من صدرى وأشعر به ينض | نا لأنطلق کا أشتهى بلا خؤاجز وبا حؤائل 

ويكاد يغشى عل من الاضطراب.. وكان يكلمنى فامود البنات المنطلقات.. فى اسنى: 

ولا أستطيع أن أرد علية. الثوزة: والعجز.. بين مد ورزر التواطف أتعذب. 
وبالطبع انتهت هذه الحكاية الآن وانتهت الستحيل والواقع المهذب المؤدب» عيش E‏ 

الطفولية. الخرساء إل لا شىء ١‏ ات.. ولا أعرف ماذا أفعل.. أريد على الأقل أن 
م يعد صاحبنا يقف تحت الشباك, ولم يعد يحاول أن وسلو کی وفضائلی. 

وانتهت الحكاية بالنسبة له وإن كانت لم تنته تما بال 
وأنعكق هذه المتكايةا اللبئات:٠فيسبكن‏ اعلا 
اسار الآن فى الشارع فتطاردنى المغاكسا 


9 الواعظ والحكم إياها فإنها لم تعد تؤثر ف 


أذ أقتتع بأى عن حق فى طريق الحرمان_الذى 
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AY 


يلغة الحرام..والحلال. 
هذا سوق أوافق مغك ومع البنا 


اشر انی إلى اح شل او ی ۴ : 
ا e E‏ توزام اة 
الحمس. دقائق: 
ليست هى هذه الدقائق الخمس أبدًاء وليست 
اتبا هى هذا الإغياء العابر اللذيذ فى القراش, 
من التعة العاجلة الى تعقبها الرغبة فى النوم. ثم 
استهدفنا هذه الغايات فقط لظللنا قرودًا على 
تسرح فى الغابات.. ولا اخترعنا الكتابة والقراءة 
وأليارود والصواريخ «الراديو والتليفزيون والقطار 


أريد أن أشعر أن الآدب والتهذيب والفضيلة 
فعا لا قولاً. 
....كلمنى كرجل عصرى ولا تقل لی خرام وخلال وع 
أصول فأنا لن أكذب عليك. 

لا الج الم 

ونفسى فى العيب. 

وخيالى كله يحلم بالعيب وينام فى العيب ويضحو فى 
وأريد أن أشعر أن هذا العيب هو بالفعل عيب وأنه كا 
وليس الحياة كا تقول لنا الأغانى والأفلام التى تصور [ 
أن .هذا العيب هو نعيم اللحياة: وبهجة _الدنيا ا 


سان الآن مشغول بالصعود إلى القمر والارتحال فى 
الإنسان أعظم يكثير مما تتصور صاحباتك البنات 
؛ وبين إطلاق الشهو: حدود وبين ضبطها.. 
كل يبدأ نسان.. إن الإنسان إنسان لأنه ل ب 
وده وار يترك أهواءه وعواطفه تسيره وتحكمه. وإنا هو 
الشهوات وحكم هذه الأهواء والعواطف.. وكان 


أريد أن أصحو من هذه. الكذبة الى زب 
الرخيصة. وموضة العصر التى تقول لنا كل يوم ! 
القذاء ‏ الصحى. 


وكيف نفيق من غرزة الحشيش.. ونحن مغروزو 


حرية هو فى الحقيقة عبودية. 
المدرسة لتلتقط أول تاكسى إلى شقة صاحبها 
اياقى ثيابهاء هى إنسانة فقدت حريتها فلم تستطع أن 
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AN 


فجعلت من جسمها مادة للتجارة وهذه درجة من الات 
وأذل. 

ولکن الى اشسطاعت أن سكت غنوت 2 
صروت عواطفها هى“امرأة أكثر خرب وآلق آلا 
تتحكم فى عواطفها وتسكتها لتستمع إلى صوت عقلها و 
جنيع طاة ا يه دل 00 


ذ به ملايين المرضى وتغير به | 


اتتا ا الإنسانة الستيزة 53 
كاك Ee‏ ا 
والته م يحرم علينا إلا كل قبيح: 

وليس أجل نى الدنيا'من مريلة' الملدرسة. 
ورمز لقدرته على سيادة جميع الحؤاقز الحيوانية.. 
الحرية الصحيح والإفلات من قبضة العبوديات الحيوات 
التى ولد بها ليضع نفسه فى النهاية فى بخدمة العلم.وا 
ولوسن:ى دة هذا امرش المنشيق| النئى لاريدوع 1 
جقائق. 


ع 


هذا أن تخنق الحب ونقتل نوازع أجسادنا إلى 


تحترم الحب ونريد أن نجعل منه عاطفة 
له إلى بناء.أسرة واختيان زوج, والوصول إلى متعة 


جدا أن معاكسات -الشوازع والتردد على الشقق 
الوسائل الى ينمو بها الحب ليؤدى إلى الزواج.. 
,اهقة هى السن التى تؤتمن فيها العواطف على 


ر الواعئ القليه. الشرئاف: .امتمرا+ 


من أن تكون مرحلة المراهقة هى مرحلة صراع.. لأنه 
ذا الصراع والمغالبة تنمو الإرادة وتتكون الشاخصية 
ن من الحيوان.. وتولد مدام كورى من القردة شيتا 
الابد.مق العائاة: 

تخلع ثيابها عند أول زوبعة من زوابع المراهقة. والتى 
لها بين ذراعى أول مراهق يعاكسها على محطة ترام 
إنها تخطئ الفهم.. فهى لا تمارس حرية.. وإفا 
الذى يارس فيها تجربته.. لقد هبطت بنفسها إلى محرد 
ه للحرية والاختيار فى يد القرد المائج ذاخلها.. وهى 


ار قاما...فلى رجل يظهر فى شباك الجيران اهو 
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روميو.. وأى ذكر يلقى عليها كلمة فى ترام هو 11 
والهلوسة العاطفية التى يتبادلانها فى البداية هى أ 
ليصل كل منهها إلى حضن الآخر بطريقة ظاهرها 
عل ,نقذ ويکب عل رق ٠‏ ولا يظهر كذب الا وما هى النظافة؟ 
وف التهاية حينما يشيع 7 ويبدأ الملل بعد ان 
جديدة ينسى بها الخيبة الى أعقيت_الدقائق ١‏ 

والأخلاق ليست مجرد أوامر ونواه.. وليست 
القيود. التى. يضعها. الإنسان على مخالب الحيوان, بدا 
أبدًا القيود التى يضعها علي يديه الإنسا 
اه اک حرية وانطلاقاء 

هل أنا واضح. 

وهل بإمكانك الآن التفكير فى وضوح برغم غرزة 
وضباب الحشيش التى تعيشين مغروزة فيها أنت و 
البنات ,فى أغانى الإذاعات وأفلام التليفزيونات: | 


التظرات:: ثم 'الإشارات.. ثم تلافينا.. لنتبادل اهمس 
منا على يد الآخر.. ثم ذهبنا إلى سينا وفى الظلام 
بكلمة الحب.. ولئمت يدها وخدهاء. 

ل إشتليت ہا ايب وأعطتنق نفسها:. جسمًا 
كنا نتكلم أنا وأبى وأمى.. ولاحظت أن أبى 
أن النظرات والابتسامات.. ثم قالا لى إنهما خطبا لى 
اال اسنا 

. واظلمت الدنيا فى عيى.. فقد كانت هى نفسها.. 


وأمى يتكلمان فى براءة.. 
ورين.. وكانا يقولان إنها بنت طيبة وشريفة.. ومن 
ومن المدرسة إلى البيت.. ومن البيت إلى المدرسة.. 
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سے کی ےت جو 


وکنت أسبح فى عرقى. 

ولقد كنت الوحيد الذى يعلم أمر هذه البنت ١‏ 
الى لا تعرف مياعة بنات اليوم. 

كنت أنا الوحيد 'الذئ أغرف"نياعتها. ودلا 

ولأول مرة.. حينها بدأت أتصور أنها زوجى.. 
أكرهها.. يكل ما فى كلمة الكراهية من معنى.. ولا أ 

لقد كان حلمى.. طول جياق.. أن أعثر على اما 
أن. أبى . بيق. ,على رحب طاهر ,نظيف. 

تزى.: اهل قات | الأوان. 

HR 


4- 4و ا 
سجن بدون قضبان 
را فى الكتابة إليك خوفا من ألا تفهم موقفى.: 
لوعة.. ولكن هأنذا أجازف وأكتب لك كل شىء. 


تة ليست طويلة.. وخالتق المالية ميسورة ومظهرى 
مشكلق أنى أحس بفرّاغ ' ريب مخيف. وعدم 
نىء فى الحياة مما يجعل أيامى وليالى غير حتملة.. 
سن النوم إخائلاً على كاهلى هم وغذابة'إنى 
ا اما ۲ ساطة. زل أتضوز كيف ا ستمر 
ده الساعات فليس لدئ أى شىء افتم بأن أشغل 
أكون سعيدًا بانشغالى به:.. وإئما على العكس أنظر إلى 
قظرة ازدراء وتجاهل وعدم اهتمام.: ولا أعرف كيف 
د المؤلم الذى قلب حياق إلى جحيم لا يطاق 
ى الأتتسان. 

نبت لأول مرة ‏ حًا جارفًا ملا على كياق.. ولكن 
هذا وبالرغم من أن كنت أغلى “كالبركان :من 


کا ع أن ركم تا ار 1 
وكان يجب أن تبحث عن, الشىء النظيف فى دا 
و 1 

إنك: باسم الحب استدرجت, صاحيتك حى ٤|‏ 
بصقت عليها.. واعتبرتها غير نظيفة. 

غير نظيفة لماذا؟ لأنها صدقت كلامك... وطاوء 
, إن ما فعلته من نذالة هو درس مفيد لكل بنت ت 
وتستسلم لرجل. 
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الداخل.. لم يكن يظهر على شىء من هذا الشعور؟ 
حرق بای ھی .وإمًا کے اف ا 
وكنت أعبدها.. وأعيد التراب الذى تمشى عليه 
الذى تذهب إليه هو عندى أحسن الأمكنة. .. والساعة أله 
فيها أجمل الساعات.. وكنت أتتق أ 
تذهب إليه.. وأجلس إليها طوال الوقت أستمع !| 
معها وأنظر إليهاء وكان قلبى يدق حينما أكلمها ولو 
وكان يكفى أن أرى ت 1 

وبالرغم من هذا م أظهر ها شيا 
وإذا بدا.عليها أنبا حزينة تحولت إلى أتعس إنسأ 
وأصبجت إمِهموبًا. شارا وبالطيع لم ينته هذا الحب إل 
وتزوجت ھی وأصبح حبى شيئا مضحكا ومزريًا 
فطويته فى جانب بعيد قصى من قلبى.. وانہمکت 
بالكلية لأنساها.. ومرت سنتان. 
وانتهيت من الدراسة وحصلت على الشهادة الى 
مقدار تفاهنهاء. وانتهيت إلى الحالة التى شرحتهآ 
قر عل أيام.. لا أحسن بأنى أرغب فى شىء.. ل 
أو أخرج أو أسمع موسيقى, أو أمارسن أى هوا 
وإغا أظل ممددًا على سريرى.لا. کصدر منی | جر که 
بطيئا ملا ثقيلا وأنا كالبركان الثائر من الداخل.. 


اق بهذه الطريقة. 

بأضدقائى.. اول أعد أهتم بالأشياء الجميلة التى 
فيا مضى كالموسيقى والقراءة والسينها والنادى. 
آعیش وقد .عدت كل شىء حتى الذكريات.. 
بيفة تافهة وجاضرى فارغ ومستقبلى مظلم. 

| أن لديك تصيحة أو اخلا.. والحقيقة أى لم أكتب 
وإغا اردت أن اريك بعض حالات,الشقاء 
یکن أن يعيش فيها الإنسان بالرغم من توفر 
الوسائل لديه ليكون سعيدًا. 

»## 

يبة, 


انطواءً يدفعك دات إلى أن تمضغ انفعالاتك فى قلبك 


فى بروفة حب.. وم تحاول أن تمارس هذا الحب أو 
| تفعل هذا على سبيل البرود أو الدلال.. ولكن فعلته 
وترددًا.. لانطوائك على نفسك وخوفك من الخروج 


أ بات قصة حبك فى داخلك.. وانتهت فى داخلك دون 
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کے یو کیچ ج 


انفعالاتك.. وتعلق رغباتك على حبال الملل واو 
لا تكتفى. بعدم العمل وإغا تتجاوز إلى عدم الا 
إن شخصيتك تسودها البطالة| والتعطل.. كل ا 
مضمر.. ويمكن.. ولكنه غير واقع. 
شخصيتك تشب دولة: بها. جهاز .تشريعى وا 
تنفيذى.. ومثل .هذه الدولة تعيش فى النظريات وا 
إن ما ينقصك .ليس. الحب.. ولكن العمل والب 
والفعالية. ١‏ 
افعل شينًا أى شىء.. وإذا لم تكن لديك الرغبة فا 
على فعل شىء.. ومن الحركة تتولد الرغبة.. ويتولد 
إن نجاتك الوحيدة فى العمل. 
أما إذا أسلمت انقسك هذه البطالة فإك سر 
بالطاقة الى خر باحك لاد فا متا سال 
تنتهى" إلى أسرأ النتائج 


الاختيار 


ی سن الخامسة عشر رجلا يكبرى يتحو +7 عام 
أي عنيد وأم جاهلة. كل هنهم الثراء والمركز والمكانة 
يا العائلة. 

١‏ الزواج بكل ما أوتيت: من قوة وصراخ وبكاء.. 


رجف ت رجل لا أحبه.. رجل قبيح الخلقة 
اذ الطباع.. شديد المعاملة.. كل كلماته أوامر.. 
3 بيته قبل الثانية صباحًا تفوح منه رائحة الخمر.. 


امن ناحيتى أعانى الخجل والأشمئزاز والإحساسن 


لأمى كرهى له وعزمى "على الوم وحدى.. 
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وكانت تنهرى وتقول لى كزهك وحبك لنفسك 
جسدك فهو ملك له. 
وسمعت كلامها.. ؤبدأت: أترك له جد 
مراك افيه .ولا وتيح..- وأنجلحي أربعة ا 
وأكتم فى نقسی.. حق. اتهارت أعصابی. .. وأصانى 
والقلب.. وبدأت تتناوبتى .الأمراض. 
إوبدات ناس عم سيان 


أ_تطيع أن أطلب الطلاق من المحكمة لأن مركزى 
0 ركز العائلةرلايسمح.. :لا أريد, فضائح. 
ا لاح عرعة علي ولكوم ,يلف من راقن 
نا نيس 

300 
ا خطابك هو عبرا لمر الطويل” هذه 
والعشرين حتى انتهيت إلى هذه الحالة من 
والانبيارات العصبية والمقاطعة الجسدية. ثم فى 
تبادل الكلام. 


كان هذا متذ اتق عش عاماء 
أصبحت لا أحتمل: جرد سفاع ضوته أو 
آراه 'يدق قلبى بشدة ويكاد يتوقف وتنتانى 


و ة وبعد دفع كل هذه الضرائب 
ومنذ أربع سنوات انقطعت عن الكلام معدت وأ إت أن الخياة أصبحت لا تحتمل. وأنه لايد من 
وحدى فى البيت.. وله جناح وحده. 

وإلى الآن لم يطلقتى.. وهو يقول. . إنه لن يتركف لاض ؟! خلاص يتم بعجزة.: بد 
يك“ اة “له أو 3 ليه كق بعد الخمس والفشريناسبنة مازلت تخافين.. 

ولكنى لم أعد صالحة له ولا لغيره.: اعائلق....مركو! العائلة لا يسمح. 

مد أصبحت بعد غذاب 10 سنة امرأً كينها زوجتك بالإكراه كانت تقول هذا أيضّا.. 
لا يتمح.. اسم العائلة يستدعى.. إلخ.. إلخ. 
# أستيرة المظهر المحترم والسمغة فاختازت لك زوجًا 


ااا شاا واا ديلت وام 
والآن أريد أن أستريح. 
أريد الخلاص مته بأى طريقة.. .إنه ل 
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کے وھچ یکی يوت ےھچ يد 2 


وتعذابت العمز كله لأنك عجرت عن البت فى 
البت يحتاج إلى إسقاط هذه الاعتبارات.. أن 
على هذه الاعتبازات! 

واتخاذ أى قرار فى الدنيا يحتاج إلى: الت 

نحن نقامر بحريتنا واختيارنا فى كل لحظة. 
الا الأمان. 

أنا أعرف الشىء الذى يرهقك.. إنه ليس 
ولا ضغط أمك.. إند ضعفك.. ضعفك أمام اللحظة القا 
اختيار: المصير. 

ولكنك تنسين.أنك اخترت وانتهى الأمرء وأ 


حقيقة المشكلة 


حديث التخزج.. ناجح فى عمل كبا كنت نانسا فى 
المإلية من عمل ومن. إيراد خارجي متيسرة 


فواتببالأوان. 
ا الأكرم لك الآن الصبر والتضحية بجدف | 
كيان الأسرة أفضل من الطلاق بلا هدف. 


مع الجنس الآخر فى سن ميكرة, من الخامسة 
لى علاقات كاملة منذ تلك السن. 

فى أحد أندية القاهرة.. 'وملك"هذا النادئ غير 
الحسان.. ولكن للأسف الفتاة الوحيدة الى 
الق م أحظ منہا بأقل اهتمام: 


اك تعبدى لدرجة الجنون وحاولت الانتحار وأنا 


وثالثة لاأحيها ولاتحبنى ولكننا نتمتع مثا إلى 
المتعة. 

إنى أعيش الآن فى يأس.. وقد كفرت بالحب.. 
تامًا من الجائب المضىء. 


ت الذى تقول فيه إن قلبك يتعذب وعواطفك 
5 لنفسك بأن تبادل امرأة أخرى المتعة بدون حب 
ولا من ناحيتها.. ولايفعل هذا إلا إنسان بلا قلب 
ور Ta‏ وبلا مشاكل من هذا التوع الرقيق الذى تدعيه. 
2 عقاب لك هو ما أنزلته بك هذه الفتاة.. الى 
إنك ق اللحظة التى تكسب فيها هذه الفتاة || كنك وحطمت غرورك.. وأرغمتك على احترامها 
تعبدها.. سوف تضعها فى خانة.. فتاة تعبدنى ولا آي وحیتها تفهم كل فتيات النادى.. كيف يعاملنك 
فى علاقة جديدة.. إنك شاب هلاآس.. كل همك أن ك الجميل.. سوف تنصلح حالك وتتأدب.. أيها الملك 
عرش.. وأن تكون الملك غير المتوج على قا دولة الهلس, 
إن مايعذيك من فتاتك.. ليس حبك ها 
وقردوافةة الذى حظمته هن .الفا ا 


همك هو أن ترد اعتبارك لنفسك.. 
فارسًا.. وهذا سوف تلفظها بعد HN‏ ن | 
البحث عن أخرى. 

إن خطابك الذى 
صفحتين كاملتين.. تتغزل فيه فى نفسك.. ج 
صحتك.. شقتك الخاصة.. عربتك.. حالتك الال 
مهارتك فى استهواء القلوب.. نجاحك فى عملك لا 


2 
ألف من ثلاث صفحات.. © 


1 1 


1 
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التعب 


4 أم أتركها:.. وأعيش.فى. أحضان: القلق 

أنا شاب فى الرابعة والعشرين.. تركتتى + 
ونصفٌ بعد حب ملتهب.. وبدون سبب. لع کا تزوج الفا :»:وأنا م أعلا عرف نليتا اسمه 
اوحب.. والتظار.. وخطوبة:: وشزف وكرامة وسعادة 

أصبحت الفتيات الرخيصات كل هوايتى | 
بالأخرى على قدر ما معى من نقود.. ثم تعرفت 
سلوك سيه الثاسن| بالسلوك ال £ 
ومازالت على علاقة بطلقها.. عرضت عليها الزواج. 
أشعر نحوها با يسميه الئاس حبًا.. ولا أية روه 


HE OF RF 

کی هو المأذون الذی سوف يعقد زواجکا.. کلاکا 
غطى قليه الصدأ وفقد البريق والنضارة.. وكلاكا 
فى مطلقة تعاشر مطلقها وتنزوجك فى نفس الوقت.. 
أيضًا علمتها التجارب وعلمها الخداع أنه لايو ر شبح امرأة هجرتك وتخبص وتضع يدك فى يدها 
حب ولاتفهمها وتطلب منها الزواج. 

أصبح الأمر بيننا أشبه بصفقة. بينكا مفقودة تامًا.. وكل منكبا يعيش فى عزلة عن 

أنا أشعر بالحاجة إليها.. ولكنى لا أفهمها.. رأ على مأساته.. ومشكلته. 
عواطفها مغلقة. أمامى.. ول أر منها سوى بعض ذه بینکا هو التعب.. والضجر.. والملل.. ومثل هذه 
اجتماعى ببا.. وهى تشعر بالحاجة إلىّ.. ولكن ليس ل سى عليها بالفشل.. إنها مثل المولود الذى يولد ميتا. 
وأشعر بها باردة خاملة بين يدى.. ولايجد أحدنا الث النظر عن هذا الزواج.. واقطع علاقتك بالمرأة.. 
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وبكل النساء.. واقض بضعة شهور فى صوم وتفكير.. - 


ة.. وإقبالك على. الحياة. 


عدم الإمكان 


فى العشرين من عمری بدأت حياق بطفولة 
ولكنه بخيل شين حاد. الطبع؛ 


طويلة:. تمامًا كا نفعل بعد المشوار الطويل الذى القوة. فيضر جیا e‏ ا FE‏ أند 


فالعواطف كالدم واللحم والأنسجة تحتاج إلى 


إلى بلد بعيد فى إحدى السنوات.. فبذأت أنجح فى 
وأطلع الأولى.. وأحببت المدرسة.. ومرّت سنتان.. 


إن الزواج هو الحل الوحيد 


لكات أحيانا يشتمق ...زا يض بون وابوة أغوخ 
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هددق ER‏ ا ف نقسی باستترار.. وهبوط ق اتی 
نارين.. فهى تعطف علينا.. ولكن ما باليد حيلة.. 
نفسى محبرة على الزواج. 

وصدقنى, لقد ألقوا بى كا يلقون بكلب فى الغا 
نفسى مع رجل طيب يحبى ويغبدى ويَقَار عل 
وسمج, لا يعرف الذوق فى ألفاظه ولا فى معاملته. دائم 


Ê‏ 2 سجرج أرجوك. 

ى الصغرئ لصاحبة الرسالة.. وقد أعطتنى رسالتهاً 
ل إرْشَاهًا إلبك.. وقالت لن إنها لاتشعن أا رشالة 
لاتقوى على الكتابة أكثر من" ذلك. 


الناس. 
وبرغم أن زوجى كان أكثر عطفا من أبى 
خالا في المدرسة.. كانت ى هوايات أ 
وكانت لى أحلام.. كنت أحلم بأن أجرب الحب.. وأذوة 
كنت. أضاف من , اسن فى المت را 
أما الآن فإنى أشعر أن حياتى انتهت.. ول تعد ى هو 
أعد أقتع بالجلوس مع صديقاق.. ولم أعد أجد 0 
زمان.. فقدت صبرى.. وفقدت آمالى.. وم أعد 


ا كأنها خارجة لتوها من غمل 
ولكها الآن تجرب من العاطفة.. ولانطيق 
ا افد *إنها راید امروب من كل نات 


له عليها كثيرًا.. وخضوصًا' أن صتحتها نى تدهور.. 
الأسيدى بالطلاق.. لأن ها أولادًا ضغارًا من زوجها.: 
وصفته لك.. لايحب أحدًا.. ولايطيق يحرد إنسان معه 
ولو كان ابنته أو ابنه. 

الصبر لتكمل دراستها أو لممارسة أية هواية 
آلآن سوى الشرود.. والشرود فى لاشیء. 
تساعدها. 


#8 # 


كا 


أنت سجينة فى بيتك.. ولكنك قد 
آفکاری.. وكتفت يدى.. وجعلت كل الحلول 
ا 

وحينما يحاط الإنسان بعدم الإمكان من كل 
المنافذ.." لإتيقى له إلا بطولة: واحدة +“ هن 
والاحتمال. 

وعزاؤك أننا حميعًا مثلك إلى حد ما.. أبطاا 
قاشلة.. نهايتها اموت رغم كل أحلامنا وآمالنا.' صولات وجولات فى عالم الغرام.. ولى خبرة 
فروعنا.. وفوت عطشانين.. والماء حولنا. عليها الكثيرون.. 

اكتبى قصتك على فصول طويلة.. فأسلوبك. هذا الصيف أن أذهب وحدى كل مساء إلى حل عام 
أحب أن أقرأ شيا عن الصعيد.. كيف يعيش ى مائدة لاتتغير.. أتناول عليها قدحًا من الشاى 
ويفكرون.. ويحلمون.. ويموتون. 


بالصدفة 


فى كلية الهندسة بالايكبيرية. ر 
ت فى داخل أعان فراعًا عاطفيًا هائلا.. 


جاوز اثلا .. كل مافيها برك على أن تحترمها:. 
مشيتها المتزنة.. وتصرفها الرزين.. ومظهرها 

ا فاضلة.. جميلة.. وأنيقة. 

م أهتم بها.. أو ببعنى أصح تظاهرت بأنی مشغول 
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يكيرها بعشرين سنة بخيل ومختل. العقل 
ويضربها ويشتمها بألفاظ مقذعة.. حكت لى هذا 

قالت إنها بالرغم من كل هذا لن تخونه.. لأن 
أوعها.. أن تفعل هذه الفعلة الشنيعة. 

: ونا لا أنام, 

اها .يطاردانى فى كل لحظة. 


عنها معتقدًا أنها لابد فى انتظار شخص ما.. رجل أ 
حوالى الساعة نادت الجرسون وأعطته تمن ماتناولك 
فى المساء عند نومى لم أعلق على الآمر أهمية. 
وف نفس الموعد فى اليوم التالى أقبلت | 


بجتوازى زتناولت الشاى واللبن.. وم يحض اسا وقلمى يعذيق.: 


ما امطرافت» إلى لأى أغريها بصداقتى على علاقة: لاترضاها.. 
وتكرر' خضورها یوما وبدأت نظراق تفط ذثب.؛ وأنها إنسانة طببة وديعة.. ألقتها الصدفة بين 
السيدة تلاحظ ذلك. 


غين لى علو “داتم..«وعلاني” 
الكليات أبوابها منذ أيام وسافرت إلى الإسكندرية 
أن تؤاعدنا” على اللقاء. 

فى سرحان وشرود دائم.. أفكر فيها وأتذكر 
محكاتها. 

هذا الحب.. الزواج.. وكيف أتزوجها وهى متزوجة؟ 


بالإم يقتلنى.. .ووجها: البرىء .الفاضل. النقى 
مكان. 


وبعد أسبوح.. وبعد أن اتخذت مكانها بجواری 8 
وعرضت عليها أن “نتناؤل الشاى على مَائدَة وا 
أتوقع أن توافق.. ولكنها وافقت فى الحال.. ويومها 
مخلوق.. وتبادلنا. حديثا .بسيطًا لاأثر فيه للغرام 
الإعجاب:- وانضرفنا على أن نلتقى اغدَّاءٍ 

وتقابلنا.. وعرفتها.. وعرفتنى.. وتكرر 
الشاى نتناول ‏ حخديثا “كله “بتشاطة: 

ثم بدأنا نتمشى مما كل ليلة على الكو رنيشل.. يذ 
نتهاشن ونتحاكى.. وكتت أحيانا الس تاها 
وجهها فى خجل وتنظر إل فى عتاب. 

وعرفت عنها حينئذ كل شىء.. إنها متزوجة' 
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لاا واا بين نارزين.. حبق ودراشتى. 
HE FE ¥‏ 
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, الفاضل النقى. 
م .تكن دنا نكا كا ظننت نفسك.. وإغا أت ا 


اتستطيع أن تريح نفستك من :هذا الشعور لقان 
أظن .أن الأمر حدث. بالضدفة: كا ظنبت. 
ولا الصدفة هى إلى جعلتها تطلب الفا , 
ليست الضدفة هئ التى'جاءت ينا على الك 
ولا الصدفة هى الى جعلتها توافق فى الحال كل 
المائدة.. وتؤنسك بحديثها المهذب الرزين.. ووب 


الصيد., وهى | الصياد. 
هذا مع اجترامى لخبرتك وجولاتك وصولاتك ف 7 
وقصة الزوج الذي يكرها بعشرين سنة لأ 


واحتفظ بغواطفك لناسبات أخرئ. 
وفكر فى مستقبلك ودراستك.. ولات 
وقتها مثلك.. وأغلب الظن أنها الآن فى القاهرة 5 
واللبن مع ذئب آخر خبير فى النساء مثل سيادتك"؟ 
طبعًا كالمعتاد. 
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اسلوب اتانب 


مرات فقط أوضلتها إلى البيت.. وضغطت على 
اخفيقة ومرة واحدة أمسكت بيدها وطبعت على 
فردتنى بلطف وأدب وأفهمتى أنها لاحب هذا 


نا ليست ان ذلك الصلف الى 5الثنات الد 


الأمورة. وأنها إن كانت تخرج معى وتخادثنى فى 


اتفعل هذا للمرة: الأولى فى خياتها.: وعلن حساب 


يومها لم أكرر.هذه المحاولة وصدقتها.. واقتنعت. 
فى العشرين أو جاؤزتها قليلا.. خريجة جامعة 
غل ف الوقت .الحالى. وظيفة جامعية.. على درجة 
تتاز كباقى أسرتها بالطيبة والهدوء ‏ والسمعة 
مواضع” احترام* الجميعة 

ب جامعى فى الخامسة والعشرين.. أشغل إحدى 


۷ 


المهن الحرة.. عادى فى كل شىء.. عر 
معهن كل أنواع الهوى والحب.. أعرف فى الو 
غيرها...أزادل معهيا جاقات 
مع أا بشی ر 
العام.. فا رأيك؟ 
ما رأيك فى هذا الحب الذى ظل أفلاطو تًا 
الثلاث ؟ 
إن أصدقائى يقولون لى.. أنت عبيط. 
توصل.. دى عاملة تقيلة وه 
وأقرأ فى القصص.. عن القبلات. . والأحضان 
التى تحتقر صاحبها لأنه يخاطبها يأسلوب عدر 
هل صحيح أن كل. المتمنعات كاذبات ,وت 
ألا يجوز أن تكون هذه الفتاة صادقة فعلا 
وتريد فغلا أن تحتفظ | بأل ماف الحب ل 
أجبق بضذق: أرجوك.!| ولاتحاول أن اق 
# ## 
واضح من كلامك وجسب قولك.. أ 
مارست معهن كل افانین الهوى والحب.. وا 
اوقت واحد ارس ہا اقات E‏ 
ومعنى .هذا.. أن الشىء الونخيد الذى رشح ا 


ا رفضت أن تكون مثل الأخريات.. هذه رخصة 
فى نظرك. 

عن أزمة البنت العصرية.. إن صاحبها يحدثها 
والعقلية 'الغضرية...وحق» التمتع بالحب.. إلخ.. 
بها فى النهاية ولايتزوجها إذا طاوعته فى هذا 
ف لا ف النهاية عن رجل محافظ أشد مخافظة من 
بالعفة إلى آخر حدودها.. ومعنى هذا أن المشكلة 
الآن ام تعد مشكلة كذب وصدق.. وإغا: أصبحت 
١‏ السلوك المناستب. 

الغاشب مح أمثالك' هو أن تتصرف صاحبتك 
لأنها“لو تجاونت“لحظة“ى“أى شىة.. 
ابور الفتيات اللاق تمارس معهن حماقات شبابك. 
الشكلة هى مشكلة تقثيل:: أو تضرف على الطبيعة لأن 
رجال محتالون لايتصرفون على الطبيعة.. وإنما يدعون 
إيؤمنون بها فى أعماق نفوسهم. 

نعلية كذب عام شامل منظم بين الرجال.. لاتجد البنت 
الاختيال ومواجهة كل ظرف بالأسلوب الذى يناسبه. 
ولأتسابل: غلبم لك اتن ى هذا 


هى الوحيدة الت فهمتك.. اوكشفتك. 


ما 25 


...ل فود انيت ایل 
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الذى دفعه جيلنا من لحمه ودمه.. لتدخلوا الجامعة 
لوا للعالم.. نحن الرجال. 


عترأء لأجيال ثلاثة تربوا على صدرى. 


أن وقد تغيرت من حولى الدنيا.. أحس أنى غريبة فى 


فى العاشرة كنت أحمل أخى الطفل وأغتى ...| 
كان الطفل قد كبر وتزوج.. فحملت أطفا 
أطفال الأطفال.. وتزوجوا.. وبدأت أستقبل على ءا 
الضامر.. أبناءهم لأعبر بهم السنين الباقية من 

أنت الاتغرف ‏ معنى | .أن :تعيش" عل الا 
الحرمان ستين عامًا.. وأنت عطشان.. لايمكن أن 


ونی صباى كانوا يقولون إن الرجال خلقوا | 
والنساء خلقن للمطايخ. 

وكان أب المتوسظ الحال يحلم بتربية أولاده ف أ 
ثمن هذا الحلم بعد أن.ماتت أمى أن أظل فى ال 
أطبخ وأغسل وأمسح البلاط.. لأوفر ثمن خادمة وطأء 
وأعاون.أبى. على تحقيق خلمه الكبير. 


ك اللاق يقرأن فى الوجودية.. 
من السياسة ولا من الحب.. ولسن جديرات بان 
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أن اشم نيا اما رونت الشرفٍ وار 
والفضيلة. 

لقد ارتضيت أن تكونى الضريبة على الأ 
الضريبة الفادحة على رأسمالية العلم . والثقافة 
تسلمها الرجال خالصة من يديك. 

إن كل هذه الثرثرة والمعارف هى بعض 

فإن كنت وجدت العقوق من أبنائك.. فاغتفر 
الأنبياء أمثالك.. وكفاك إحساس المرأة التى خاة 

إى أنجنى _اخترامًا إلك... وأقبل يديك.. يامر 


ا والعطبية اعد وك تلا اقشاق 
رلكن اهذه. النوبات .قلت الآن كيرا 

الأبيض وأبکی عند رؤ IE‏ 
ابالملائكة والآخرة: وأقضى الساعات الطويلة في 
1 رلك للأسف الشديد لا أعتقد أنى مؤمئة إطلاقا 
آفگر وأناافى وسط صلاق. أنه قدلا يكون هنا 


نٹ أحب الناس أم ا ولك أشفق عليهم 
» اوأخافة على شعورهم لا أكار. 

ئی من شبان عائلتنا يفضون إلى بأسرارهم. .ولا 
على استعداد للتطبع بطبعهم فقد أصبحت 
إل أبعد حد. . فمتلا لا أستطيع أن أضحك دون 


r r 


جلجلة.. ومشيق عسكرية.. وتفكير ى خشن 
ولا ماتع عندى من اقتحام أسرار أى شاب دون | 
وقتى أقضيه منطوية مع الكتب. 


الآرض.. وأمضيت اليل فى خوف ..ودوار 


نى الموضوع وأتساءل.. هل أنا واهمة؟.. 
ل کنر انطوائۍ وتفكيرئ ی نفى؟: هل الأ 
الفتيات؟ أم أن السبب هو شدة خوفى من 
ذو حفا. :ومن ؟ ...وم أفغل: أى. شر أوأوذق 
يكرهق ‏ لأنى. كفرت أبه. 
إل مساعدتك. -فأنا لا أغتبر انفشى جيلة.. :وأ 
ورور الوقت. ضاعت المشكلة تاركة وراءها 2 اس جدًا.. وجياشة. العاطفة... وأقول لك حادثة قد 
ناحیته. ۴ 1 أكنينة 
أ وأقول ضاعت المشكلة لتبدأ غيرها نقد دأ 1 ١‏ مازلت أذكره بالرغم من صغر سنى وقتها ذلك 
الشعور تفريبًا ناحية أخى الصغير.. فكنت أ بالنسية الى , 
جانبى...دأ 7 ا الال ا 5 3 5 وهی مشكلة تتفاقم معى وما بعد يوم 
بیدا ایر انفد دمن روا 3 أكره نفسئ. وبأق أؤد تعذيكِ نفنشى.. ول أعزق 
و بالأصدق.. منذ حوالى ثلاثة أيام 4 
لتفسبى وأنا. أفحض زميلاق فى المدرسة.. وأقول 
وهذه حلوة.. وفؤلاء مقبولات.. إلخ... إلخ. 
ور وعادت مشكلق. من .جديا 
هل آنا ث 
بالأمس كانت ستنام أختى الصغيرة معى.. ا 


نا 


من ناحية , والدى:.. بدأت أفكر 
وأخاف .من , شذوذي: 


# د 

وإغا على الفكسن.: أنا؛ أشعن أنك إنسانة 
عادية من النضج والوعى بالنسية لسنك.. 
بكثير.. ولديك قدرة على استبطان مشاغرك 


وك 


وانتتجلاتها» يلها الكتيزول عن عع #أكراامنك ا رد يكون هى المرحلة الوجدائية الطبيعية التى قال عنها فرويد.. 


الرجاا 


أو التساء. المرحلة التى تتجه فيها عاطفة البنت إلى أبيها وأخيها.. وهى 
ومشكليك الحقيقية كانت ف هذا الوعئ والفضج المبكر: ر تنطلق بعدها العاطفة حرة لتبحث عن أليفها بين 

الخساسية المغرطة التى ت كل لص جد | جال الآخرين. : 

لرؤية'بالسخاب ب الأبيطل :وج تجن ية اقرا أما سر العذاب الذى يطحنك فهو أن جيع هذه الحلول الى 
ومشل هذه الحساسية أمام حاذث خشن كالذى حدث ا إليهاعقلك: الباطن هى حلول غير لليمة.. رفانت الست 

حينما اعتدت عليك فتاة وأنت صغيزة اعتداءً فاضحًا:: منل ا 5 أنت- امرأة.. فياضة ,الأنوثة جياشة العاطفة. 


والشلوك الرجوك الذى تخيله عقلك الباطن مرا أمان.. كان 


الحادث... كان كفيلا بأن يقلب .حياتك. 4 
بالستبة' لك إهدارًا” لطبيعتك.. وضياعًا الحقيقتك.. وهذا سر 


أنت“منذ تلك .اللحظة تحاولين أن تكو فى رجلا حى لا 
عليك مثل هذا الاعتداء.. فمشيتك وضحكتك المجلجلة: هى 
ضحكة : الرجل:. وبالمثل مصادقتك للرجال .والحفاظ ع 
أسرارهم.. وبامثل نظرتك إلى البنات زميلاتك وملاحظتك أن 
يل جدا. لوذه لود اوهد /تقبولة ب اوخن اها 
إلخ.. إلخ.. هى نظرة رجل. 
3 وخوفك من أن تنام أختك الصغيرة فى حضنك هو خوف 
أن تتكرر هذه الحادئة.. وأحلامك بأنك لست عذراء.. هو خوا 
آخر نبع من تلك اللحظة المشئو, 
فقدت عذريتك من تلك «اللحظة. 


ويا كانت المشكلة فقد 'هدتاقاً نظراتلكا السليمة: إل معرفة 
.. ووضعت يدك على العلة. 
| وهذا فإن شفاءك من هذه 'الأمرراض 'الغصبية اأكيد: 
_ وسوف تستعيدين مرحك وحبك للحياة.. فإن المعرفة هى 
اح الشقاء 'التفسئ+ 


والأخ هو موذجك للرجل الذى تريدين أن تكونى على مثال 


اناك ين 


لان اريغت ااا صت عر ا 
خلت ی اخجل#لاعتذاز له وأطالب. بنضیب یف 


دلوع.. 


أنا شاب فى- الثالثة.والعشرين من عمرى تبدأ مشكلتق 

عام 29/0381 مول على التو ان حلمى ف 
ضابطا.. ولكن ١‏ 

خيبت أملى.. ألقى انى مكتب تنسبق الجامعات. فى كلية ذ 
بالإسكندرية. 1 

وانتقلت: إلى المديئة... واتخذت_سكنًا إلى جوار الا 
وشاركنى فى سكنى زميل من البلد. 

وف الأسيووع الأول من إقامتنا را 
يده امرأة من الطريق. 

وتشاجرث. اتعه... وحاولت» أن. أطرد_الممرلة., رواشت 
الخلاف.. ثم اتفقنا على أن يغلق بابه ويفعل ما يشاء.. 
تكون هذه أول وآخر مرة. 

وشتمته فى ذلك اليوم بأقذر الألفاظ.. قلت إنه سافل وء 
داعر.. وإى برىء منه إلى يوم القيامة. 

زاغا يادي :ا وجلست: .أل رمن الفيظب. وآ 


كانت التتيجد اطبعا أن رسبت بترجة سن" جذاء 
وم أخبر أسرق حتى؛لا يقطعوا عنى النقود ولكن أمى عرفت 
ها ثائرا.. إلى سوق أترك الدراسة. ابا ان 
أ لا أريد متهم ملا كانت الننيجة"أنها كك٠‏ 
سى::“وتوسلتة إل أن" أعود إلى دراستی.. وتغهدت لی 
7 1 مضروفاق.: وكل ما أطلبه.: وأقسنت ألا تخبر أبى 


زمیلی يدخل | 


وق هذا العام ترکت شقق:. اوسنکئت ف بنشيون تملكه امرأة 
وحاولت ان انسۍ فشلۍ ورسوبی.. بالإغراق فى الخمر.. 


3 
تال 'تعدث سن 


#يالإغراق فى معاشرة الإيطالية صاحية 


1۸ 
لفن 


ينا مصلحة فى أن تظهر الحقيقة.. وأن تصدم. 
أنت فى حاجة إلى صدمة.. وقسوة.. وعنف لتفيق.. وإلا فأنت 


والمشكلة الآن أن أبى يعتقد أنى فى السنة الثالثة.. وباقى 
على الليسانس سنة واحدة يتيمة.. وهو يعد العدة ليفر 
صلب لحك رجحل عن مدا حر معزي لاد 
هدية لى على شطارق.. وهو ينتظر يوم السعد.. م 
وأبى رجل طيب حج سبع حجات.. وأ 
تفجعه فى.. وأنا لا أستطيع أن أواجهه .با 
ستظهر.. وأنا لا أعرف ماذا أفعل.. أنتحر.. أم. أهرب من 


كلها.. أما ماذا؟!. 
HF RF‏ 
ذاكر ياأخى.. إن المذاكرة ليست مخيفة بالدرجة التى 7 
عليها الانتحار. ٤‏ 


إن أكبر خطأ ارتكبته أمك.. أنها بكت.. وقبلت رأ 
وتوسلت إليك أن تعود إلى دراستك. 
كان يجب عليها أن تتركك 'تنفذ تبديدك.. وتعمل.. وت 
وتجوع على الأبواب.. وتتعام الأدب.. وتحس بأن الحياة, 
وتطيق من" الخلسن. الف ”انت ي 1 
إن العلاج الوحيد للولد الدلوعة أن يح بالره 
لا توجد قوة فى الأرض تحميك من | إن 
ليست سنواتك التى ضاغت... ولكن ستواتك: القادمة الى 
حتن.. إذا واجهت الدنيا بهذه العقلية. 1 


۴۱ N. 


3 أحى حیتا تر سب ويلاحقها بالمدرسين ويغزيها 
چ اما أنا اتمکان يضحك حيتيا. أرننت كانه قد حدثه 
- ويؤيت على اكتف ويقو[4فى اسعادة». إنت قموزة»» 
إيه؟ ٠١‏ إتى تقعدى غ البيث زى الملكةدوالدنيا تجرئ. 
.. والعرسان 'يبوسوا إيديكى: 

3 كنا نجتمع كلا وتتحدث كان أ يشاقش مع إخوق : 
فى معركة كلامية حامية مع كل قزد إل آنا وكأتا الثقكير 
طبيعية ‏ بالنلنبة: كن وحيتا كت أحاول؛ الكلام“كان 
2 عازه تقون إزه با ملكقة'إئق تأفرى ‏ يسن.- 
غى ده للفراشيت إلى زينا: 

اللحظات:التى: كت .اتطق:قيها: بلاحظةا ذكية. كاتت 
على الذن يستمع. إلى .لأنهد كان متبنكا. فى التطلم: إلى 
وقد تسی كل. شىء. 

ن أحد ينظر إلى بأكثر من أن زينة.. بجود زينة.. ليسى ها 
بائ دور جاده 

يداخلق شعور. بالتفافة واليافة .فاد جيه يشركق ف 
ولا أحد يوكل. إلى بسر يخشى عليه أو يعمل يحرص 
وإغاا أنا ماب الحظة. التسلية بالتتسبة. للجميم 

طبيعيًا أن أقشل ف دراستى وأن أترك المدرسة وأبقى ق 
* ثم اتزوج وانا صغيرة: 


لعنة الجمال 


أنا فتاة فى العشرين.. من ذلك الثوع الى تفتح 
تراه فى الطريق وتتوقف مأخوذا. 


شعر يتماوج كالذهب.. وجه أبيض وردى.. عيون زرق 


حيئما سرت فى الشارع.. تتبعنى الشهقات 
وكلمات الغزل.. وتلتف الأعناق حول نفسها حتى تكاد تنخ 
أكتافها. 

حياق كلها كانت كلمة واحدة لاحقتی من أى وأمى و 
ومن يعرفوتنى .ومن لا يعرفوننى.. إيه الحلاوة دى 
الجمال ده.. إيه السخر ده. 

لا أحد حاول أن يسمعق.. لا أحد حاول أن يفهمق 
كانوا يتفرجون عل ويقليوتنى بين أيدهم كالدمية. 

م أشمعر فى أى لحظة.أنه يتنظر منى شىء أو يطلب منى ث 
أو أنى إنسانة لى عقل ولى قلب مثلا لى وجه وقوام 


WY 
Yr 


وكان زواجًا تعيسًا.. أتعس ما فيه ججالى.. فزوجى لا 
ت النظر فى كل 
يسجنى فى البيت لأنه .يغار علىّ... وهو يشك فى سلو 
يفقد ثقته بنفسه كلما ازداد إحساسًا بجمالى وبالتالى يد 
عن أن يحكمنى فيزداد فى شكه وغيرته وقسوته.. ويزداد فى 
لكى. يرضينى بالملابسن الباهرة والجواهر.. وازداد أن | 
بالتفاهة وازداد شقاءً. 
حتى بطاقات الدعوة الى كانت تأتينا فى أفراح الآ 
إليها فى شك وريبة وقد خيل إليه أن صديقه يد 
أجل أن <يرالى--لا:من. أجل أن )راء ره 
وكان من الطبيعى أن ينتهى مثل هذا الزواج بالفث 
وأنتهى أنا إلى احالة من اليأس الا ينفع فيها 
إن جال كان لعنة على. 


والجمال يشقى.. والحب يشقى.. والعقل يشقى.. أين 
.إذن.. وأين أجدها. 2 


فى خروجه لأن جمالى فضيحة تا 


ع د 

بعادة ليست فى ال جنال ولا فى :الغنى ولا فى الحب ولا فى 
إلا فى الصحة. 

اة فى استخدامتا العاقل لكل "هذه الأشياء 

رؤية عقلك وهو عاطل.. وإحساسك بقلبك وهو عاطل.. 
لشخصيتك وقد عطلها جمالك وغباء الذين عرفوك.. هو 


كنت تدركينَ طوال هذه "السنوات 'أنك نعيشين" بشظخحك 
8 بشكلك ومظهزك. 
كت كالفستق الذى سية االنالن وأكلوا' القرطاس لأنة غلون 
إنى. أقق. الآن: أن أفتح عينى فأجد أنى؛ قبيحة. 
إِنَإِحَسَاسى جما أصبح مثل إحساس الغتى الذى لَه 
كل من يحبه فهو يحبد من أجل ثروته لا من أجل 
أنا أيضا يخيل إل أن .لا أحد أحبنىالشخصى.. وإغا * 
فى صورق وهذا یعذبنی.. ویشعر نی بتفاهة شخصیتی و جرم 
ناخرای اننا 
لقد بدأت أعتقد أنه لا سبيل إلى الستعادة.. ادا 


كل“الحظة... يكل ما قينا 


ire 
\To 


وزوجنی والدى من 


له أستطيع أن أقؤل إفا أخب زوجى:. ولا ألستطيع أن أقول 
أكرهها. ولكنى دان أبحث عن" شيب للنكد.. انفجر مرة من 
برة على سيب تافه.. وأصر مرة أخرى على مطالب بعينها 
بد الإصرار ولجرد التحكم.. وأتعلل مرة ثالثة بهفوة بسيطة 
خاصمها وأعتزل وحدى فى غرفی حزینا تعيسًا.. وأحيانا أبكى 
فى موجة هذه التعاسة الوهية. 


جناية المهنة 


منذ صفرى وأنا أحَلمربآن أكون شيئًا مها فى الدن 
أو فنانا.. أو زعا 

ونی مراهقتى أحببت جارق التى كنت أراها واقفة فى ال 
وكنا نقف كلاناً بالساعات فى النافذة ننظر إلى بعض ولا ت 

وأرسلت ها أكثن من :مالة خطاب كلهارشمر.. وكنت 1 
فراشى كل ليلة. 

ورسبت ثلاث سنوات بسببها. ومع هذا لم يحدث بیننا 2 
نتكلم ولم نخرج إلى أى مكان. 

وحيما علمت بنبأ حطوبتها وزواجها.. مرضت وا 
الفراش شهرًا كاملا. 

وحينما قمت من فراشى حاولت أن أغرق همومى فا 
الموسيقى؛ ودخلت معهد الموسيقى الشرقية لأتعلم | 
أوقات فراغى.. ولكنى توقفت فى منتصف الطريق وأصابى' 
من دراسة النوتة والسولفيج والمقامات:. واكنفيت بالترذ 
المعهد كمستمع ومتفر 


د 


انا أعمل الآن محاسبًا ق السكة اللديده: وأعيش :نض 
فى الأرقام والحسابات والدفاتر.. وقد بدأت هذه الحياة 
نآفة تؤثر فى أعصابى.. وبدأ الجفاف يتسرب من الدفاتر إلى 
8 . وجفت عواطفى.. وتحولت الدنيا فى نظرى إلى 
ت أحلامی القذيمة رمات اتتقارى. 
آنا أتساءل أحيانا فى ألم: أيكن أن تجنى المهنة على صاحبها 
الدرجة؟ 

اذا أنا تعيس إلى هذا الحد.. ماذا أفعل؟! 


ع ع ع 
تساؤلك فى الحقيقة مضحاك.. ومعناه أن الجزار يمكن أن 'ينظر 
الانيا على أنها جرارة: ويتتى ويقطع وزك زوجته ويعهل منه 


rv 


كستليته ويقول.. أنا تعيبن.. ماذا أفعل أيمكن أن تبنى علد . 
إلى هذا الحد. 

والمهنة فى الواقع لا تخنق العاطفة وشعراء المهجر ى 
الشعراء عاطفة كانوا كلهم عجارا 

ومشكلتك المقيقية “ليست مهنتكا ولا زوجتك:. وله 
مشكلتك هى أحلامڭ. 

كان حلمك منذ البداية أن تكون شيئا.. أن تكون مختر 
فنانًا أو زعيا.. ولم تستطع أن تحقق هذا الحلم فاك 
تختزعه فى خيالك. 

أقصة حبق كانت وهما.. اترعته أنت امن طرف ألا 
واخترعت كل ما فيه من أحزان وتكبات. 

وقصة الموسيقى بدأتها بحماس الفنان وأنهيتها بخيال | 
الذى يكتفى بالوقوف فى قاعة البروفات يحلم. 

وكان لابد فى النهاية من أن ترح الك زعام وم 1 
بعض أحلامك فبدأت تفتعل الأزمات فى بيتك لتير "آل 
ولتْصَدر الأؤائن* وحكع.. وشک 

فى النهاية اخترعت عذرًا. تسن إليه كل فشلك.. وهو 
الجافة التى سلبتك عاطفتك.. وقتلت أشعارك العظيمة فى 

قصتك تذكرنى :ببطل. فى إحدى مسرحيات أيسن کان 


د 


ن صيادًا خطيرًا يصيد السباع فى الغابة, وانتهى فى النباية 
سكير یرب البط فى غرفة تم يدخل اليصطاده بالبتد: 


الحل الوحيد. هو أن تواجه حياتك وتفتح عينيك على 


۹ 


تك ل :أغاق .الح" هيام مكشوفة لشاديق.. علشانك لأر 
بالنار والقح جتى.. ليلى مراد.. أول لقانا كان هنا.. باحلم 
ك.. أغاق الحب كلها.. ووعدتها بالجد والمذاكرة حتی, أنجح 
وصرت |أسهر..جتى. الثالثة صبَاحًا يوسا للمذا 
ات اتاق ابی نرت تيهور وأنا زع نار.. 
ت إليها زميلة فى الكلية ومعها خطاب منى.. 
اكاذت | الزميلة التقول انما سسروج .ير أبوها ممم على أن 
جه من يوزياشى... ونی يومها حاولت الانتحار يابتلاج 


حكاية الكرامة 


آنا طالب بكلية الآداب.. عمرى تسعة عشر خانًا. ا 
جيلة نذا وظريفة وصوتها أعذب "من صوت 
من التظرة “الأول كلت ا.. ‏ أحبك.. وبي .بيتك 2٠‏ 
لكى أبرر قبلاق.. ولكتها حدمت “يقوطا.. أ 6 
قاضى.. هو الحب كده العبة فو تقوله لكل زاعحدة. 
اللحظة عستت نى جرع موأنى “أختال الأوقع + 
شبناكى .. ونتعرت بمذاحة تنم :: مومت 'ظلك اللسظة بيدأت 


أسبرين.. ولكتهم أتقذوق.. وزارتي فى المستسنئ., 
8 خاطرى.. وقالت لى إنى أخطئ كثيرًا بهذه التصرفا 
نتنى بأن أكون عاقلا.. فكل تا ببننا لآ يزيد "عن داق 
هناك داع هذا الجتون. 

وحينا خرجت من ”الستشقئ تكرت آنا غب هد 
ياشى.. وتقابله كل یوم.. وتریده زوجاً ها.. ولا دخل 
الذها فى المسألة. 

وشبعرت, بأنى أنهار.. وأتحطم. وأفقد ثقتی بنفسى وأفقد كرامق. 
00 قتا طلورهالأسترنيحأ. ا أرقت المنديل. الذى أهدته لى 
طبع شفتيها.. ولکنی م استظع ‏ نسيائهاء 

3 وفقدت مرحى وبهجتى.. وفقدت القدرة على المذاكرة.. وعلى 
م وضرت | آسرح ؛كثيرًا. 


بحق وحقيق.. ويكل " جوارسحی. 

ولا أنكر أنه كانت لى غلاقات تبلها.. ولكن كلها 
على الماشى.. .حب بالكلام'فقط.. من أجل الوصول إلى | 
مؤقتة وأحيانًا .كنت أتتقع .من “هذه 'الغلاقات.. 1 
جاراق تبعث لى بأشهى ما يحضره أبوها من قاكهة.. وأ 
ما اتطهية أمها من!ظعام...وكنا فعضي مما أوقانا ميدة.. عمل 
كل .شىء جرد أن أقارقها. 

أما هذه الفتاة ققد أحيبتها جدًا.. وانشغلت بها ليل وخ 


E NE 


كاتوا يسمونتى مهرج الكلية.. ولكى الآن أسير كأ أ 


نةا واضرب ليوز 
معها وأرشل إلن والذها الخطابات الى أحفظها عندئ بخ 
ثم أعود فأجين لأ أخبها. 
حالتى النفسية قلقة.. وأختى الرسوب هذا العام 
أخيانًا أشعر برعدة وقشعريرة وأنا ‏ فراشى.: من 
الأزق والتعب.. والعذاب النفسى. 
سبدى.. مادا تسمى مثل بلك الفا 
الفتاة التى تعطى صورها لشاب وتغنى له أغانى الحب وا 
وتخرج معه.. ثم تجىء فى النهاية وتقول له.. هذه كانت علا 
وتنركه وتحب رجلا آخر وتتزوجه. 
HF OF‏ # 


ؤماذا تشمى أنت ما ايقؤلة ولد وغد ايغازل جارته ويقوا 
أحبك ويأكل الفاكهة الى يشتريها أبوها.. ويلهف الأطعمة 
تطهيها أمها.. ثم يذهب بكل بجاحة إلى فتاة أخرى لبقو 
اجبلا یی 
أت ولا عبيط وقد أخفات حقك امح الأب غل يذ عا 


1 


وأنت عبيط لأنك تبعل كرامتك وثقتك بنفسك فى مستوى 
كلها خاصمتك البنت الى تحبها فقدت كرامتك.. 
عزتك وقعدت تعيط.. وترتعش فى السرير. 

وإذا كنت ناوى تفقد كرامتك مع كل أغنية من أغانى شادية.. 


كرامتك حا تشتحمل إيه.. والا إيه يابق.. على مهلك شوية! 


د 


ت عى. الثيابة .بعد. مببيت. ليلة فى..السجن.. 

الايوجد أحد يطيقها. 

أهلها تبرموا امنا رم حاولا أحد:متهم أن + يزورها:خوفًا من 

إنبا, والموظفوت الذي يعملون. معها بيتخاشونها لسفاهتها. 

هذا رعشت .متها -وضيرت عن تعره لأنهاءأ وإنضائًا 

2 برغم كل عيوبها. . امرأة شريفة.. ليست من ذلك. 
ع الخليع المتبرج من نساء هذه الأيام. ليست لهي الزوجة التي 

معها الزوج وعيناء فى وسط رأسنة: 

كنت دات وبرغم شراستها.. أعيش فى نعمة الاطمئنان على 

عرضى مصون:. ٠‏ ولن” يطولة- أحدا 

م يود الرجل الذى استطاع أن ينظ إليها نظرة..-كده” ."أو 


الغولة 


تزوجت فى سن مبكرة جينبا بدأت أقتحم ميدان العمل ؟ 
هدق الاستقامة والاشتقرار. 

ا موظفة.. وفى بحر أسبوع دخلنا.. ولم تكن 
فكرة علها 

ومنذ هذا اليوم وأنا أت [تَسّان فى الدنيا.. انهارت 
أكن أتضور أن أتزوج امرأة 1 
إلا المشاجرة والسباب بألفاظ فاضحة.. 
تشاجرت مع أولادها أو الخدم أو السكان أو أمها أو | 

البيث الذى أثنته بأفخر الرياش حولته إلى أسطبل 

الذباب: 

عشت معها أكثر من عشر سنوات كانت حیاتی معها 
عن سباب بألفاظ تجرح العفة.. ومشاجرات وحاضر فى أ8 
وتحقيقات فى النيابات.. وقضايا فى المحاكم. 

حاولت إدخالى السجن بعد سنة من زواجى منها.. ذهب 
البوليس وادعت أن سلبتها يجوهراتها.. وخررت محضرًا بهذا 


وأنت تعلم ماذا تعنى هذه الراحة بالنسبة للزوج؛ وخصوطافى 
الأيام اللى يعلم بيها ربنا.. هذه الأيام الى تخرج فيها 
الزوجات إلى الخياطة والكوافير وظبيتٍ “الأستان.. -والاسم 
اوير.: وهاتك .يادوارة: ومستخرة فى شقق “الرجالة العزاب.. 
الزوج الغلبان قاعد فى بقرئين.. نهايته:: كان من الطبيعى 
أحتملها بكل قرفها.. وطبعها الحاد المشاكس وقذارتها فى 
بل راعة پان 3 

عى جام يوم :وموضتع ظا خطيرًا: 


ا 0 


ونسيت كلما سببته لى من.آلام.. وفعلت المستحيل وجتك عندها من العيوب ما يكفى لتطليق عشر زوجات 
إنقاذها لتعيش لأولادها. 
وم أبخل عليها بالال ولا بالوقت ولا بالراحة ولا بالرة ولكن المشكلة الحقيقية هى مشكلتك أنت. 
كنت أجوب القاهرة باحنًا. عن الأدوية الى تلزمها او اظن بدرجة يستخير 
أخيانا. أسافز لأبحث ها عن دواء .نادر.. حتى شفيت تطمئن إلا إذا تزوجت غولة. 
ذا اهو الذى حدث بالضبط.. لقد تزوجت غولة.. وكانت 
اسنها برد وسلامًا على قلبك.: كانت بركات وحسنات 
ال بة لك.. ومسكنات ومهدئات لداء الشك الذى يأكل عقلك. 


تخطئ جدًا حينا تتضور أن الخيانة الزوجية شالعة بهذه 


ولكن طبعها ازداد حدة وعصبية.. وأصبحت تثورا 
الأسباب وتطلب منى .أن أطلقها.. فأطيب خاطرها وينت 
و تعود الثورة لسبب تاف آخرة 

وآخر مرة عدت إلى.البيت متأخرًا| بالليل.. فوجدت ,إل 
من الداخل. .,ورفضت أن تفتح لى . وألقت على موث 


من عقدتك وتزوج.. وسيبك من حكاية القرون دى. 
آم إذا لم تستطع الخلاص من مشكلتك.. .. فلا يوجد حل.. 
كار ق معاشرة الغولة.»"أو ترقج غولة أخرى. 


النافذة.. 
وأنا الآن أفكر فى الطلاق.. ولكنى فى نفس الوقت ا 
RATED‏ 
كيف أعيش وحدى بعد الطلاق. . ماذا أفعل.. هل أتزوج 
اثانية. . اوكيف أضع عرضى وسمعتى بين يدى واحدة من ا 


الشارع الاق يسرن كالبلياتشو بادلا بنات! 
اياهن.. وأيقى بالاسم زوج.. وأنا رايح جاى بقرنين.. على را 
آنا ا 
ع 
1 


1 


قت طا یپوری۔ .كيف "كنت أأحبها.. ولكن: کبریائی 
أفسد علق بهذا اللب.:.وحول بحياق إلى مشاغيات معها 
.عائلتها.. انتهت بالطلاق. 

ت ها كيف ابیت يغد الطلاق. 

إؤتتدت اعيتاها ببالتموح: وأنا کی نلا قصى. 

وتنا مع بعض سناعة“جميلة امن 'الزمق.. وتؤاعدنا على أن 


أنا فى الأربعين.. أعمل بالصحافة المصر 
عشرة أولاد.. أحب زوجتى وأتفانى فى ترربية أولادى. 
هوايتى الوحيدة ,فى دنبای هى إنجاب الأطفال. 
تزوجت قبل زوجت .الحالية بفتاة وم يعم زواجنا أك 
عام لعدم الوفاق بينى وبين عائلتها.. قطلقتها. 
وتزوجت هی من بعدى برجل آخر وأ 
فى خلال ١4‏ عامًا.. كنت سبقتها أنا بالأطفال من زوجتى 
و بعد هذه الأعوام الطويلة. 
جمعتناً الظروف صدفة منذ عامين فى مكان.. فأخذنا نت 
ونحكى.. روت لی ما حدث ها.. ورويت ها ما حدث / 
وتذكرنا أيام زمان حیتا كنا زوجين.. وكيف كنا نختلف 
الأسباب ونتعارك.. وضحكت ونظرت إل فى طيبة وحنان.. وق 
a‏ 


چ“ مرت “أخرى. : 3 

»والفقينا.عرة.ثاتية«وغالقة:2 ونشأ بيفنا ضداقة عميقة ما لبف 

تلات إل انهلوابنا.واتقليت سيا ارقا 

عواطفى وكأق لم :أن الشناء: طوال عمرى. 

وکنا كلانا تدرك“العواقبفخرصنا على ألا يشعر ينا أحد. 

لى قريبة زوجها يعمل بإحدى الدول العربية.. أخبرتها بكل 

١ ققالت لى إن شقتى تحت أمزك فى أى وقت.. وفعلا‎ ٠ 

وذهبنا إلى قريبتى فرحبت بنا وأعطتنا الحراية التامة. 

وأصيح ترددنا على هذه القريبة شيا عاديًا.. ومواعيد منتظمة 

نرسمها-معًا اویخرض اشدید: 2 

4 زادت مقابلاتتا... وبرغم كثرة هذه المقايلات.. فإنى أقسم لك 

اننا لم نقعل: شي 
كبا #تشمل: الراقت” ى:« الخ ركه نتاق ا وتاذل اللا 

ولا شىء أكثر من هذا. 


5 


- هل تعرف يافلان.. أنى كنت أحبك.. كنت أحبك + 
ولكنى عبيطة.. وم أعرف كيف 'أحتفظ بك. 


N 1 


ومع هذا فقد بدأت أحس يعذاب ضميرئ.. أشعر أنها د 
هذا الؤقت الذى انقضيه فى ال من آولادھا- ومن 
عتها!ة وكتبت فا ا 
إننا غافلان نخوض ولاق Be‏ حب مسروق. 
بلا هدف.. وبلا تهاية.. عودى إلى زوجك. 4 
الخير.. وتذكريى.. فهذا ي :- وسوف أذكرك طول 

وبرغم بعدى عتها.. فأنا أعيش فى عذاب.. وأتخيلها 
كل لحظة.. وأفكر فى امواصلة ما كنا عليه.. ثم أعود فأت 

والله وحده يعلم ما يكنه قلبى من الحب. 

قل لى بربك: ماذا أفعل؟ 


اه بين 


E # # 


هذا حب غریب فى نشأته وظروفة. 

وأعتقد أنكما صنعتا هذا الحب صناعة. 

لقاؤكيا بعد ٠١‏ عامًا بعد أن أصبح كل منكا ريا لعشرة 
يجرجر وراءه حياة ملة امتعبة ليست فيها شاعرية ولا أ 
هذا اللقاء وهذه الحياة الجافة المملة هى التى دفعتكا إلى 
لعية:«تلهوان:ببها... الغقة:اسمها. اللحب. ا تفشام بها ماه 
أيامكيا. 


1 


لاد عام رما ماع ل فق طا 
وقد ادخلتا فيه کا تدخلان سیتبا: 

وأعتقد أنه قد جاء ألوقت لتفيقا أنتا الاثنان من هذا الوهم 
تعيشان فيه وتعوداا إلى الواقع. 
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رط آلا أستعل جب الأتسل: بالبنت.. وبشرط أن ,أتزوجها.. 
سمت له أى إلا أهدف من هذه العلاقة سوى الزواج.. وأنى 
بالرجل“الذئ - يلهو بعواطف البنات اليريئات. 
فخراجنا. مالاو رة أنا وهو وزوجته 
اق اذهينا' إلى اللتينا وإلى' منزله مرات 
قلبها لفتاق"واعتيزتها: أخًَا.. 'لدزجَة أنها "كانت تنام ق 
الأحيان بجوازها وإلى جانيهما زوجها على نفس السرير.. 
وكثيرًا ما تركتهما وذهبت لإسكات الطفل. 

كانت إنسانة ذات قلب طيب رقيق.. وكانت تثق فى زوجها 
متبادل بين الطرفين. 
٠‏ وتعددت مقابلاتنا.. وکنا فى كل مرة تقترب من بعض أكثر: 
دائيا مع صاحيق فى منتهى الأدب بالرغم من. محاولتها 
ة.. ولكنى كنت أجبن فى اللحظة الى 
فالس أبن ادس یږ 

وكان دائًا يدهشنى منها أنها كثيرة الهزار مع صديقى.. جق 
م زوجته.. هزار مشين فى نظری.. ولیس صديقى وحده.. وإثما 
كل الزملاء فى المكتب بدرجة جعلتنى أنقر منها.. وأعاتيها.. 


ولاق" دزی 


د اقاب حبدول:“ورها: يكوان نخدا کیا ر 
لا أستطيع أن أتلافاه.. فقد تطبعت به ما يقرب من عشر 
عشتها فى كنف أسرة أحاطت نفسها بسياج من التقاليد القذا 
وجعلتها دستورًا ها. 

أعمل فى إحدى الشركات بالإسكندرية.. وهى؛ زه 
بالعمل توطدت بيننا صلة الزمالة إلى أن تدرجت من ناحيى !| 
حب جارف ملأ كل قلبى: 

وحارلت أن أصارحها بحبى.. ولكنى كنت أعجز عن الا 
عندما أرى عينيها أو أسمع صوتها.. فكتمت حبى فى 
وانتظرت الفرصة ‏ المناسية. 

وكان معى فى العمل زميل آخر..رجل فى الثلاثين متزوج؟ 
ولدان. وزوجته تعمل معتا فى الشركة.. وتوطدت صاتق ٤‏ 
وخصوصًا لأنى سكنت بجوارهما.. وأصيحت لا أفارقه] * 
الصباح إلى المساء. 1 

وخطر لى أن أشرح لصديقى ما أنا قيه را يكون عنده 


ثقة عمياء. فقد تزوجت به .عن حب.صادة 


نصحها.. وبدون فائدة. 
وتصورت أنها كانت تقصد منرهذا إثارة غيرق.. وأن هذا 


10 يرل 


الهزار هو الأسلوب الأسبور. للحياة. زيت لم تذهب ضحيتها.. لقد ذهيت ضحية خيالك وأفكارك. 


وف يوم شاءت الظروف أن e‏ يا 
ا العمل يومها تحدئت معها حديئا 


إن صاحبتك لم تحاول أن تبدو فى أى وقت على غير حقيقتهاء 
سارك 58 وكانت الحظات: من أجل لحظات حيار 2 


تحاول أن تخدعكة 
. لقد أظهرتك على حقيقتها على الدوام, فهى على الدوام فى حالة 


دمجا یال O‏ 


نت فى حالة خيال مستمر.. أنت مصر على أن تلبسها دورًا غير 
انت مصر على أن تعاملها كملاك.. وتحبها كملاك.. ملاك إيه 


نكل عاق ا لعجل جنا ات 3 5 
0 ف الشجل» جاءت :وكأن هيا م يحدث. ولك 9 EO TET‏ 
1 1 البيية جذًا وظاهرة منطفية تنؤقسة.. واضح أن المكمبا كله 
الفا انا من الواضح آنا انا يتخذانى ,ستارًا لإخفاء عاق بييوسها.. مش صاحبك بس. 
0 2 الزوجة... وأنى. كنت مغفلا طول الوق فين الصدمة هنا 
وکرهت. تفسى:.' وكزهت» خياق: أنت أصلك مخبوط فى عقلك. 
ر 1110 لق كنت 00000 طا اغات 
فيها أقسى ألوان العذات. “رفكزّت ى2 ا a E IS‏ 
استقالق من الشركة لأبعد عن هذا الجر 3 ملعن 3 ليست فيها.. إنها مخطئة فى حق نفسها صحيح ولكنها برا نا ا 
القلترةكغل اطا ائ فوا لقص دمت" 1 اسح دموعك.. وقوم روح شغلك.. وتانی مرة ما تحاولش تفرض 
أنقذن. خيالك على الناس. 


دكا 


59 Not 


اک اھان رخال 
ال واجدا يعد آخر حتى وجدناها يخير.. ورجعنا 
ف سيارة اجرة. 

[ جات أمهااويقية العائلة اتشكوق» فتمزقات 
للك ف طهارة! وتحسن لية..ولم: شمر أكثر من 

إن« 

ايك اة -رخلة إل "تدك اضيفق ى 
فشرين بوا ثم رجعك 'فقابلتى اليد ةق 
ذا فى ف التثقة. وهىتسألى عن" الزحلةة وعن 
ق تلهغة وخجل.. وق عينيهاا بريق غريب وى 
اللتهدابآن خطفت نت قبلة'وجرت :بحا إن 


وكتت أشحن عفان فى عراب العف 
سر يز ومكتب وگرسی ودولاب غير" 
لى أحد أصدقائى, لأقيم بشقته. طيلة 1[ 
ودخلت البيت ايلا خی لا يران ا 
وكا من عادق. أن أقوم 
وأكنس.وأمسح. وأنظف. الأطباق يالليل:. وق ال 
ونی إحدى الليالى. كنت راجعا وال إلثاتة 
صوت. بكاء ونقيجى, الشقة.بجوارنا:. تم 3 


عاق أطول .ثم إلى المضير؛ المختوم الدى..تؤدى 
اة وشاب. فى العشرين رياضى, ومكتمل, الجسم. 
ية دة أكثر من سنة ورت “ا ليران "وعورف 


مدق اکا چ / اكه تیت 
تبکی.. فقلته ها فى خجل. وخوف...مالك.., فعا 
من الضبح:وماجنتن لدلوقت..ا وه ,وا 
يكونجرى لها حاجة..قاقترحت عليها أن 
تكون هناك 


ق التطلة الصيقية لعام 0 - 84 وكتت. أتلقى متها 
#اأرد. عليها برفق وتعقل. 
© اليلد اتقابلى بحب أكثز: وهقة أكثرا ولتحكق. ل 
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ما حدث مع أهلها.- وكيف أتهم عرضوا 
غى... وكيف فضت وأصرت على" الرفض 
مع اهلها وهجرتهم وهجر وها 


00 ذهينا إلى عام تعرخمي! «وكتينا' العقد. 
00 ظا لاختلات دياناتنا فهى مسيحية وأنا 
: البيت: 

لدان کا هى.. نلتقى بالليل 'فقط:. وأنا فى 


2 أرفض أن تدفعها. e‏ امرض 
زواجئ:. فقالت .لا یھنا 5 وات تغار على من خادمتها الى نجاور 
رفضت بشدة.. وانتهى الموضوع ليتجدد بعد 
بكاء وصراخ.. وقبلات على يدى ورجلى والاً ر أكملت تعليمى وأخذت الشهادة وأصبحت أتطلع 
عليها.. أحبك.. أعبدك ما أقدرش أعيش ياق.. حاولت أن أفاتحها فى الموضوع لإنهانه 

وف إحدى الليال طرق الباب بعنف ! 
امتوزمة:الغينين' من البتكاء.. وارقت عل 
بأن أهلها جلبوا ها عريسًا آخر وهم يضغطون عل 
وهي لا تريد لأنها لا تحبه ولأنه كبر متها بعد 
رقيقا معها هذه المرة ولم أشأ أن أقول لا إن م 
منى بعشر سئوات. 

وراحت تقبلنى وتقول لی آنقذنی. 
لأسكت أهى وأريهم . العقد فيبعدوا عى.. قواف 


7 ا ا 
أثقل ميرى بأعباء ل يُطيقها' 

اوت فى نفس الوقت رجلا عبيطًا تضحك عليه 
ل أشركك فى مشكلتى وأطلب رأيك. 


HR # 


NON 
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إنك لم تترك لى نرأيًا فى الواقع.. قان 
حقيقة واحدة باستمرار.. أنك لم تحبها فى أى ر 
الت اقتحمت شقتك وخطفت منك قبلة.. وك 
رسائل ملتهبة.. وهى التى عرضت عليك 
قدميك لتحصل على عقد زواج ولو لمدة ب 
وأنت ساكت تعطيها فبك لتقبله.. وترد ع 
وتعقد عليها عرفيا من باب الشفقة. 

واضح جذا أنك قد كونت رأيك من ا 
رأبى فأنث قد اعتيرتها سد خا ا 

والزواج يا عزيزي ليس بالعافية... وا 


اقتنعت به ومشيت عليه طول حياق.. هو أن التزم 
زّملائى الأدب والاحترام فأكون صديقة للكل دون 
أحد... وأحتفظ بعواطفئ لنفسى ولا أبتذها 
إن أمام اللى يسوى واللى ما يسؤاش, 

بالإشفاق والتهديد بالانتحار. يت ألا أفتح قلبى .إلا للرجل. الذى' يتزوجنى., 


أظن أنها ستدفع تمن عرو والخرى. : 
انتجار. ٠‏ أو صراخ. , أو بكاء.._فأنت كذ ا فى غراميات البئات زميلاق.. أنها ليست غرامیاٹ 


> البنات يقلن عنى | شيخة.:--والرّجال 


8 كانوا. يحترمونى ; فيخسيون: .لى. ألف :لساب 
ای على .. رأيي.....ويعيش: فى أ خيانه / الخاضة 
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كبا أعيش آنا فى حياق.. وكان. هذا يعطق آل والآدب. والأخلاق هى الطريق المسدود الذى 
طريقى. ی اشىء. 
ثم حدث شىء.. 


أحب أخى جارتنا... وهى فتاة معروفة اب 


: قولون .هذا الكلام: 

تفسه يعلم بسوء سمعتها وسوء أخلاة وکا 2 ل N‏ 1 َغ 

تننى بع فلان على أنه م يج ونستريح.. قولوا لنا لنعرف برنا'من بخرنا. 
ع 


ا تقول أي أبس إنه i‏ 
ثم يحكى لی 
جرس "الباب..::ويقولإنها فتاة. سيئة. الا 
حاتکون زی الزفت, 
وهذه. الفتاة هى /التئ أحبها.. وتدله قى 
ا ت ا 
وحینا صرخت فى وجهه وفلت له کیف 7 
نفسك تعلم أنها سيئة الخلق ومشيت مع عشرة 
برود: إنه قد اكتشف_أن البنت الى .لها ما 
التى ها مستقيل.. وإنها أحسن من الببت الى ليا 
وائبارت, مثالياق كلها دففة. واخدة. | 
ماذا جرى لعقولكم يا رجال.. كيف تهون 
هذه._الدرجة... إوماذا نفعل جين لع عا 
خينما زئ أن الابتدال:هو الطريق الذئا! 


| اليل أن كل واحد فيه يفكر على ,طريقته.. 
الواحد العام المتفق عليه ..ذاب وتفتت. إلى ,عدة 


الذى يبحث عن بنت زمان ست البيت. الى 
ارج ولا تعرى صدرها.. ومقياس الصلاحية عنده 
ك خام. وهناك الرجل الذى تعجبه البنت. التق 
8 وتخرج وتعمل. 

1 البنت الدايرةء ولا همه إن كانت 


فى 0 لتتروجى... وان غر مقتتعة 


يلا ي 


بأسلويها...وأنت تحتقرينها فى نفسك.. وتكون آل 
المؤكد فى الزواج.. وفى الخبص.. على السواء لاتا 
غير “لونك: 

لا تقولى ماذا يريده الرجال منا نحن ال 
لنفسك.. .ماذا أريد :أن 


إن الرجال ألف لون ولون.. كل رجل له الل ١‏ كاله طييهب. تعايمى مترسط بيدأت 
وله غوذج يحلم به غير النموذج الذى يحلم | : ممرضة 
الجيل مفكك ليست له راية مذهبية واحدة ف تلك" السن رهزة يانعة جميلة أتدفق 


وإذا حاولت إرضاء كل الرجال» قسوق 
كل يوم بلون وتخسرين نفسك دون أن 7 
حاولى أن تبحتى فى نفسك أنت عا اتزلا 
أنت مقتئعة بالعفة والأدب.. عيشى 
رجلك الذى يتفاق فى حبك.. ويجد فيك أنت غر 
3 ان وأهوان والاحتقار الذى أحس به فى كل 
حذار أن تنظرى خولك إلى ما تفغل الات لى.. فبدأت أفقد قت بامثل العلا والأخلاق.. 
الخال راا كن رلك 05 إذا كان هذابرأى الناس فى الممرضة.. أ 


برغم ما لاحظت من احتقاز الناس هذا 
أن الناس يأحذون نا صختنا“وسبابنا 
0 بی بالتقدير والتشجيع الأدبى فى مقابل عمرنا 


الناس.: ‏ وشقوط فى “نظر نفك وهذه هى ل كيفهاء فلماذا أعتب نفسو بالحرمان واضيع 
ذا ناد راش مارجا ر 1 لن أحضل: عليه.. وإلاذا ابرغ جلف 


أيدًا.. فالتيا مازالت بخير والحمد "لله : ألافق. 
٠‏ وأمتع بكل لحظة فى حياق.. حتى أفقت فى يوم 
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لأن العقل اهو هم شىء ف الزوا 
اج الأن الإخلاص عقل.. والوفاء عقل... والقيام 
) عقل.٠‏ وتر بية , الأطفال 


وقد وصلت إلى السابعة والعشرين من عمرى.. ا 


كل الرجال الذين عرفتهم كانوا غفا 
ليحصلوا على المتعة بأى ثمن.. ثم لا شىء يعد ٠‏ ورعايةاالرجل: فى .مرضه فى 
ا وكذب.. فى کل لكا ا الم أمار فان عقل. 
ورجعت بذَاكرق إلى الوراء.. وندمت يت سيا صقل الى عل 
a E‏ 
فيهاا ننسى من تأجل درآ ر انه ب اشا E RY‏ 
ولكن المشكلة الآن أن الإنسان بيكبر: 
یوما بعد يوم, 

وأنا تعودت أن يكون معى رجل.. وأشعر 
كا كنت زمان.. واستغنى عن هذه الحكاية. 


- فهذا لا يكنى ايخ 

منها إلا إذا كان 06 كاين 

+ إلى أبعد من هذا. 
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حت بلهلس مع الفتاة السايبة التى تنتقل فى طيك 

ن رجل إلى رجل. 000 OTE‏ 
تى فيها الكل إفرازاتهم.. وإفى 


أبكئ د ترق اشم ریاف اجرقة :ومر اا 
oF‏ ع HE‏ 

إن السحر. الذئ يستعبد الرجل .و 

اث 0 المأذون ليتزوج.. . هو عقل المرا 

وعقلها ثالنًا.. وبعد ذلك جالما وفلو 


5 اللو کان شین يان 
1 انت.. صيدة.. لا تفوز باهتمام | 
ر تفوز ام الرجل 


NV 


1 


الناش :-والظروف 


فى سن الرابعة عشرة حينها بدأت أحس أن 
أن على أن أساهم فى الكفاح من أجل بللق. 
ممت إلى أخد الأحزاب: السياسية.وبدأت أشتفل 
وأهتف وأنظم المظاهرات فى المدرسة الثانوية 
وكنت حينذاك طالبًا فى السنة. الثالثة. 
اا فى مثل هذه الأمور.. كانت النتيجة هى 
ساس بالعظمة والأهمية. 

نفتى على أن رجل مهم.. وأنظر إلى نفسى 
احب رسالة.. ولا مهم أن أرسب فى الجغرافيا 
فالزعباء ليسوا فى حاجة إلى كيمياء. 


کا هن سنة ى دراس :الثانوية.. وقضيت, سنوات 


قف عن نشاطى 
شغ فراغى بالاستغراق فى شرب" الخمر 
وكلهن نسوة محترقات بالطبع.. وكانت 
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المسألة تبدو لى جزءًا من الزعامة والياشوية الى أ 
ا . فهكذا يفعل الباشوات ايضا.. 
وعدن E‏ النساء فى أوقات الفراغ من اليك 


أجل هن العطاء آخر الليل دون أن أفكر فى أن 


نساء بائسات” وإ أنا أيضا'رجل بائن 


الرحلة الحرجة من حياق.. قابلتها لأول مرة.. فى 
ت المشبوهة.. وكانت-حاملآً فى شهزها الثالث. 
بين ذهبية الشعر.. حميّلة... جماها هادئ طيب 


ل تكلم إلا قليلا وتعيش" فى وسطها الردىء.. 
إلية. 


ورا الوقت قد بلغت الخامة 
المكعبة عل كثرة أشغلة يتزك'لى نصفت يوم قرا 
أملؤه. 


.. وتعدد لقاؤنا.» مرة.. ومرات:. 'وغرفت 
ريضة مشلولة.. وأخواث'ضغيْرات فى المدارس:. 
حَيْد هذه الأسرة: بعد “ؤفاة. الأب مضدورًا. 


شطب لا ب د ا ا راعؤاتها. 


TECO 7‏ . الأثناء أن جرحت فى حادث تصادم واحنجت 

رين ینا العم رانا ومثل هذه العملية فى قريتنا تحتاج إلى يومين.. 
اناه رتیت با بالزكز والمزكز: يتل امستشقئ البندروطلب 
وجدت المظة فراغ. . ولکنی فى نفس الوقت د إلى انحر الم كران 
مناه ,اللذات 

من كال نهنا كنت فى الحقيقة قد كبرت على 
وق الأغلب. اللثالات لال كنت: أصطحب ا 


وأصبحت لا أشعزا بسعادة 


ا هرضت بار من دمهاء. من أجل.. 


اا 0 


الصادق قد ينتشل المرأة من خطيئتها ويكشف 
الشريف الجميل النقى.. قامًا كا ينتشل الرجل من 


دايا إفى أشعر'ألى بحبك أنجو من هوا 
الوحيد الذى أتعلل به لآ he,‏ 

ا اراو حاط أن يرجه الب )لا غا 
إنسانة ساقطة اما لامر أن يردها الحب إلى مشاعرها 
وهكذا مضت الأيام تدسج لنا خيوط. حب £ أن الزواج كا معطي 2 
ل الضالتين لوجتي 


1 الك عليه قلبك وإحساسك.. «فحياتك ملك لك 


حياة طويلة مشينة كلها كذب وادعاء: وأنا غ 
إلى حياة فيها معنى وفيها حب.. 3 
وشعرت ‏ أن يا رياط لا فكاك منه.. . 
وصارحتها برغيق فى الزواج منها.. فرفطت 
وقالت إنها لا تقبل أن تسىء إلى سمعق.. وأ 

الزواج بها.. 

فل ارپا 
ا 


Wr 


اااي اهتاء تة غرفت کتبا وكيق نتان 


أ يقلن عى :إن ساذجة جذًاء؟ وإق لن أتجع فى 
العم أنى دائيًا من الأوائل فى ملدرس. ‏ أظن أنك 
تلفيق التهم i‏ 

: ولكق كل ما فى الأمر أنى لم أحب :وم أجرب 
بنقص شديد.. وضيق.. وعذاب.. حيما تقول 
فى ساذجة. 

لور أى. عندنا أدخل فيلا فى. إخدى: دور |العرض 
| غراميًا مثيرًا... وأرى |مناظر, الحب والغزام.: أشعر 
ودم بغصة الدموع فى حلقى.. وتنتابنى طوال عرض 
حبى فلا أجد شيئا أقوله.. فليست لى مغامرات ول | أ متقاوتة من اللذة والأم والنقض.. النقص لأنى م 
ولا حبون. ما هو الحب کا تعرفه زميلاق:.:وأظل طول, 
8 أحاؤل أن أطرد هذه 'الكلمة من عق 1 الب 
ل الكلمة تطاردن.. وتأكل' مخى:. بلا اذا 


أنا فتاة فى السابعة عشرة من عمرى فى | 
أذق طعم الحب وم أره فى حياق.. وهذه هى الل 
كثيرات من بنات جنسى يروين لی مغامراتهن €| 
وعن جال الحب وعذابه وسهره وأنينه. ٠‏ أجل 


وسهرت ليان كثيرة: أفكر فى كلا 
بلا قلب وبلا إحساس.. هل أنا: إنسانة مجزدة 
واخترت شابًا طيبًا يسكن بجوارى.. صغهر 
وبدأت أقول لزميلاتى إنى أحب هذا الك 
أحبه فعلا.. لأثبت لنقسى ألى فتاة ذات 


3F‏ # ا 
أقولاآلك إن هذه الستن.:«سن. السلابعة عشرة 


#لالخباتك فشر فى افشر.. افالبغات والأولاد ريلد هم فى 
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هذ السن أن يتخيلوا: وقائع لاأساس ها... ومغامرات ٥‏ 
ثم يحكونها لبعضهم البعض على أنها مآس.. ودراماتة 
جرا کل متهم واكتوى ينارها ویکی واشتكى. 
وكل مأساة من هذه المآسى .لا تزيد فى أصلها 
وجارك.. قصة لا معى ها...يصنع منها الخيال 
كوارث الموى. الخراق.. ويروح كل واحد 
أصحابه بأنها حقيقة.. وأحيانا يصدق نقيه 


أما الحب الحقيقى فهر فى نظرى شعور ناض 
لا يكن أن يواق الرجل أو المرأة قبل العشرين»* 
درججةا كبيزة+أمنالنمو./العقى: ومن اكتمال ا 


الحب ليس بالشعور الذي نطليد ونجری 
التقليد.. ولجرد أننا سمعنا أن فلاا أحب.. ناخد ف 
وطيران على أول جار واقف فى الشباك.. ونروح ناز 
ده كلام فارخ ودی؛ هی المراهقة . فعلا. 
الحب شعور تلقائى يغزو القلب من تلقام 
استدعاء..يويدون أن ترسك لله بالتماساء 
وخب السطابعة إغشرة لا یکن أن ایکون لحا 
نزوة عيرق الما ری علا إلا أت کک 
اشكرى ربك على أنك لم :تتورطئ فى هذه ا 


هنا 


نا 


مفلل الكرز.. ساقان مثل السيقان الى تزين 
ب النيلون.. يدان ناعمتان مترفتان مثل یدی ٠‏ 
عدو التساء بكل معق كلمة ضارخ. 

من الفراح.. ولم أهدأً حى كتبت الكتاب.. 
أنا عدو النساء رقم واحد.. روعي الشعينوبدانا+:أياخ «العلفل:ة 


واعنزوق إذا كنت أتبرا وأشتم كل اا 


ن آنت.. يا قشطة.. يالوز ياجو 
ادى العيال الذين يلعبون فى 
والبطاطة هى زوجتى فاطمة 


رز يامكسرات 


وكأى رجل يدخل السينما ويقرأ المجلات ” 


7 ت فاطمة.. وأغلى أنا من البطاطة ونار البطاطة! 
وير ييه بالبنن وبالشال.. كان ا واغلی آنا من ونار البطا 


امرأة” جيلة. ق اليه" يارب بش... عملت إيه ؟!.. 
وشكرًا للظروف الطيبة.. فقد وجدت هذه لاوسلا ادت وراءها مس عر بات كاديلاك 
ا e‏ وگل عرب فيا شاب صايع سبلتب يفقح 
e‏ عيب الحلاوة د شى على رجايهاء “عيب 
مال صارخ.. 


مرمط فى الشارع.. الجمال ذه لازم يتخط فى قضر.. 
ك لھا خدام۔ سفر ىدث قار وال توف 
شوفيرك.. ‏ خدامك.. عبدك مش هاين عل تروحى 


بشرة بيضاء بلورية.. عود لين ملفوف سر عا 
يرقص ويتمخطر على الكتفين.. عيون واسعة 5 
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للبهيم ده.. الطعامة والقطقطة,دى كلها تنام فى لبوسطة.: لا أفتحه إلا وأجد خطابًا للست.. كله 
اخص ,على ذلك! 2 
والبهيم إللى إخص عليه بالطبع هو سيادق!! 7 
حارس أبعدية الجمال والفتنة إللى, حاتوديتى | 
اتخائقت ودخلت القسنم .أكثر. من |مرة وا 
معركة الدرا چ پې دمي را لای 


وغرا.. والإمضاء امعجب :من: الجيران.. 

ق فراقبة الجيزان: فى جنون.. 

الجرم ابن الحرام. 

ل شىء أقرؤه فى الصحف أخبار جهاز ضبط المعاكسات 
یھ ماذا تم فيه.. وكم مبلغ | .واه اط لكيه 


أنى كنت فى حاجة إلى مليون جهاز.. جهاز لضبط 
التليفونية.. وجهاز لضبط المعاكسات البريدية.. وجهاز 
آت.. وجهاز لكشف نوايا القلوب.. وأخيرًا جهاز 
| أعصانى وضبط غضبى حتى لا أنفجر.. وأطق.. وأموت. 
دا عمل للناس ى الدنيا. إلا زوجق: 

الجمال.. وقرفت من الجمال.. وطهقت من الجمال 
کم قلبى. 

اليمال.. واسترحت. 


انيت ا اح ل امن تحت اراس الزواعة 


انان واحشى.. وخصامد كمان حايثق.. کا 
وقفلت السك تاف.. 
وأحيانًا يكون صاحينا مؤديًا فيكتفى بان نا 


فى تكملة نصف ديى.. وهذه :المرة كانت نيق أن 
زَؤْجَةَ وحشة مثل غراب البين حتى لا :ينظر إليها أحد 
تريح من المعاكسات. والمطاردات, وأنام ملء جفوى. 
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واخترجا.. نقاؤة:. ليس قَيْها عضو من ]. 
أكرت.. وجهها فيه نمش عيناها بها خول.. 
كتفى.. سمينة مدكوكة كالبرميل.: لا تعر لها ره 


نی ثاتوى إلى العجائز من أرباب المعاشات 
ل یقات آلتى تترامى حول أذنى من ماركة.. أعوذ 
آیة.. يانهار أزرق:.: اوی تقرب منها.. دی بتعض.. 
الت بيت على كيفك تنضف البيت أحسن من 
'نى جوزها حاططها في البيت عشان تاكل 
.. ودی حاتموت ازاى دی ياخويا.. ده عزرائيل يخاف 


واعتبرت نة 
أستريح من نظرات الثاس.. وسوف 0 9 
تليقون: أولا تنزل عل ثلاقيح "القرلة. 
العربَات حن الاب 


از 
ود 
نْ يدق بالمعاكسات.. وإغا هي الت أصبحت 
السكة.. وتناوه.. وتديل أشاطوانات شادية: 
واندبوا معى حظى التعس.. “فهذا ما حدّت بال 1 کال ت.. آلو 03 , 
أحد فى أن يفاكس زوجى:. ول يفكر حدق أن الغيظ.. وأخبط رأسى إفى_اقائط. 
4 يفكر 1 فى أن يطاردنا بعربته.-. ول سق فى أن أكون عدو النساء رقم.واحد.. عدو كل 


عد عد E‏ 


بكورسية.. وتلبس سوتيان 
وتلبس حذاء كعبه عشرة 
تقمخطرا. وتتقضع :فى ادلم منقر..| مقزن.. و 
تستجدى الالتفات والغزل من كل من هب ودب 
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ى كل امکان.. ويعاكسى .فى التليفون.. وييكى إذا ” 
إلسكة.. ولا أطيل عليك:. قلت فى نفسى : أجربٍ 
لن أخرج معه. .:إذا كان. يزيدق, حا 
المثقفة إلى والدى.. فالحب فى نظری لا معنى له بدون 
2 'نتخذ أى خطوة.. فكرت أولا أن أصارح أخى 

أنا فتاة فى التاسعة عشرة من عمرى جميلة © | الشاب. 
شهادة الفلسفة من مدرسة فرنسية للراقبات. 
غ أعزب. 0 


على كل شىء.. ,وفرح أخى.. واقترح قبل 
نجن الثلائة عدة مرات لكى نتعارف.. ونختلط 
ن رسمیات الخطوبة حتى نعرف بعضنا با يكفى.. 
کان بها.. وإن لم يكن.. قطعنا, علاقتنا فى هدوم 


غنية ل أخت ری ٠‏ أغ 


فى الزواج. يك أبيض.. ملايس:. خروج 
أحكم فيه بأمرى .ومشيثق: 

حدث “فى هذه اللسن أن وجدت . زميلا: 
الحب.. وال «بوى. فرئد» والقبلات والرقص ها 
اليهن مشدوهة خائفة.. كيف يخرجن مع شبان. 
ستمعتهن 5 

ولكن كثرة الكلام فى هذا الموضوع جعلته فى | 
عاديًا ولاذا لا يكون لی «بوی فرند» مثل باقى 
أنا وحشة.. وكان هناك ضابط يسكن بجوارناً اعد 
واستمر شهورًا بعد شهور يطاردى بكل الطر 


وتكرر خروجنا.. مرة.. ومرات.. لمدة سنة 
لقاؤناً دائيًا بتدبير أخى فى وجوده.. وهكذا أتاج لی 
تآدرة لآ تتاح لأى فتاة. 

بته وأصبحت أنا الى أطلب من أخى 
چ ونخرج.. وازداد شوقى وحبى.. وألح حبيبى فى 
المخطبة.. وتقدم بالفعل ليطلب يدى ووافق أبى 
قلستو واج أسعد العنانة 
حدث أن وقع الاختيار على خطيبى للسفر فى 
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بعئة بننة إلى أوربا:. وطلب الإسراع باتمام الزوا. 
ولكى آثرت: الانتظار هذه السنة. لأكمل 

وهكذا :سافر.. وكنت“فى:وداعه على المطار: 
نكتب لبعض کل يوم.. 


أت امتهم يحاولن. محاولات. مستميتة_مع أخى. 
لا تقل لى تزوجيه.. .فكليا. اقترب موعد الزفاف 


کون مع هذا أن“أعيقن طول عمرئ'ابلا زواج 
أم أن هناك جلا؟! 
HHR‏ 


بدأت أن أهمل الرة.: ولا أذزى ماذا حدث لى ۽ 
وجدت نفسى أتجاهله.. وشعرت بحبى يبرد ويفكر كا 


اقة ولكننا نأكلها ونحبها.. والحياة شاقة وصعبة 
ا 

واحد لم يلعن الحياة.. ولكننا مع هذا نعشق الحياة 
ونستهيت فى التعلق بها. 

فق ما يقوله المتزوجون.. إن كل شكاوى المتزوجين 
هو أول من يتزوج مرة ثانية إذا ماتت زوجته. 
لك مألوفة ومنتشرة.. 
ثح الكربية من صفاتها أن تفوح وتنتشر ويكثر 
ا الزواج الناجح والعلاقات السوية.. والبيوت 
عنها أحد ولا يتكلم عليها أحد.. وهذا يخيل 
جد فى الدتيا شرف. 

طبيعته. الشكوى وعدم الرضا بالواقع.. و 


بالتليفون.. ماذا غيرنى إذن 
خوف شدية.. زعب من شىء اسه الزواج 

أنا أخاف الزواج.. وأرتعد منه.. وكا 
تزوجت أكثرت من زيارتها لأعرف نتيجة الز 
عان أيام زمان... أيام لحب والخرية. والجرى: م 
إنسانة“سعيدة بزواجها..' أختى "أتعس ‏ مخلؤقات اه 
لبخي .أمئ “هئ المقططرة عل الت .وأ 2١‏ 
من أعمال" البيت والمنتولية والأولاد وال 
الأزواج يخونون زوجاتهم والزوجات يجاوبن بالمثل 
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فإن' المتزواجة الى اشتكت امن زواجها.. لو أنك 
الاشتكت من وحدتها وتعاستها ومن انما لم تحجد 
ترتاح إليه وتتزوجه. 


القلق.. ‏ والدلع.. -والمال»- 

وأحسن علاج لك هو معاملتك بقسوة.. 
ول يسأل فيك.. وكان أقوى:منك فى شخصيته وا 
خلفه تتمسحين به كالقطة. 


0 اکال لا اول لها ولة آحرا»“وكلهاةبلتبب 
الزواج.. 'ولأبدأ من“ أول" القضة 


اتی محدود أساعد به أبى وأمى وأخى العاظل ق 


ذو لياع ترت رو ا 


من اليحث جاء لى بفتاة قال لى إنها ستكون 


ها من مصيبة. 


وكعادة والدى.. أشاح بذراعه يلا مبلا أ بدأت أعاق من حالة عصبية اظلت تتفاقم يومًا 
ولا يمك النسوان عل فقا من ا _ وجدتنقسى ف أحد الأيام أرسل ها ورقة. الطلاق 

ودعت بيست E DE‏ ماد 
غنية وارئة وشكلها على قد الحال.. وقال ل 
حاتريحك.. وجاتريشك.. رتکاد 2 
وحاتفرح بيك.. شاب صغير وأفندى موظف تملا" 
وربنا يتوب عليك م الفقر اللى أنت فيه.. ا 
الله:. يعن خاتاخذ إيه م الصغيرة: ما هو 


انت صلمة للزوجة تلقتها فى ذهول. ا أن 
الجزابان الذى تنفق عليه يكن أن, يتجر أ. ويطلقها:. 
إل وضاحبة. الجاه.. .واشتكتى. فى :المخكمة.. 


یا ,ش..اواعتښرق نولا 


3 اسلتئرت”اشهوراء 

ة.. وكنت أتلقى فيها إعلانات الحضور للمحكمة 
وإحساس بالذنب.. وكنت اقتطع من مرتبى 
فى .ووكيل المحامى.ر. ووقعت فين أزمة: 
ة النهت المشكلة وتصالحت مع أبى لتبدأ القصة من 
ا راح أب يبحث لى عن زوجة ثالئة. 


وهذه المرة خطبت وشبكت وكتبت الا 
واعتبرت إن الأمر غنيمة يحسن التعجيل بها على < 
الوالذ 'وبْدّأت 'المشكلة. 

المشكلة هذه المرة أثارها الناس.. 


الناس اتخذوا من زواجى موضوحًا للتريقة.. وماذا 
شاهدونی فى طريق أتأبظ ذراع الست. 
اريك او طم ل 


جة الفالغة طيبة جدا.. ل تشتراط ههر دولا شبكة 
E.‏ 


سلامتك م الكحة.. الزواج.. أنه لم يكن هناك ما يدعو لأن'اتتثال 
نجيب لك لزقة.: فهى من عائلة فقيرة دقة.. تسكن فى حارة سد 
یا شيخ روخ .هات .ها كفن.. اتن حاتسال على إيه؟!.. 
يارب خليكى یا جدق.. ن 
N.‏ 
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حك لالت ری کا تیه حل 
کت :طقلا ولا قاصرًا ولا فتاة عذراء.. ولا عذر 
لثول... وأناء مالى» أبويا قال لى اعمل: كذه. 
ا لكا عر اعندئ: 

كل أن تظل موحولا ف أعمالك. 


طاوعت أبى كظله.ى هذه :الزيجات الثلات. 
ا 
الشغور: بالذنتٍ يطاردق اباستيرا 
لا أستطيع المضى فى ”هذا الزواج.. .ولا أ 
نفسى ‏ للنهاية.. 
أريدك أن تجدألى عخرًا' علا بأى ألا أ 
الزوجة الثانية ولا الأولى.., ولا أستطيع أ 
الورطات إلى ما لا نهاية. 
HHR‏ 
لا أفهم ماذا تقصد هذه الورطات. 
فأنت على حد قولك موظف دخلك محدود : 
وأم وأخ عاطل وتعيش معهم فى غرفتين فأنت 
لا تستطيع أن تفتح. بينًا.. وليست لديك م 
وإذا كانت هناك ورطة فهى ورطة 
غلاتك. 
فى كل مرة تبر خطأك .بطاعة | 


لاسر 
والحقيقة أن طمعك وليس والدك هو الذى ور 
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تلاحظ خجلى.. تقول إن الفتاة من حقها أن يكون 
وگل وجل ش ينحقه /أن" تكؤن- 0 صديقة.:--وأن 
فق رفيعة.. وأن صداقة المرأة لرجل لا يمكن أن 
لزوجهاء لأن ,الصداقة اش 
يا تحب خطيبها ومع هذا تشعر. أن صداقتها لى. شىء 


آخر غير الحب:. 


ر لقد أعجبتى عقليتها جدا.. وكنت أرى فيها مثال 

ية التموذجية, 

تراكها فى النادى معنا - فقد كنت ألتقى بها كل 
نج. ونشرب الشاى وتأكل 


آنا شاب, سق 7٠١‏ سنةء موظف ولى إبرأد ع 
أملاك قليلة تدر على إبرادًا آخر إضانيًا لا بأس ب 
ميسورة ولل عربة ومشترك فى ناد رياضى» 


أزاول الرياضة العنيفة.. وأندمج.فى عدة لعبات : وتثرثن فى مواضيع._لا نهاية ها 
فى نفسى أعاق إحساسًا عديدًا بالوعدة ا ااك يومًا فى .طبيعة إحساسى- نحوهاء:..فقد. كنت أكن لها 


اشتركت فى النادى وهويت الألعاب.. لأبعذا 


الإحساس ولأندمج فى الناس وأخرج من 5 عد هذا أن تزوجت:. وكان زوجتا مؤظفا ف اإلحدى 


علاقات. 3 
ت اپا e.‏ ية وکان معظم وقته عن القاهرة عمله.. 
ولكن مع هذا أشعر أنى ما زلت متحفظا من اعد الزواج كا هى. بحكم 
كل أصدقائى.. وبالرغم من طول الوقت الذى : 
ا 1 فى الحضور كل يوم للنادى.. 
00 على فتاة «منذ سنوات.. وكانت ذا أن تنمت إلى نليتا اتب تقض الزفت 
على ما نراه 


وأذكر فى ذلك الوقت أنها هى التى شجعتى “ا 
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وم يتطرق إلى ذه ف أى متاسية. أن أ 
الجب. ‏ فقد.. كانت مشاعرنا .قوق مستوی 
وفنا طرق كرا ن إنضى. زا5 
خسنا جديها _سلفة,. فقذةشعوت أا 3 
فيه وتحكترامه+ وتلجأ. إليهؤقت :*الشدة. اج 
وحينما اقترحت بعد هذا أن تقسط البلغ على 
أل“ أتلدث اق الموضوعل:#واعتبرات أن "الل 
ما تحتاجه ها أن تأخذه من جيبى بدون حسابا وكأ 
كأق ,نها 3 
رقلت اها إن هذا لوف يدخل على قلبى 
باحترامى لنفسى وبتق بعلاقتنا:+ والواقع أن 
تينع سانا عله لع و 


الررواقة 'الزوتحية" الى ٠لا‏ يدئسها دنس 

تی ايحت الآن فى خاجة"إليها. أكثن مما هى .فى 
اا أصبحت أشعر بسرور خفى كلا ارتبطت ب 
بے اماذلة::: وأشغر" أنها: أضبحث .ملكى. أكثراوأكش.. 
:)ا اخجلق أن-#أشعرء بها ولكنها الطبيعة 
الم فا د 
يقولون لى.. ‏ نبا" تستغلنى :+ وإ" رجل” خيالى.. 
با أن ر جل بير بالطبيعة الإنسائية.. ولو أنها :كانت 
لل التهوارت فى "علاقاتها املق المستعلفل) -أكان' 
أجل لها أكثن. وأكثن::.ولكنها طوال ,علاقتنا كانت 
ل والعغة والأخلاق ,الكرية...وهذا ينفى فى نظرى أية 
جنيهًا +أخيرًا... ؤكنت | أبادر' بالدقغ:ابسرور ا r‏ تيبي ابعل 

والمق نالا أكذب:عليك أنا كنت أشعر ا 

أرى علاقتنا تتوطد...وأرى: أنها: تكاشفى. باحتياء 
وقت الآخر.. وإفى أنا. وأنا بالذات أكرن | 
إلى مساعلتها. 


فة أن فهك للطبيعة الإنسانية... هو اللى ضيعك.. 
: فكرت شوية فى الموضوع.. وفى الطبيعة الإنسانية 
فلا جيه 8 كنت وجدت أن صورتها الى تظهر بها أمامك '.. 
لك أن تسميد كا 5 الشريفة النظيفة المحترمة التى لا تشعر 
تلوت لحظة واحدة.. ير الرفيعة والخلجات الروحية الطاهرة.. الصورة دى 
ا 5 الأقرب إلى الاستغلال.. لأنها الصورة الى رفعت 


تك 
AV‏ 


سعرها فى نظرك.. وجعلت المبالغ التى تطليها 
فوق.. أما تهورها.. فإنه م يكن ليرفع سعرها بل 


1 ااه اسه يد 


ووظائف البلاد العربية كا هو معروف 
لا تقل عن ألف جتيه فى الشهر.. 
ومغنى ذلك إن اختيازها لازوج كان اختيارًا. 
العقلية المادية. 
ومع ذلك فهى تبقز منك مائة وسبعين 


بل والدى” ووالدق:. ؛'عائلق غنية.. :وكل ما أطليه 
به فى الحال. وبالرغم من هذا الذلع يعذبئ الإخساش 
ا مدني خيما: أرسب..زأيكن كتيرّالة 


لى دروسى فى مدرسة إعدادية خاصة:: وقد ربت فى 


خلجات روحية.. ومشاعر رفيعة برده.. 


ولكنه. زفض.: وقال وهو يضحلك:. 
على كيفك.. أوع تزعل نفسك....خد فلوس 


سيادتك.. صديق مليان ماذيًا..' وعلى نياته نا فلوسن كتير”#والمحمد .لقه... نشتفل ليها 


حاترجع تانى لحكاية خبرتك بالطبيعة الإن 


َم سار والدى إلى بلدنا بالواحات للزيارةوحيمما 
الرغبته فى أن أترك الدراسة.. ليه يا ايايا.. ده السنة 
الامتحان قرب. 


نا وقال لى. أنت مخطوب .من الآن..وستتزوج .بعد 
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ا وام ریا ساترها وبابا رينا يطول عمره بيديها 
وكان هذا .الخير وقح الصاعقة على نقى 3 | وا يصحتن تقول لا.. ساعة ما يجيها ابن الحلال.. 
الخامسة عشرة بشهور قليلة وطولى ٠١١‏ 

وتعجيت!؟ :واتعقدا..لساق: ,من [ الهف ' 
تتوسلان لأب بالدموع.. وأخذت أبكى وأو 
فكزة زواجق..افنى اذا قضاد عل حلا 
واستقدم الوسطاء ليستعطفوه.. ولكنه ظل يرف 
يا نى أنا عاوز أفرح بيك.. وأشوفك متجوز وء 


وعيالك :بيلعيوا.حواليه. 1 ا 
1 , 000 أن اش عبان يمشن لك باتك أيطا.. 
قلت اله كيف أعول زويجة اوأنا غير قادر عا EEE‏ 


س عل أن يفرح بك أكثر من حرضه على تفرح 
فظيعة وليشت _خفانا:” إنة يرّيدة أن 
ن ٠‏ فى سبيل إحساسه هو بذاتيته 
ڳل قادز عل فتح بيوت وبيوت. 

ك يدون دموع وبدون توسلات.. لتكن دماغك 


فقال. وهو .يضحك.: 8 
عيب يا ابنى تقول كده.>أمال أنا فين.. إنت مال 
اطلب. الفلوس الى أنتعايزها... إنت وزوجتك| 
منى أنا.. فيه حد يلاقى الراحة ويدور على الت 
يا ابنى بوالحمد الله إيه لازمة الشقاء: 
وفشلت كل محاولاق فى منع الزواج.. وهو 
قبل . العيد.. ١‏ 
ماذا::أفعل؟ 
HR #‏ 
من الواضح أن أباك يعاملاك كالبنت العتراء 
مش مهم تسقط أو تنجح ما دام آخرتا | 


0 


وتبلل عينيه دموع حائرة_تأبى أن تنزل. 

ر وفهمت أنه يعيش فى ذكرى حب واحد هو خبه لزوجته.. وأنه 
جب کول ها إخلاصًا لا يموت. 

يشتعل ويتأجج فى قلبى كلا رأيته بعيد 
وكان من عادته أن يتجول فى :الحديقة فى الصباح ومعه كلاب 
الصيد التى يقتنيها.. وهو لا يهوى. فى الدنيا. إلا باربعة أشياء 
كلاب صيده والكمان الى يداعب أوتارها فى أوقات فراغه.. 
وصور زوجته ومهنة الهندسة التى يزاوها.. أما أثا فلا مكان لى فى 
الياته.. إنه رلا يشمن _يوجودئد,. لا يرق" أنوثق , .الفاضحة 
اللأيحس بجمالى ولا يدرك جاطفتى. المتأججة نجوه.. وأنا فى 
اليأس الذى أعيش فيه وأمام حبه المتفانى لزوجته الراحلة 
الا أجد الجرأة على مصارحته. 

تقدم للزواج بی كثيرون وأتيحت لى فرص للزواج لاتتاح 
فى دمشق. رفضتها جيعا.. لأنى لا أريد أحدًا سواه.. 
ا آنا زوجته أمام الله وأمام قلبى.. وسأطوى ضلوعى على سرى 
الأعيش وأبوت له.. 

لعلك تقول.. لا بد أنك قبيجة لأ أمل لها أن يحبها أحذ وهذا 
خلقت لنفسها هذا الوهم لتعيش فيه. 
ولكن الحقيقة المؤسفة.. أنى جميلة.. ومثقفة. 


أنا أدخل. اليوم عامى. الثامن والعشرين. 

عبن ریو ا ست يلي عنامت اجر | 
اذوب وحتقئ دون أن" اقلم لجنيس" 

وحبيين اق ,الْسَتين.. ,لا ,تدهش .ولا قضمص شفتيك 
سخرية. ولاتقل عنى مراهقة.. أوخيالية.. فهذا الحب هو الح 
الوحيدة فى حياق.. والحقيقة التى تلؤنى وتصهرني معها.. 

هذا الرجل: فى الستين.. الذى. تنظر إليه على أنه عجوز 
خريف أيامه:. هذا الرجل كان دائ ربيع أيامى,+ کان شيط 
وكان قلبئ إلا ينبض إلا له 

وقلا نشأنا فإ جيرة واحدة.. وكان صديقا لعائلنا. وقد تزه 
وأنا فى السابعة عشرة وكنت أنظر إلى زوجته بخسد.. و 
أعيش على خياله وأنام على خياله. وكنت.أتنى لو ماتت زو 
ليصبح لن جدید کا "كان دان 

زوجته فعا ومات امعها طفلها الوحيد.. و 

* حبيبى يعيش منفردا فى' بيته :الكبير.. يطوى ضلوعه على 


وقد اماك 


وأمل دبلوًا , 


1 
۳ 


عاليا فى اللغة “القرنسية.: أوأجيد الغزف حل الببانو» و 
من الجميع.. وعائلتنا ذات اه ركز مرموق:. وأعيش فى مجتمع 
إل فى حب واحترام.. ولكتنى لا أشعر بهذا المجتمع.. لا أن 
إلا پشیء اواحداهوا حبيبى:. بيننا فارق فی العمر. يبلغ ۲۲ 
ولكق. لا أشعر. بهذا الفارق: 

نه «شبابى... وظفولی.. . وحياق. 

ماذا“أفعل”:! أنا :أتعذب. 


كونه محرمًا حتى يجد علاقة مشروعة كهذه العلاقة فيظهر 


ريما كان حبا. 

إن الامتحان الوحِيد الأمكال هذه" العواطف هو الواقع. 

إن زوجًا فى سن الستين لا يستطيع أن يقوم بوظائف الزوج 

أغلب الأحوال.. وهو لن يكون أكار من صديق.. هل تكفيك 

لَه الضذاقة“وأنت كا تقولين'“ذات “أنوثة افاضحة” 

هل ترتوى الأنوثة الفاضحة بلمسة حب أفلاطوفى.. 

يشوف جدا. أن "أعرت مضير' مغل هذا لب إذا تحقق لها 

قتران فى الواقع.. أنك على الأقل ستفهمين نفسك.. وهو لن 
یا را لايد زا 


هذه عاطفة 'غريبة.:' لو كان ستاك ٠١‏ سنة لقلث هذه 
امز هة عتتا ر ولكن سنك “78 تنه رولف احير" ا 
بالرجال.. ومثقفة وحساسة.. وفنانة.. وجيلة. 
لا شك أن الرجل فيه جاذبية.. فهو وحيد يعيش مغترا 
بيته مع كلاب صيده ومع آلة الكمان التى ييثها أشجاته ومع 
زوجته.. فهو إذن عاطفى جنون رقيق فنان موسيقى القلب م 
إن بينكا شیتا سسکا 
ولكن ۲۲ سنة تفرقكا وهى كفيلة بأن تسحق أية عا 
وإذا كانت عواطفك لم تسحق إلى الآن قالسبب أنك 2 
بخيالك على الدوام.. أشك فى أن هذه عاطفة امرأة لر 
كانت صورة من صور عشقك لأبيك وهو عشق يظل م 
Pt‏ 


معبود الأرامل 


أنا ويف ا ايت م دده فر ستل 
قسوة وشقاء فأنا م أر أمى بل زوجة أبى فى أبشع صورها.. وكنت 
أبدأ يومى بعلقة تنتهى بتمزيق ملابسی وحرق كتبى وأختم يومى 
بكنس المنزل وسبح السلم.. وأنام على الضرب والشتم وأصحو 
على السباب والإهانة. 

لن أطيل. , عليك.. انتهت حياق التعليمية ولم أستطع الحصول 
على الثانوية العامة.. ليس ذلك لكسل أو غباء منى.. فالكل يشهد 
ا EAE‏ حياق الأول.. ولكن إذلال زوجة أبى 
وقسوتها كسرا شوكتى وحطا عقلى وذكائى. 

وعملت فى إحدى الوظائف المحترمة جدًا رتب أكثر من 


لعلك تتساءل وماذا تريد إذن.. صبرًا فإن تلك الوظيفة لم 


إلا" كالمرهم السكن.؟ ردا 
. وينتهى العقد بانتهاء ستة الأشهر. 
وانتهي العقد وانتهيت أنا أيضا معه.. م يعد لى عمل سو 
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فقد كانت بعقد ستة 


التسكع فى الشوارع والتطلع إلى الفترينات والأكل كل يوم عند 
:رایخ 2 ت خی اآخهر؟ 

وأحيانًا كنث أبيت فى الحدائق. 
متظاهرًا أن أنتظز قطاز” القجر. 

وأخيرًا قررت الرحيل من القاهرة.. وفى فجر أحد أيام شهر 
نوفمبر الماضى قررت السفر إلى الإسكندرية.. وبدات السير من 
الطريق الصحراوى, 

وسرت وظللت إأستروحى شعرت بالتضب.. فتوفشت وسط 
الطريق أشير للعربآت لتحملنى معها.. ولكتها كانت ترق 
بجوارى دون أن تفكر حتى فى أن تجدى من سَرَعَتَها:* وتناعتها 
كرهت الدنيا ومن عليها وقنيت لو تدهنى: سيارة فأستريح. 

وكان الليل قد حل" وكثت "قن" قظعتا أكثر من حمسن 
كيلومترًا.. وحل بى الجوع والعطش والتعب:. فارقيت فى الطريق.. 
وسلمت أمرى قه.. و تلك #اللففظة مرت 'عربة: فارهة تقودها 
سيدة. وتوقفت العربة بجوارى.. ونزلت السيدة وحملتتى.معها إلى 
الإسكتدرية. وآخذتنى. إلى بيتها. 

ونكدت براق ملانة ايام مموايطا «بالحمق.. .الوم الزايع 
شيك اوأبحضارت ان اتيد ةة فاا توشراباء: .وى لك ::الليلة 
جاءت إل يقميص نوم شفاف.. وجلست إلى جوارئ على 
الفراش...وحدث ما لم أكن أتوقعه.. وتكر ر هذا فى الليلة التالية 


¥ 


والليلة ,الت بعدهاء. وى. اليوم السادس أعطتى ت 
وقالت لى.. تیچی کل يوم یس فت اذهب إليها وأ 
عندها الخميس والجمعة وأتركها يوم السيت.. وت 
كات رك هنا ارما بعد أسبوع إلى أن كان 
الماضى.. حيننا رفضت, إن عطي قود ووا 
عاوز فلوس لازم تتجوزنى.. وبشرط مؤخر صداق ألف 
يصون لان ج 0 
انأف ألك هني اة ا 
عمرها.. شكلها مقبول.. وغنية جدا جدًا.. وشا 
هذه مشکلتی. 
هل أتزوجها وأعيش طرطورًا:. وماذا يكون مصيرء 
أفاجأ.. وأنا زوجها بوجودها مع رجل آخر. "١‏ 
إنها تنتظرى... اتصحق, 
HE HF‏ 
أنضحك يا أبو للعة... أنك تبطل فشر 
بأسلوب آخر غير أن تنام على ظهرك وتحلم بأن ملو 
شاذة فى الفسبين... حيطت علمك.من. السيافة. إلى 
1 اتا 


للأرامل من صاحبات الملايين.. 
ى المشاكل لتحتال بها على عذابك.. 
كى لا أجد داعيًا لأن ,تحتال علينا أيضاء 

أفق لنفسك وحاول, أن تستغل ذراعيك.. وهناك ألف مصنع 
يفتتح فى عرض البلاد وطوها... فى حاجة إلى شبابك.. 
قوم شوف لك شغلة. 


عا 


وليس أسهل عليك ولا أمتع لعقلك التعبان من وطأ 
YA‏ 


مان هذه العلاقة:: السيئة. 
نت نتيجة هذه العلاقة أزمة من نوع 17 .فى الشلفا.. 
آي كل النساد.. وكل بالزوجات. 
أتصور دات أنى لسوف أتزوج. .فتخونق_زوجق. وأصبح 
| إدخل البيت. أشخظة وأنطر وألقى أوامرى باليمين 
للع ر زوجق فى اأخضان رجل آخر. 
فى من زوجى.أنا لا أطيقه. 
الزوج الذى سوف يكون أنا. بالطبع. 
ت حولى فى أهلى وأنظر 
إلى أمى الى يبلغ عمرها مسين عامًا. 
فيها هى الأخرى: وأحاسبها حسابًا عَسَيرًا على 
غياها.. وأسأها أين كنت. ولاذا ذهبت بفرذك لازم 
أ مسئول عن العيلة:. وخناقات, لا تنتهى. 


سر السعادة 


أنا شاب فى الخامسة والعشزتين. ولا أزال ى الجا 
وشكل جيل وهذا هو السبب فى تعاستى ومصائ 

لنا جارة ولديها طفلان.. زوجها كان متزوججا اشر 
بطبيعة الحال يتغيب عنها بين يوم وآخر.. وفى هذه الأ 
تحاول أن تتصل بى, بالحديث على الباب بالمصادفة ثم با 
ثم بالمقابلة:. وتكررت مقابلاتنا ثم بدأنا نتردد على دور 
لم بدأت 'تدعوق إل شنقتها.. وتسهل على الأمور 
لائر 
وضعفت أمام إغرائها. وأمام شتبابى وحرماق, وأ 
شقتها وى ليالى غياب زوجها عادة 

ولأعد قليلا إلى الوراء فى سنوات ن 
العاطفة متدفق الحيوية.. وقد بدأت ضباى بحب و 
كل حواسى. ولكنى لم أستطع المضى فيه إلى غا 
بالزواج لأ كنت لا أزال طاليّا. وأمامى 

وهكذا انتهيت إلى خالة من القلق والحرمان واليأسر 


تسممت حياق.. وتسممت أفكارى. 
أن. أنا ق غذاب مستمرء أريذ: أن' أتزوج والشسك يقتلنى. 


ك لإغرائها لمجرد ذلك الشىء. الحيواقى الذى فى دمئ: 
افعل.. كيف أتزوج.. وأتصرف كزوج طبيعى: وهل :هناك 


5 للف 
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أمل فى أنى سوف أكون فى أخد الأيام رب 
الخلاطل من _هتاء #العقبة؟. 
ع 
لكل شىء فى الدنيا نمن.. ولكل خطأ. عقاية الف 
الطيبين لا تذهب عبئا. إنهم يكافثون عليها 
يستفاذة _االقلب:أؤاطنتناق الالبان: 
أمثالك الذين يعيشون. فى تلذذ مسسروق عد 
الناس.. يفقدون زاخةا: باهم ويأكلهم الك ١‏ 
إا ليست اعقدة.٠إنما‏ مقابل : طبيغق للق 
إنه فعل خال من الشرف فى جوهره وطبيعته. 
الخيانة يسيطر عليه الخوف والقلق.. وهو هذا يلد 
الظن. 1 
ليست ى المسألة عفد 


وأنا صر أا 
فلات شقيقات متزوجات وأخ ف الدرجة الثاتية ق 


العشرين من عَمرَّى فى الستة الأولى من دراشتى 
مشكلق أن هناك رغبة جنونية تشتيدى ونذل.. رغبة 
ك شىء يقع تحت يدى.. أحطم الأكواب مها بلغ 
> أحظم الأطباق::. والرهريات: أى فلم أمسثك به 
ل سنه فى الورقة وأحطمه مها كان ثمنه.. وأشعرٌ بلذة ونا 


: أقف ابو النيما "أذ" الأتوبيشن وأرئ” أدال 
إلا بتحقيق الانسجام بين الإنسان وبين عواطف أشعر برغبة جائحة فى خنقه والانقظاض "عل رقبتة 
© لوقعلا ترتفع ايائ فى حركة لا*شعوزية" إلى تنقه. 
ليع الخلاص من هذه الرغبة الا بتحريك رأسلى بشدة فى 
اهات ‏ لأبعد عي اعن المنظز كله وأعيانا أعهد إلى 'دفعد 
بعده عنى.. وقد أوقعه على الأرض × وتحدث" هذه الأشياء 


r 


يضى يوم وليلة لا أتحرك من مكانى حتى تدخل أمى 


كثيرًا وأنا مع أصدقائى ما جعلهم يبتعدون عنى.. وبق : 2 
3 ا کن الرس الذى” اباش عليه متجمدًا 


هزارى سخيف.. وهم يظنون ما أفعله هزارًا.. 


أحب السرعة فى كل شىء.. فى الأكل واللبس وال ام 
أصدقائى 9 1 بن كان عقلى.. . وكيف سكنت معدت لم تصرخ طالبة الطعام. 
REA E‏ 2 حالی تتدهوز بسرعة.. وأنا الآن أتجنب ركوب" التاكسى 
EE e E E‏ 1 أنقض. عل “النثائق اوأتخنقه! دون أن أذأى؛ 
إلا ضكابة هکل تی كانت 1 ت إلى أطباء تفسانيين.» وحاولوا علاجى بالجلسات 
يدى.. وضخامة كتفى» وهم فى المدرسة بوني ا ايده 
وفى العام الماضى حدث أن رفعت مائة كيلوجرام در اك ائقذق. 
بوزنها.. وجاول المدرب إغرائى على التدريب.. Ag‏ 
به لب النفسى لا يكف لعلآجك. 


SET‏ وا حاجة إلى طبيب أمراض عصبية.. وعلاج منتظم فى 
وهذا ال أرفضٍ الزواج. إن حا حالة مرضية معروفة اسمها الملانكوليا.. 
لى) صديقة . أحبها. :وأعيدها روتيادلى اليب وال فى هذه الحالة يعانى من رغبات متسلطة.. ونوبات جادة 

صغيرة وجيلة وغنية... وأتى أن أتزوجها.. ولكى اء والسكون والامتتاع عن کل شىء جتى عن الأكل.. 

اتخاذ هذه ا a‏ من _انقلاب حبی إلى الحالة قابلة ٠‏ للشفاء. .يشرط المبادرة إلى الذهاب إلى 

أعاشرها : راض عقلية مختص. 

تنتابنى نويات فجائية من الانطواء والعزلة وال 

غرفتى ولا أخرج: منها .يومين أو أكثر. 
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35 أننا -وخلانا ى “خرفة“ بعيدة: 
وجدتها سرحانة ومش واخده باها.. وكلمتها فنظرت إلى 
! أطت فى “تفسى:: وأنام بلا عقا 
هتا إلى مكان ما للسهرة.. وكان حولنا شبان أظل 
الوقت.. ولا يعاودنى هدوئى إلا إذا رجعنا إلى 


جنون الغيرة 


أنا شاب عمزئ: 7٠١‏ سنة متزوج من ا 
بمدرسة: الراهيات.. والشى, الذى لا يعرفه أخد إق 
عذاب الغيرة.. طوال السنتين وأنا أكتوى .ينار الا 

زوجتى ليست جميلة.. ولا خفيفة الدم... بل هى 
جدًا.. وظاهر تصرفاتها بوج بالثقة.. وسمعتها > 
عندى شىء أمسكه عليها.. ومع ذلك أنا أشك قم 
ينهشى.. والغيرة تأكل قلبى: : 

إذا ركبنا أتوييس أقف بجوارها وأحملق فى كل 
وإذا رأيتها تنظر حوها هنا أو هناك أغتاظ ويغلى الدم فا 
وأشعل سيجارة وأروح أنَفّخَ فيها.. ولا أجرؤ أن 
بشكوكى.. وإذا حضرت من عملى ووجدتما واققة | ا 
SSS U PEP‏ الا تحبها.. أنت تحب نفسك. 
بالجنون.. ولكى أكتم جنوق وغيظى ولا أصارحها تا تحتقر زوجتك وتعاملها کا و من متلكاتك.. 
إنى متأخر ورجعى.. ولكى ألاخط أا تاحذ بالا تابعًا بلا حرية ويلا إرادة.. 

وإذا حضر زوار لاخوتها. فى البيت وأخذوا يروحون 3 أو تعيس.. 1 تكتفى 
ج جسمها وإغا تريد امتلاك روحها. 


اضحكت فى الطريق أتلفت حولى لأبحث عن الرجل 
له.. وإذا عبست تنتابنى الوساوس والظنون.. 
يختلق الظنون المتعبة. 

ن حامل.. ولكى أشلا أحيانا فى الجنين الذى تحمله. 
.أنه قد يكون من رجل آخر غيرى. 

اعيش فى عذاب.. 

| ماذا أفعل؟.. وأنا أحبها.. أعبد 

## 
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وسبب جنونك هون شعورك ابالنقص وبأنك 
قادر على الاحتفاظ بها.. وأنم لا وسيلة رللا 
والتحكم والضغط واللجوء إلى الحق الشرعى.. وم 
بصكوك الملكية.. ولكنك لا تجد حتى الشجاعة فى هذا. 
تجن.. وتكتوى" بالنار وتغتاظ.. وتكتم فى نفسك. 

وحينما تراها تضحك فى الطريق.. تتلفت حولك 
لأنك لا تتوقع ولا ت 
أنتَ فى نظر تفسك تا 


الحقيقة الخفية 


نا زوجة.. وأعمل فى إحدى الشركات. 

فى العمل شاب اعتبره آنا رجلا مثالا جذبنى إليه يأديد 

» فحفظت له أعظم تقدير.. وكانت 'نظراق إليه كلها 

إعجاب بشخصه. حتى أننى كنت امتدح أخلاقه المقالية 

e lig lias e !‏ | زوجى.. إلى هنا والمشكلة تبدو طبيعية. 

اا وا ت ك الواقع أن النظرات استمرت وتبعتها نظرات من 
إن زوجتك لن تحترمك لأنك ل تحترم نفسك ا 

کی عاق وال و لمر كيف عب قا مرة سألت نقبى مادا وراء نظزاق لد 

ق أحبٍ ااا الزوجية ولا ينقصنى 

فى آلدنيا وبرغم اشتغالى نصف يوم خارج بیت فأنا لم 

1 ق اهال شیء ببيق أو زوجى. 

جى يحفظ لى كل حب ومودة ‏ وتقدير.. 

ف معنى هذه النظرات التى لا أستطيع أن أوقفها عند حد.. 

اذ تعلقت به إعينى .إلى هذه الدرجة: 


لقا 
4 


ولم أستطع الإجاية على هذا السؤال.. يظهن إهاله لى.. ولكن: نظر اته تعود فتفضحه:. نظرات 


ق ولوعة. 


ذا تستمر المناوشات 


يننا نقترب. ونيتعد فى اسلسلة ,من 


ذا وآلاتی: اليائسة للهروب من المصير المحتوم:.. ولكن طول 

ولكن هل هو كذَّلِكَ؟ 1 3 ت لا يبدو علينا شی».. لا شىء سوى مظهر الزمالة 

لا أعلم.. للق رما بقن كل .من الزن اش أن ميكلق 
ارغ 

فإلى. الآن, ال E‏ 8 1 ت يكو 

المتبادلة.. لم يفتح فمه بكلمة.. ولإ يصارح أحد: ا الطوال أفكر فيه وفى نظراته الق 


فس 

وفكرت فى معني نظراتة الطويلة نحوى.. , 
لا أستطيع أن أعيش بعيدة عن هذه النظرا 

ولست أستطيع أن أصف_لك هذه التظرا 
حاولت' فإنيا. ىء وق الوصف.. رات E‏ 
وشجن وهمس وصراخ. 

وأنا أخرض انا عل أن أظهر له ىكل"دقيقة 
به ولا اق فاق زر ا : E‏ لجال 
أشعر أفى معلقة يه.. ويش اهو الاخ بذ أدبه وذوقه ورقته.. 

وهو من ناحيته يحاول دانا أن يبتعد عن شعرت بالراحة والحنين وبأنه إنسان.طيب 
ق مكان اول ن نرب ولا . أتخذه صديقا أحكى له عذابى وآلامى.. ليه الآلام 
يشعرى بأنه مضطرع»ثل) بقح بالا قتان و13 : وليه العذاب ده كله.. أنك زوجة وتحبين زوجك وزوجك 


Ye 
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الواض نلا تركى لع فرصة الَأ فأنت فى مواضع 
. وتسبقين نفسك بوضع أنخكام نبائية: 


لفقا 


واضح أنك تفتعلين هذا العذاب لتجغق من نة 
مسكينة فى احاجة إلى النظرات الحتوئة:: المشتاقة. 


الغ 


اة هى مشكلتك أنت.. ومشكلة رغبة مستيدة تنم فى 
.. رغبة بدون سبب.. فأنت تحبين زوجك وهو 


وهی نظرات.. يوه منها. 

أنا لا أستطيع أن أصف لك هذه النظرات الحلوة م 
فإنها شىء فوق الوصف.. يا سلام.. لا ياشيخة. ا ب 
حنين وشجن وهمسن.. آى. ) الاية بعد أن تخنرى كل شىء.. لئ ينظ إليك'ختى 

اكتشفت أنى لا أستطيع أن أعيش بعيدة عن هذه َي SEE si‏ 1 
طبع بعد كل هذا الإخراج.. امش ممكن. 0 بتخيل نفسه فى مكان زوجك الذى خنته وأنت تحبينة.. 

5 5 1 ر 0 «إنا أنك رفن جنس لا انان باط 

. ماذا أفعل وقد أصبحت أحب عملى فقط من أجل أن ا کل اا 
وآنظر إليه. 

یمیا ,:بتهبديق كمان.._بأنك لن تستطيعى ا 
عملك.. لو أنك تركته لحاله. 


بجلاجل:: وخراب نيوت.. وسمعة طين. 


ناقص تقولى... حاترفدنی.. وتقطع عيشى لو قلت لی ي 
إن المشكلة طبعًا. ليست مشكلة شاب ى محل عى 


إليك. 


HF 
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ود وحداق"قى أية شاغة من :الليل:. أما هى افلم تكن ت 


وفكرت.. وفكرت.. ولم أجد حلا. وأخيرًا أخذتها معى إلى 
لعن ب رقي الليل. 


3 اقضينا هذه الليلة كا نتمنى. وعوضنا الثلاث 
أنا موظف صغير فى ات الى كنا نلتقى فيها فى الخارج: 
الريف جزمن مر 1 ضحد ا أصباحت تتردد حن بلط اتا 


القاهرة.. فى غرفة, بمفردى... ومازلت أعزب 

مضى على تعیینی ثلاث سنوات لم أدخر فيها شيئًا | 
تعرفت عل فتاة منذ ثلاث سنوات_تعمل_جكيمة. ا 
السابعة بإحدى المستشفيات الحكومية.. سمراء.. 
سنا بحوالى حمس سنوات, 1 

كنت معها مثال الصديق المخلص, طوال السنوات اللا 
تغازفنا! 

كنا نتقابل دائًا 'فى الخارج لنقضى . الوقت 
الكازيئوفات أو إخدى احور السينا. 

ثم حدث أخيرًا أن دخلنا إحدى حفلات السينا الى 7 
منتصف الليل وتنتهى فى الثالثة. 

وخرجنا فى الساعة: الثالتة لنواجه مشكلة.. أ 

أنا لم تكن عندى مشكلة لأنى أعيش وحدى وأ 


لآ آل عن سيا أو كازينو.. فالمئزلة أحسن” يكثير.. وكانت 
معى لأن عملها خول هما ذلك. . فهى حكيمة وعندها 
بالليل.., وأحیانا ورديات ,بالتهار. 


را فكرت فى الزواج فنها وشجعتنى على هذه الفكرة.: 
قالت لی إنها ستساعدنی فى كل شىء.. ولا داعى لأن أحمل هم 


ولكن عندى فى نفس 0 أسباب تجعلنى أتردد. ۽ فهى 
ت جميلة.. وهى أكبر منى سنا .. وهى فى الدرجة السابعة وأنا 
الدر. الثامنة. . وقد يدفعها هذا إلى أن تتصرف معى بغرور 
#. وَأصْحاى يقولون عنما إنها حكينة وا عمل ولن 

متفرغة للمنزل ولا للزوجية.. هذا زيادة على أن طبيعة 
4 ومبيتها. بالمستشقى تجعلها تفعل مع الأطباء والمرضى 


نا 


ré 


کا تفعل معى.. وسوف تتأخر ,على كيفها ولن أستطيع 
لها.. كنت فين؟ 

وهم يقولون أيضًاا إنها. فى سنها الحالى وبعد أن ' 
الزواج لا همها إلا أن تحصل على زوج أى زوج ل 
عصمة رجل.. ثم تعيش بغد ذلك على كيفهاً. 

ولكن الحقيقة.الأكيدة الى أشَعرٌ بہا.. أنها تحبى و 
الوقت الذى أحبها أنا فيه بعض الحب فقط. 
وأنا. حائر.. هل أتزؤجها؟ 
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لجمال.. والعين حينما تتعود على وجه وتألفه.. يفقد هذا 
جه مأ يثيره ف النفس.. وتبقى الإنسانية والعشرة والأخلاق 
والانسجام. وهى أشياء أهم من الجمال فى الزواج. 


كلام فارع.. 

إذا كانت شخصية صاحبتك تعجبك.. أن تتزوجها 
ووب عن حياة الخطايا الى وضيعت فيها نفسك تفس 
0 طوال هذا الوقثة 


لا شك أن بحالتك الراهنة.. موظف فى الدرجة الثامد 
من مرتيك يذهب إلى أهلك بالريف.. 
حالك جدا جدًا. 

وسوف تكون فى حاجة إلى زوجة تعمل وتكسب لتعا 
فكرت فى الزواج. 

وبإيرادك الخال الذى'لا يزيد عن سبعة جنيهات لن 
يرضى بك.. بسهولة. 

وإنها لنعمة من الله أن تجد امرأة تحبك وتعبدك.. 9 
بالزواج بك.. وفى نفس الوقت تحبها. ١‏ 

وحكاية الجمال كلام فارغ.. لأن التعود يقضى على الو- 
1 ني 
1Y‏ 


«لاجمًا فلسطينيًا).اولنست مقطوعًا :من “شجرة.: وإغا آنا 
وأبوأى على قيد ٠‏ الحياة. 

کان كلانا صعلوکا مغامرا. 

ولا أدرى ماذا أفعل الآن.. 

أنا مخطئ وقد أوغلت فى الخطأ إلى حد تعذرت معه العودة إلى 
بق الشلامة. 


الجزاء من جنس العمل 


أنا. ترزى سيدات بالإسكتدرية: 

تعرفت فى أحد الأيام بشاب فلسطينى من اللا 
أحد الكبارييات.. ودعانى صديقى لمشاهدة البر 
عرفتى براقصة من زميلاته... وقدمى إليها على أن انا 55 
أشكر أقدارك على أن ضحيتك ليست فتاة ساذجة.. وإما هى 
رأة محتالة مثلك نازلتك بنفس سلاحك. 
_إن قصتك تذكرنى با قاله ميترلنك عن العدالة. 
لا تقابل إلا نفسك فى طريق القدر. كن كاذيًا تسرع 
الأكاذيبة.. كن لصا تتشيث :بك :ا جرائم.. فى أى:طريق 
هب لن يكون قدرك إلا صورة من نفسك. 
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وأصبحت الراقصة زبونتى.. وعن طريقها تعرفت 
فى السابعة والثلائين من عع 


ثم اكتشفت 
بالأعراض وليست أرملة عراقى وإغا هى أرملة كا 

ولم أستطع مكاشفتها لأن حبى لا كان قد 
غير دوه التعل وان ولسبي ار ر آنا 


لان السجون.. وإما كل ما يغنينا هو حجم الكأس التى 

رها فى مياهه. وإن هذه الكأس لتأخذ دائ شكل أفكارنا 
ننأ.. وتساوى سعة أشداقنا. 

إن حظك من الحب عادل يا صديقى الصعلوك.. والكأس التى 


35 الضف 


تشربها ‏ تساوى..سعة. قلبك ولون ضميرك. 2 
کلاکا طائران متشابهان وأسلم: لكا وللمجتمع: أن تظلا . 

إلى اة ا 2 

ماف غار دا رة 


5 
اق زوج يمنذ أعوام:..وكان عمرى حيبذاك ثلائين_عاما., 
ثروة كبيرة وثلاث بنات أكبرهن فى العاشرة. 
حیاتی لبناق حتى كبرن وتزوجت اثنتان إحداها 
كلية الهندسة.. والثانية بدكتور كبير.. أما الثالثة 
ری فقد كبرت وأصبحت قمورة .فى سن السبعتاشر. 
الأقذاز أن اتتمراقا | عل شاب٠‏ وسرطان اما أحبته 
ايفن وأصبح حور أحاديثها فى كل وقت: 

ت دائيًا ألا أتدخل فى شئون بناى من ناحية أختيار 
وق العادة اكتفئ. بالإشراف من بعيد ولك حينما 
هذا الشاب متوسط التعليم وأنه حاصل على التوجيهية 
E 1 4‏ قال غير 
ا ر من ای أن" انعرف :"ليه 

به فى النادى لأول مرة.. وقضيئا فترة نتحذث. 
2 ااا ٠‏ وتكلم بصراحة مطلقة م 


i YY. 


کے زیقدرها ويحترمها.. ويحدئق عن غلاقة الرجل بالمرأة على 
ي) علاقة .إثسانية .قبل أن. تكون..علاقة جسد. 

بواى الأيام وحديث اينتى اعنه.. كنت أحس .باشتياق له 
انتظر موعد حضوره فى النادى.أسبوعيًا بلهفة. شديدة:: وتحول 
اشتياقى إلى حب جارف ملتهب.. وكانت تؤلنى نظرته لی کأم 
والدته وهو طفل.. ومع ذلك كنت أحبه وأعشقه 
جالى.. وم لا؟ فهو الرجل الذى يستطيع أن يسد مكان 
, والشاب القوى الذى احتاج إليه فى هذه السن.. ستقول 
آنا نة فى حق ابنتى.. ولكن أنا سيدة فقدت زوجى فى 
والآن أشعر بالوحدة, وسأكون وحيدة بعذ أن. تترگی 
الثالثة:: وأنا أحيه.: وأغشق رجولتة 'وشهامته: 


أعهدها فى شاب.. تحدث عن ظروفه فى عدم الاستمرار فى ال 
وكيف أنه دخل كلية الآداب ونجح فيها لمدة عامين ثم خ 
كان يحلم أن يكون مهندسًا.. وم يجد فى الدراسة الأد, 
لأحلامه.. وكيف أنه دخل الجيش وقضى فيه سنة ونصف ل 
خرج.. وكيف استقر أخيرًا فى وظيفة حترمة برتب كلا" 7 
اقنضت منه الؤظيفة أن يسافر إلى عدة بلدان أ 
ثلاث لغات. 

وبتعدد مقابلاق لذ بالنادی أدركت أنه 
مختلف الثقافات.. فى العلم.. والأدب والفلسفة. 
تضم حوالى ‏ خسمائة كتاب.. وعرفت أن له شخصية 
يكن هذا رأيى. وحدى... فإن الكل كانوا يهابونه 51 
وأذواج بناق كاثو. يشكرون. فى أخلاقه وسلوكه... ذا بدأت أفرق بينه وبين ابنتى حتى قطع رجله اما من 
اطمأننت إليه.. وقلت فى نفسى.. مادام مركزه حارة الذى حدث كان أكثر من هذا.. فقد قطع رجله من 
تة وتاب مؤدب 'وقوق “ذلك آبنى به © 3 ولم أعد أراه.. ولم يعد يتصل بی ولا بابنق» وكدت 
الصدافة. من الشوق والتفكير.. ولازمنى القلق. 

وأصيحت, أبنت لا تبتعد عنه.. وتتصل به تشجعت وظلبته بالتليفؤن. وقلت إنى أريده بالمنزل 
التليفون.. ويتقابلآن كثيرًا. 4 

وكانت طوال الوقت تحدثنى عن كل ما يحدث 
حديثها عنة كنت أشعر أنه ذو أخلاق كرية.. فهو م 
عائقها أو قبلها بالرغم من أن القرص كان 


المنزل. 


r 0 


منها إلا على صفعة.. لطمنى بها على وجهى وهو ب 
اشعترار وإنكار وأدار وجهه وخرج.. وتركنى ذليلة 
أريكة. 
منذ تلك اللحظة وأنا أعيش فى صراع فظيع 
الانتحاز «رأفكر ربق أ شقيرة..جولكن ما دنب [ 
إن ابن تبكى ليلا وتھارا:ا وهو لا گال 
سيخطب إحدى قريبا 
الجرأة لأفول لا آ 
ماذا أفعل؟ ع 
إفى أتنى أن يعود إلى ابتى.. ولا أمل لى أكثر من 
الاثنان ‏ سعداء .معى.... وأرى . سعادتها. من؛ اجول, 
أكتب. له ليقو 


0 منعك من السقوط فى سن الخمسين. 

وسوا ما يخافه شاب أن يختتم حياته الزوجية بشناعة؛ إن 
فف سن الخمسين أسوأ الف مرة من سقوط فى سن 
العشرين.. لأنها شناعة بائسبة مخجلة ليس ها عزاء فيها تبقى من 
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إنه لن يعود..‎ 
إن الشهامة والرجولة والأخلاق. لا يمكن أن تعود إلى‎ 
هذه البيوت.. البيوت. الى يخليها أضحابهاء وب تدعا‎ 
بالتليفون للخدمات المستعجلة.‎ 
| إن ابنتك بريئة.: ولكنها تعيش معك فى‎ 
عبدواء الن: فيدة. ولا _شنك أنك: كنت بريغة؛. وا‎ 
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ول ملقا على صدره وقد تلاقت شفتانا فى قبلات حارة ومنذ 
٠‏ اللحظة. وأنا ءأحبه احيًا. كبيرًا الا أقوى على - مقاومته. 

ت انتظر اللحظات: التى نختق فيها بأنفستا وأقسم لك 
۴ 0 الجميلة. واف مغى على كل 
افق على أن يظلق: أمی اوایتزوجنی: “وفعلا تم الطلاق. 
هذا الوقت م تكن أمى تعلم بشیء حتى فاجأتها بأ , 
ب أتزوج من هذا الشاب الذى طلقها فجن جنونها وثارت 
تی بحرمانی من الميراث وبرغم ذلك صممت على الزواج منه. 

إفى أحبه. أحبه. أحبه. سنة كاملة وعدة شهور ونحن ننعم فى 
1 


الفريسة والصياد 


أنا فتاة فى السادسة عشرة من عمرى.. جميلة.. 
a‏ أعيش 


اوتجرافت .آم ق هذا الوقت على شاب فى السنة الها 18 
الآداب.. وكان شابا أنيقا.. وشرعت فى إغرائه بالفلو 
فرشتها تحت قدميه. 

وكانت أحيانًا تصحبه معها إلى البيت الذى نعيش 
وتکرار ترددة* إن البيت. كثيرًا. 

وفجأة ؛وتفدث 3 تخبرى بزواجها من هذا" الغا 
انثقل إلينا وأقام معنا.. وكان فى هذا الوقت قد تخرج من أا 
والتحق بعمل محترم. 

ولاحظت أنه بدأ يتودد إل وبدأ يعاملنى برفق 

وفى يوم كانت أمى فى الخارج.. وجاء هو إلى انرا 


نهنا 


١‏ اعرف ل أنه أخطا بزواجه من أمى.. وأن حاجته إل 
اش فى ذلك الوقت هى السبب. 


rv 


تأكدي أن الشرع .على حق. 8 
إن الرجل الذى يشتهى الأم وابنتها ف نفس الو 
أن .يؤتمن .على كلمته. أو على نظرته... إنه زائغ القت 
زائغة بين فلوس أمك.. وشباب اينتها.. وتأكدى أن Se‏ 7 
عرص إلى رام یدق فهو يعرف جيدًا أن أمك لا أخواق جميلات 


تحرمك من 3 اهاتان الكلمتان هما كل. مشکلتی «أخواق جميلات». 
التهاية وتعطيك حقك.. وهكذا تقعين له كا تقع الفاكهة | 0 اتان رکا بالنسية ل.. حك اوعدا فلا أ 
ا : إل لا أحد يتودي إل.. لذا مشيت مع أخواق فى 

إنه ينظر إليك بنفس المنطق الذى كان ينظر به ل سمعت لمات #السل تساقط عل آذان الخواق عل 
جال ومال. 


ترشقنى السخريات كسهام مسمومة وكأنى أنا الخادمة أو 
الذادة أو المربية أو لقيطة من الطريق. 
كل أملى ف الحياة أن أموت لأستريخ اتن “هذا «النذاب؛ 


إن كل شخصية ها منطق يحكمها.. والشخصية تغير 
ولكنها لا تملك أن تغير منطقها.. لأن منطقها. هو م 
وروحها.. وهذه روح صاحبك. 
إنه رجل سيئ .. تجنبيه.. ليس بسبب الشرع فقط.. 
ERT‏ 


قد رسبت فى الجامعة وضاعت على سنة يسبب لهذا الصداع 
مزق سي 

لا أطي انر إلى مرآة ولا أطيق النظر فى عيونالرجال.. 
لحت .دة بل أن مقبولة بدا بين +البنات: الغاديائك, 
كا إلى جوار أخواق أقل :سيق بكنير. 

جا إلى الخطات ورفضتهم لأى أعلم' أنهم يخطيون مركز أفى 


لضفا 


IA 


وثروته ولايخطيونى لذاق.. وأنا أريد رجلا يسعى إلى لن والمطارقة فى كل مكان.. وأمشى آنا فلا يشعر بوجودى 
أيغازلنى ویبادلتی الحب ويتمنانى دون أن يعرف من يكون ابی وہ 
يكون أهلى. 
حاولت الانتحار وأنقذق) أى ويكويننن أجل. 
أمى وأبى وأخواق يعاملوننى بكل رقة ومحبة واحترام 
أشعر أن هذه الرقة إشفاق وغطف وأشعر أنها كالإحسان 
يبذل اللتسول مقطوع اليد 
أشعر بنظزات: الف تحزقق: تكرب تلسمق' كال | 
اذا خلقنى الله لأتعذب. 
لا أريد منك كلامًا أى کلام. 
ولا أقبل رمف مواساة: 


اذا.. ولاذا. وألف لماذاء. ثم صداع. فظيع الف 
باب وحقد ومرارة وكراهية لكل ماهو مفرح.. ورغبة فى 
: ام وأعود إلى نفسى فإذا بى أعتى أن أدمر تفسى, أحرق 
, أشنق نفسى حتى لا أعيش فى هوان وإحساس مرير 
على الدوام. 
أن أفهم: 
العدالة فى هذاء. 
المعذبة 
ليكق. م 
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ER‏ تقوم على التفاضل وعلى. التفاوت ‏ والاختلاف.. 
أريد كلامًا مقنًا. ا رلد.. فریدا منقردا تجا ونحدة عغتلفًا عن ير 


أريد أن أفهم لماذا تخلق أخواق جميلات وأخلق آنا أقل 
ولادًا لاتكون هناك عدالة فى السياء. 

كيف يفعل هذا. إله کاملر قادر عادل. 3 

لماذا يظلمنى فى .وجهى وملا حئ.. وماذا فعلت لأتلقى هذا الك 
الضئيل ازيل منذ يوم ميلادى. 

لذا يكون ‏ نصيب الأخريات: الحب. والإعجاب وا 


اكل السناء حلم 'نظابثات ستاولا ئ الأركاف 
ف ن النسخ الى تغنى عنها نسخة وا ة.. ولا أصبح 

اع للتعند فهو لا حمل معهأى تفاؤت" ولا ى تلؤين. 
إن حكمة الله اقتضت هذا التفاوت والتباين. 


الله لم ينس أحدًا. 
قك أنك تصورت أن النعمة , الونحيدة التى. يمكن أن 


6 Yé 


يكو الكنز فى ضوتك فتكونين خليفة. أم كلثوم. 
قد يكون الكنز فى عقلك فتكونين. خليفة هدام كورى: 
يكون.فى موهبة فنية كامنة فيك فتكونين خليقة أنامائيانى. 
قد يكون الكنز نی قلمك فتكوئين + 


يعطيها الله لامرأة هى جمال وجهها - والثروة الوحيذة | 
ها هى ثروة الملامح والتقاطيع. 

وهذا غير 'صحيح. 

فيمكن أن يعطى الله لواحد الثروة فى وجهه ولك 
صحته ولثالث الثروة فى قوت الجسدية ولرابع الثروة 
ولخامس الثروة فى قلية. 8 

رلته ينح الموهبة والذكاء والعبقرية كا ينح | 

وقذ يأق الذكاء اللماح مع الوجه الدميم. 

ۇدياق الصوت الذهبى الرائع مع وجه يسمع فى |( 
ولا يرق فى التليفزيون. 

وقد تاق العبقرية مع جسم مريض بالسل. 

وقد يخرج الشعر الملهم من رجل مشلول فى الفرا 

ولكن اله دتا لاينسى مخلوقاته. إنه يعطى لكل واحد 
كنرًا وعلى كل واحد أن _يكتشف كنزه. 

وغلطتك أنك تبجثين عن كنوزك فى وجهك وملاحك.. 3 
عنها فى المرآة وفى عيون الرجال ومعاكسات الطرق.. 


أمين بر ونق وجورج 


عن نفسك ودعى الحقدء والمرارة والكراهية فهى 
مظلمة تحجب عنك. نقسك. 


ی أن جمال الوجه. هو أول جمال يذبل. 

جال النفوس والمواهب فهو يزداد ولعانًا مع العمر. 
اوت أم كلثم يزداد مال 
كيار البكباء والصماء ملتقى إعجاب الملايين فى حياتها 
١‏ يفن آل الاس حا ق كل شی 

ی أن اقه لا ينسى أحدًا. 

لكن نحن ننسى أنفسنا فى دوامات الحقد والكراهية والحسد 
آثار النعمة التى اختصنا بها الخالق وتضيع منا 
دون أن نكتشف کنوزها. 


اذل تسوه E E e‏ 6 
جسمك ولون شعرك واکتناز شفتيك. 
YE 17‏ 


فان يتور أن« الشتغر ال رر E2‏ 8 
الذجبة الأسودخق. باطنيآة 
ولكن الأمر احتاج: إلى: جهد مضن وإلى حفر 
وعليك أن تحفرى فى داخل نفسك. بحثا عن مت 
يا أخت ليل:. الحسيد يصميك اما عا هو فى ا 
قدراتك وحواسك ويحول بينك وبين الانفتاح على د 
العالم. 
إن اله لا يظلمك.. ولكنك أنت ظلمت. نفيك يأن 
على إعينيك, | ستار, العمئ الذى_لا يرى إلا حلاوة 
ولكن الإنسان ليس تجرد شكل. 
المرأة ليليق ,للجادقا 
المرأة روح وقلب وشعور.وعواطف ووجدان قبل 
جرد لحم ودم. 


ابنتق تحب 


ى المشكلة ‏ خاصة بى,فمشاكل. تعودت ,أن أحلها ينفسى 
و أستشير فيها غير أطراف النزاع.. وبالنسبة. لرجل زار معظم 
أوروبا وتعرف على مختلف العادات والتقاليد وكان له شباب 
بالمغامرة امثل فما أسهل ,أن يحل ما يعترضه من مشاكل 
ل خیرت ونعاناته 

أعترف أنى فى هذه المرة عاجز قامًا عن الحل. ٠‏ ر 
ل ليست مشكاتى.. ورا لأنها تخص أعز ما أملك فى 
أبنتى ٠‏ الوحيدة. 

يا سيدى هی مما يحدث فى كل بیت. ولكن 
م فابنتى تحب شابًا فى الثانية 
ما زال طالب فى كلية الطب وأمامه إلى أن 


اق أعَاملها يقسو: وأطلب منها قطع كل علاقة به, هنا منى 
الشىء لايد أن يحدث ايوا وإأنا متى بأن أوربا كلها 
ته العلاقات يحزايةا عنديدة:: وأنا. نقلى .كنت ع 'علاقة 


io 


rit 


بكثير من البنات وكان أهلهن ب تنی فى منازم» 
عائلات اعرد اجا وکن الى درل و آ2 
الشرقية إلى الحفاظ على العرض والغضب لكل ما جرج 
والسمعة ولو بخدش صغير..»:فكيفٍ: أزضى على 
ابنتى لتقابل أحد الشبان وتركب فى سيارته «هذا الطا| 
سيارة ». وتخرج والقه أعلم أين تذهب - وهل ذهبت 
أو إلى جلسة بريئة على شاطئ النيل كما قالت.. أم أنها. 
شقته الخاضة.. وما“ أكثر .وسائل الإغزاء ‏ فى خلوة و 
عل :اثنين:. ومهها كانت القيم والتقاليد ينتصر الشيطان 


ل مثل هذا الشاب عن عائلة صاحبته التى تسمح اله 
متى شاء.. هل يقول إنها غائلة متحررة أم عائلة بطالة؟ 
سؤال وسَوَال يدور فا ذهى ولا أضل" إن جواب“خاسم. 
لة أأى كنت طيلة اشبابى أنادى بضرورة الاختلاطا فى 
ميت الدراسة وفى جميع محالات العمل.. وأنادى بحرية الفتاة 


عن الجبران زعن اتی اا شين مع فلا قفر معه فى" 
واته. أعلم إلى أى حد ينتهى .مثل هذا "الكلام آوآئت 5 
الناسل. 


ام ابتى أشعر بالحيرة. 
أجبرها على قطع علاقتها بهذا الشاب برغم تصريحاتها 
5 5 حمس جنا عد 

ولو فرض حتى انپا خرجت ممه خروجا برجا إل 


أسمح لها بالعلاقة وإلى .أى مذى.. خاصة وأنى 


_ الكازينوهات: فمن المؤكد اله قبلها مرارا وتكرارا.. وك كف عن محتالين. يغررون: بالفتيات ويدعون' أنهم' أطياء 


لشخص كل مايربطه بابنتى هى كلمة «إن شاء اقه أا أل 
تعليمى أتجوازك».. أن قعل شعها كل :هذا ١‏ 
وما أدراى أنه لا يخدعها ويضحك عليها _ويغرر عا 
وكيف أطمئن, إلى إنواياه ..وأخلاقه. 


ومهندسون. 
أحمى_اينتى ؟ 
E‏ لا أعزف اما ناذا “أفقل" وكيقا| اتطوفاء 
عر يأزمة نفسية يكن أن تكون هى مرحلة النطوار من 


YEY 


TEY 


القديم إلى الحديث ويكن أن تكون بداية العودة إلى القد 
الاندفاع إلى الحديث. 
وأرجو أن أستمع. إلى رأيك فى هذه المشكلة: ٠.‏ 
وأرجى أن تحكم على أساس أن هذه البنت هى ابد 
أنت ,الأب الذئ قر بهذه الأزمة. 


ما يكن عملة الآن هو أن اول اذخال هذا الشاب فى 
الاضفاء مزيد سن الشرعية“والاخترام على هذه العلاقة 
.ظرًا ثاثا يشهد ما يجري وتشتطيع التعرف على هذا 
وتلمس حاسته. وعيويه؛ ودخائله. ونوایاه. 

أبى أن تدعوه على مائدتك, وأن تفتح له بيتك ليتردد عليه 
بن غزيز.. ومثل هذا الاخترام الذى سوف تسبغه عليه سوف 
يخجل ويتردد آلف “مره قبل أن يتل “تيه ارقن 
والعلاقة بصورتها الجديدة سوق تجملك فى مكان التصح 
إنها أسلم مكان تمسك منه الدفة لتوجه السفينة إلى بر 
وهذا مآ كنت أفعله لو كنت فى مكانك. 


0# 
لا شك 'أن مشكلتك دقيقة جدًا.. خاصة وأنك أ 
تتمتع بآراء متحرزة زوجت لها وقمت بالد 
هذا التحرر بالقدوة والمثل والتو جيه:. وأنت نفك اسك 
المزية “بغي أحدود. 
7 بعد هذا تطرح المشكلة "بعد أن خطت خطوات 
فهذه المقابلات التى تكررت بلا اعتراض قدا اكتسنبت 
ب Al‏ تود 3 حت لادان 2 Uz‏ 


فى مدرجات الجامعة.. وإعلانات السينبا ى|الشوارع حافلة 
شبه عارية, والتليفزيون يعرض علينا رقصات مكشوفة, 


| تعد بيئتنا شرقية وهى تتطور بسرعة نحو شكل غربى. 
الغلاقات التى نخشاها على الجيل الجديد سوف تحدث رغ عناء 
كن فى الخفاء وراء العيون وف سرية بذيئة وخصوصية مبنذلة 
تتحول إلى آباء مخدوعين نتكلم عن الشرف المصون 
اوی "المرايل: 


5 " والضغط يكن 
تقايلة فى الخفاء.. وهذا أسواأ. 

وإحكام الرقابة مستخيلفضلا عن أنه سخيف وغ 
من ,أب مثلك. 


NEA 
لقنا‎ 


لابداإمنايزمو(جهة المششكلةا.ى را حت 

وضداقة فى .النور.وفى جو .عائلى وتعارف يشترك 
الأطراف سوف يكون. فيها عنصر الاحترام الذى سوى ب 
من الابتذال: 3 

وهی أفضل ألف مرة ,من علاقات الظلام. 

والحارس. الذى ,يصون البنت هو القيم التى نزرعها 
وليس عفریت ,بايا ولا عفريت ماما. 1 

يجب أن نقيم منها حارسة على نفسها. ٠‏ بهذا دور ل 
وليس من مهمات البوليس النزق: 

والحرية خطر ولكن سلب الحرية وتحطيم شد 
أخطر لأنه سوف يسلبها احترآمها لنفسها وثقتها ن 


7 غرام أفلاطون فى السويد 
ى ل شك سوف تضحك. 

> يكتب عن غرام أفلاطونى فى السويد.. ,بلاد المرح 
والمتع المتاحة والعلاقاتالمتحررة من كل عرف وتقليد 
قيد وشرط حيث الحب رخصة كافية ليمنح كل جنس 
بذون ‏ تحفظ. 

نة الحوريات حيث كل لذة خلال بلال.. وحيث الحربة 


و جلامهاء i‏ يمارسه الأولاد والبنات بلا ندم.. ودون أن يعتبر 
ولايد 0 أن نختار. : 4 ى منهم منافيًا .للياقة والأصول والآذاب. 
وعلينا أن تختار غصرنا بكل أخظارة حت لا نعزل هذه الجنة يكتب لك شاب عن غرام أفلاطوفى !.. لا شك 
الفعل والتأثير عليه. تضحاك: ولاك احق أعجب لحالى مثلك 


to. 


سافرت إلى السويد مرتين. 
فى المرة الأول كنت صغيرًا رومانتیکیا فى العث 

العيتين.. . شاعريّا.. شديد التقاء. 

التقيت بها فى أقصى الشمالء طويلة: فارعة ا 
متفتحة كالوردة» ندية كفاكهة الصباح. شعرها كسنابل 
ذهبى فاتح مسترسل فى خصلات كثيفة. 

اپا 

كنا نجلس بالساعات؛ تتكلم: 

وفى كل لخظة أجد عندها موضوعًا جديدًا 

كانت موا كل شن وتفهم فى كل شىء.. المسرح. 
الؤسيقق.:” النخت:: عى “ الحندسنةة. : والسياسةا” 


- أى مستقبل -.أن يكون لديه أجل من 


1 اولت أن أصف لك فلن أستطيع أن أنقل إليك حقيقة 

فهناك.شىء...شىء.فى أعماق مشاعرنا لیس له كلام 

ولا توجد له حروف ولا كلمات یکن أن تدل :عليه. 
ذلك الصيف وعدت إلى بلدى وقد ازدذت إغرافا فى 

ومانتیگية. وقد تلون کل, شى» آمامۍ بلوّن" شفاف 'وردى. 

القطعت رسائلها:'وأرسللت ل إحدئ طنديقاتها"تقول إنها 

[الستففى. 

ل مرضها.. ,ولم تکتب لی ! 

ا أن بان كلها افد اکال ن اطردفالفل 


وألفلسفة. 
وكنت أجلس عند قدميها كالمابد الزاهد.. لا أطمع ذو تان اشر ما بط ولا ی! 


سوى أن عتد بنا الأجل إلى أبد لا ينتهى. 
لمشت يدا وعانفتها وقبلتها.. ,ولا ,أكثر. 
وأصارحك الحقيقة لم أكن أفكر فى أكثر. 
كان وجودها معى فيضا من النغمة بالنسسبة 

تروينى وتسكرنى. فلم أكن أفكر فى. المزيد.: وإغا 

يتوقف الزمن عند لحظات لقائنا الرائعة.. فلم يكن فى 


كرك وأنا “غاتئب” الوعئ قرسا 

اقل كيف كنت أطي إلى السريد 

با كدت أضع قدمى على أرض السويد حى أسرعت إليها. 
انت قد شفيت من مرضها ولكن جسمها نحل وصارت کا 
نحن كالبوصة ولكن نحوها زادها نقاءٌ وشفافية وكأنها 
ت خيالا. 


Tor‏ ددا 


ونظرت إلى :فى استغراب وه . تمسح عن عينيها و؟ لكا اک می چا : 
تتذكرنى اوقالت ى يصراحتها المعهودة.. أ ل ی لی ماوت ادر 
الممسعسفى .امن عدا <وآلام إقة ,ليتق .ا 

وصذقتها.. 'فهق ل تكذث, فلم تكن بيننا'مؤاثيق ولا 
ولا اتفاق على ی شىء: ١‏ 

اع ل ادت الا 

وما مضى أصبح, من المستحيل بعئه. 

كم شعرت بالوحدة بعد هذا اللقاء. 

وک اشير يل او ید دان 

رحت أنشد السلؤى ”ف اغلاقة أأخرى» وأغرئ. أ 
وفى هذه المرة كانت علافاق تصل إلى كامل غاياتها. 
عن شىء.. غرقت فى إشباع مستمر. . أمتع حواسى 5 

وق تلك البلا کل :مکی توما رشان لصل ١‏ 
الفرراش. 7 

وكلهن بيضاوات كالثلج.. شقراوات کأنہن متوجات 
موردات الخدو.. ادمويات: الشفاه.. فيهن حيوية وه 
وكأتين فاكهة طازجة مليئة بالعصير.. وكلهن محد: 
ذوات ثقافة واطلاع وذوق فق رفيع: 7 

م تكن فيهن واحدة أقل جمالا ولا أقل رقة مى > 
الأولى. 
fot‏ 


لت أن أنسى.. ولكن طيغهاظل يلاحقى:: ولحظات النقاء 


لل الى تمتها اممهاء كانت آقرى! من »كل الواقع 


إلى بلدى وحاولت أن أندمج فى “جو بلذى الجديد, 
أجدد عواطفى الميتة. بعلاقات مع بنات بلدى. 
ق كل مره" أشص؟ أن اينات ]باتعا ثافهات. هن 
الثالثة والرابعة يفقدن القدرة على الحديث.. ثم 
لفن شىء يقلنه ويكتفين بالانصات.. أو الأنشغال 
' أو يتفوهن يكلام تاقه. 

2 . فكرت فى أن أخطبها.. ولكنى م 
القوة على أن أقدم على هذه الخطوبة, فأنا أقارن 


نا 


الا أنتقد بناث بلدى. فأنا أيضًا أعلم'أنى أولى بالنقد أكثر 
مسكين.. صدقى... مسكين يعقق وغاطفی. 


أحمد 


بها نى كل لحظة وبين خبييق الأول. وأشعر أن أ 
نفسئ “لو اذعيت أنى. أعبهار كبا أحت الأول ١‏ 

آنا مقتنع تامًا بأن بنت بلدی؛ ستكون زه 
وستكون أكثر وفاء وإخلاصًا ولياقة من أى 
أفعل فى قلبى وماذا أفعل لعقلى الذى بريد أن 
تتذوق الثقافة والمعرفة والفن. 

لماذا لا :تقرأ بناتنا ‏ الكتب؟؟ 

لماذا لا يتعلمن؟ 

لماذا لا يتحدثئن كا تقحدث؛ بنات الشمال؟ 

أضارخك ‏ الحقيقة أنا. ألعن..اليوم.. الذى سا 
الشمال.. فقد أفسدت هذه السفرية على طعم 
القيم والألوان_أمام, عينى. 

هل أنا أطلب» الكثير؟ 

هل أنا' أطلب المستحيل؟ 
هل أعيش فى وهم جسمه خيالى وأنا فى 


«> 


القآقة ملهاء 'وأنلفة وجئدتة فصان كل-ماالماغب 
انت معترف' أل بتات وطنك .أكثن: لياقة: وأكثر 


وهم الانطلاقة الأولى:. ونشوة القبلة الأولى.. 

التب الأول ورسوماته الحادة فى" الذهن: 

ية الأفلاطونية هذه كانت فى رأشك أنت أوحدك.. كانت 
انت والعفة التى حملتها إلى الشمال من بيئنك.. أما 


ك آن حبك من جهة نظرها.. كان با آتأقصاء” وهذا 


ألا يتخرج نى مصر جيل من البئات الم 
۽ أن طواه النسيان. 


يتحدئن بهذه “اللباقة" الى تتحذث بها ينات 


Yo 6ك‎ 


أما حكاية بياضها الذى فى ج E‏ 
واطلاعها الواسع فى القن والقلسفة. قآنت بنفسك أك 
هذا حال كل بنات الشمال.. وأن هذه الثقافة والنقاء وآ 
تكن نع من انتقال الغرام إلى الفراش وإطفاء النور ؤ 
ع 1 


كانت أقلاطوت 


إذن أفلاطونية من جانب 
وكانت | من. وجهة , نظرها شذوذا. 1 
والرسم الذى: رسمته. ها فى خيالك كان .وهنا 
نشأتك وتقاليدك:. وهم لا وجود له فى الواقع.. ف 
مثل أى بنت متحللة أخرى من بنات الشمال. 
ولو أن قريبتك الى تفكر فى خطويتها تصر 
وذاقت نصف هذه المتع الى تتمرخ فبها ينت الال 
زوجة جتى ولو كانت ها عقلية شكسبير ولباقة فوا 


فى زواج وى حياة مستمرة بين زوجين يصبح ثرثرة ا 
والزوجة القليلة الكلام نملة من "عند ا 
أما الزوجة التى تحادئك كل يوم وكأنها ناقدة 

وتعقب على كل كلمة تقوها.. فإنها مصيبة. 


Ton 


1 ا اني فهو مرا نوكت فايث جب حبا 
آنا أمق. 


اك اعتبار أهم من كل هذه الاغتبارات: هو وحدة التقاليد 
بام العادات.. وهی راحة لن تشعر بها إلا إذا تزوجت من 


f0۹ 


صرخة إلى الذى يرحم 
القدر كان قد خطط لی بالفعل واختار لی مصيرى 


لماذا أكتب لك دون سابق معرفة؟ 
اذا أكتب .لك . دون سابق قسمتى دون أن ينتظر إمضائى. 


مل تراى أطمع فى أن أجد لذيك خلا.. الا أظن. 
هناك ؟ ۳ 


e‏ ب 0 لكب عنبا, لتطمئن نفك فاليا يلان مدرم 
أترانى ضقت ذرعًا بصمتى الطويل و ل «دوهم حرية».. شىء غير مستطاع.. أقول هذا مع 
ولكن ما رأيك فى هذا الذى 


مرض بطیء خبيث راح يزحف على 


نفسی بالكلام؟:. رما 


سن العمل والحب المخاطرة.. سن النضج والإقبال على 1 بالعضلات.. وعضلات اطمركة بالذات.. بيدأ 
علء القلب. 1 ثم إيتفاقم. 
| الانكسا, اليا 5 ا أل 2 
:ی قهى سن الانكسار.. سن الياس.. فى الصباح فا أكاد أغسل وجهى وألبس ثيابى حت 
أغلقت فيها كل الأبواب وكل المنافذ لسلا الجهود نيروان عضلاق بدأت تتخاذل, وكأق 
ادا من ادا اعات أرفع فيها الأثقال. وأتحامل عله نشی اران 
البداية المشرقة.. وأنا فى المدرسة الابتدانية آخذ 


الأول فى الرياضة وأنجح كل سنة بتفوق.. وينظر إلى زملا 


IM 1 


أجرى طوال الوق ,مع,#أى إل _أقما جهو د آذى بال عن أم؛قد لکد عل خد فی را نبان 
ويومًا بعد يوم تتفاقم الحالة.: فأشعر بأنى ى حاجة إل 
يعاوتى فصب على رأسى:الماء ويناولتى اليشكير ويلبسى | 
ثم أشعر أنى فى حاجة إلى تاكسى فى مشوار لا يزيا 


قد يتحمس مرة للمساعدة.., وقد يشفق مرات.. وقد 
١‏ ايوم وشهر] يسن شه .. ولكن عواطفه سوف 
ه سوف ينفد. وخاصة حينما يشعرا أنه إلا أمل 
نهاية.. وحينئذ الويل للمريضن من السليم.. إند 
ترام E ha‏ 0 إلى رفيق .. وحمل کریه.. 

ثم لا أعود أستطيع الوقوف انتظارًا للاتوبيتن ى» إلى شىء مثل الصرصار فى رواية كافكا يتمنى له الكل 
لا تقوى “على حملن ساقاى تخذلاق وتتهاويان تحت البالوعة ويموت وحينما يتباطأ فى موته ترى الكل 
فى_حاجة: إلى رزفيق) أستند اعليه.' إن كنسة بكنسة والقائه فى .البالوعة. 

ولكق :لها أكاذ أنسبث بهذا الرة آحکی لك عن الناس حولى.. وعذابهم. 
كتفئ.. وتتهاوی اذراعای الائتتان اي إل أن فأنت يكن أن تتصور... 

i‏ ركأى +فقدت “أطرافق" قاماء 

القكن وكأق 'فقدت أطرا له 

م تاف الأنر وتلق العجزانن الصا فلا ا HED‏ ا م 

بر 

على مبازحة"الفراش:. أطراف تتحرك فلا تكاذ تقوى ع يغير الجنب ,الذى, ينام عليه.. والأطباء 

ثم يتفاقم الأ أكثر فلا أعود أستطيع وخرجون ويضعون السماعات te‏ عضلاق 
جسدى فى ليلة باردة فأظل ار 1 نی على كل جنب ثم يتجهمون ويقولون فى 
سوق :انتظارالصباح# أو قار معجزة إل اليس شللا. 

با مضا 

0 5 شللا؟.. الحمد ه.. . . أقول: أنا رفا نفسى. ولكنهم 


فالشال يشفى.. وهناك ألف طريقة وطريقة. لملا 
عاف مته لیس شللا إل «ميويائ» EE‏ 


تکل ذزاغای 
ثم.أتهاوق + 


يقضون النهار فى خدمتى ‏ وماذا ر وسعهم أكثر هق 
وقد أكتشفت حقيقة هامة.. أن الإنسان تقيل, وه ! 


2 لا 


تضم فيها العضلات وتفقد القدرة على 'أداء وظائقها 
معروف حالة .لا علاج هما ولا أمل فيها.. والمستقبل : 
تتدهور أكثر وأكثر.. ولا تتوقفف إلا بالموت.: بعد عمرا 
أل عابت طول _ غل لاط 

إذن لاد أن أعذ نفسى لمواجهة المستحيل ولقبو[ 


ثلاڻون سنة. 

ك عمى الى كنت أبادها وأنآ طالب تظرات لحب 

هى تبادلنى العشم.. ظلت تنتظر سنة بعد سنة.. ولكن 
راطف تتعب.. وهى تذبل كا تذبل أوراق الشجر 

وها الأمل.. وهى تجف.. وهى تسقط كا تسقط أوراق 


كاللوت: 
آنا ابن العشرين. عمى تتزوج. 
وأحاول أن أخلق لنفسى عانًا خاضًا ا طبيعى بالتسبة ها 


E‏ ن بالنسبة لى قطعة أخرى من حياق تؤخذ منى.. 
الكتب.. كل أنواع الكتب... المترجة والموا وساقی” الى لم أعد أملكها. 
والقدية.. الروايات والبحوث والقصص والدراسات.. أقا لأكرياه. ای کا یت الا اة 
لاقل الوقت قبل أن يقتلن وأقرأ لأسي ني ف وتتظر مانا 
5 احيلة العاجز لخاربة ١‏ ومغالبة الآلآ. 8ه 1 
E‏ ا ا قال أله أ. ا لأطالبها بالوفاء لعهد لا وجود له ولرجل 
حفظ فلان البخارى فقال الإمام.. لقد زادت نسخة 
نعم إن كل ما فى الحكاية.. أنها نسخة تزيد.. من 
أقرقة. 
ثم الا شىء أكثر. تواع من الحزن هى اللا معقول بعينه- 
الوق .كرا للمؤلفين أبشغلوتق عن نف له كلل حبى الذئ راح هو حزن من هذا اللا معقول.: 
ستها حمس وعشرون سنة. 7 راق فى الخيال.. بالابتسام.. بالتبلد للقدر.. كلما شدد 


اننا 10 


يناف وای اف التنفيذ وقبول, التعويض: بدلا .من. السجن. 
الببرينا العظيم فى. رحمته.. العظيم فى قانونه. 
لل أجمعت كل . الأديان “عل أنه الرخمن“التواب “الغفون. 


من ضرباته شددت من عتادی وکا أظلته کا لله 

وأسمع بأذنی التعليقات من وراء ظهرىة ”7 

إنهبيعسم.. إنه فقد الشعور والإحساس كا ققد ال 
الحركة. 

والله وحده يعلم كم را العا 

اه يعلم أنه التجلد لا التبلد. 

سؤال واحد يحيرفى. 

أسأله لنفسى ألف مرة كل يوم.. . حق ليكاد عتل 

لذا اختارنى اله هذه المحرقة التى قيدني بها 
اختارنى أنا بالذات دون بقية الناس.. هل ترافى 
دون أن أشعر؟ لا أظن.. فقد كنت متدينًا شديد التمسك با ال 01 
أصلى وأصوم وأحب لل 


أبعد القروض أن ارتكبت ذب حن تقهمنى ولا شك 
القلوب هى السجن المؤيد مس وعشرون سنة أو اله رأنك الوحيد الذى تفهدق.. أنت | 
استتفدت الأول وتنيت ومازلت «أتنى “أن أن ا SEE‏ 
وأستريح. تزال 
والسجن والإعدام دستور القساة الخطاة ذو | ان الى ج 
القاصرة والعدآلة العاجزة أمثالنا نحن البشر.. إنه 3 ننا عادل 


الناقضين. ا 
رح .ق“قانوثنا مناك العفو والتازل عن 


انها 


بلاء عظيم.. وأى كلمة عزاء هى كلمة مبتذلة بالنسية 


MV 


ا عقا لق :ا والأطفال> أو :يفش من 
آنا لا أعرف. 

أعرق أنك حر.. فأنت لا تنهار تحت الردم..وإغا أك 
وكا تقول فى خطاباتك أنت تغالب الغلب بالابتسام, 
القدر من ضر باته كلها شددت من عنادك وكأنك تنطحه 


لما تعانيه.. فقد دفعك عذابك وضبرك*وجلدك إلى أغر 
فلم تعد بالإنسان القليل الخبرة الذى تقال له النصيحة 
بما تعانيه نبع حكمة وكنز معرفة. 
وما'يتيرّة عذابك من ألشئلة.. هى أشئلة لا ا 
ھی أسئلة تبر كا تيرك كا تحير كلا 
يفكر فى نزاهة وصدقء ‏ | 
وطالما سألت نفسى وأنا أرى الأرض غارقة فى النا 
فى الدم من أن بدأ تاريخها.. وأنا أرى بشاعة الال 


Eb 


الوجودإذن وإرادتك المتمردة تنب 
مواجهة تلك المطرقة المائلة التى تنزل عليك بلا هوادة. 


المرضى والمحتضرين. ية ليست فقط حريتنا فى أن نتحرك.. وإما قدرتنا فى أن 
وأنا أقف مشدومًا أمام طفل مشلول يبكى : یا إلى و ائمنا صلبة مشرعة فى مواجهة عوامل الهوان والإذلال 
هذا الطفل أيضًا ليتألم. حرية.. أى حرية. 
وأنا أزى الأوبئة تحضّد كل شىء حتى احد منا يلك الحرية المطلقة.. وإإما هى دائيًا حرية 
الأمهات. بة طاحونة القدر الدوار. 


Lb‏ عن الرحمة فلا أجدهاء ف ولكننا سنصل بها إلى القمر وسنغزو النجوم 
يوم وليلة سوف يكتشف طبيب مخلص الدواء الشافى لمرضك. 
ا اكتشف دواء للسل وعقار حاسم ميات ی 
ت كلها أمراضًا بلا دواء. . فلاید أن يكتشف دواء للميوبائى 
ن أملا خاليا. . ولكنه أمل متواضع فى حدود العلم والحكمة. 
أن هناك ألوفا من العللاء لا تعرفهم 
5 كل يوم من أجلك. 


ويبدو الأمر غير مفهوم بالمرة:. 
يبدو أنه اللا معقول بعينه. 
ولا أحد ممن فكروا فى الشر قد وجد له 

E 


A‏ انها 


وتأكد أن هناك حكمة العذايك ولكنها محجو 


وتأكد أن الته يخفى لك أجرًا عظيًا فهو الرخيم الى 


رحمته رحمة كل الرحماء. 


YY. 


حيوان 


الدنيا امن المباد.. هل تذهورت «الأخلاق:. 
القيم. 

ب لك الان ونا أبكى. 

يدا متك من" البدايق 

كبيرة العدد متيسرة الحال.. أحبيت أمى وأبى 
إلتهم على أنهم مثل علياء: إلى أن كان يوم 
فيه حَالقَ لزيازتنا فطردتها أمى وغلمت فما “بعد أن كانت 
/ بى الذى اعتبرته أكمل رجل فى 
المحترمة زوجة الرجل الكامل 
جعلت كل القيم تهتز أمامى وبدأت أفتح عينى لأرئ 
6 عتولى. 

ت العجب. 

ا الأكير يقبل: الخادمة فى المطبخ. 

فجت تغازل أخاه الأصغر. 


فد 


الذين عرفتهم.. ينظر فى عينى عندما يحدثنى ولا ينظر إلى 


وضبطت خطابًا غراميًا فى حقيبة أختى التروة ا 
وساثى.. متقف.. عاقل.. مُهذبيا وتحرك فى قلبى إحساس 


حتى أمى الشريفة العفيفة رأيتها تقبل خدايا من 
أولادها وتحتفظ بتذكارات هم.. وحينما قاتحتها فى الأمر 
إنها لا مانع عندها من أن تضحك على أى رجل بيط 
يجرى وراءها ما دام لا ينال متها شيئاء وإن ضميرها لآ 
ماادامت. لآ تسلم نفسها لأحد..واتهارت أعصاف 
العائلة. كلها.. وتيدلت نظرق إلى الدنيا. وإلى. الرجال واا 
فأصبحت نظرة احتقار وازدراء إلى كل رجل وكلا 
ورفضت كل من تقدموا لخطبتى.. وسيطر على الخوف فا 
أتجنب الانفراد بأى رجل فى أى مكان جتی ولو کان 
وأرتجف اشمئزارًا من النظرات التى تتفرسنى فى | 


أت يوم اعترف لى بحبه وعرض عل الزواج.. وقال إننا 
الشجيات.. ہو يصجى : بدينف: وأنا..أضجى . پبلدئ 
امعد اتحت أمى بالحكاية وضارختها_بأى أحبه 
أعيش یوما, ادا دون _ بکتت وتو شتفم 
> للأمر الواقع.. .وكذلك الجميع.. وباركوا حينا. 

ى أيام كنا قد استكملنا الإجراءات. وبعد ساعات. كنا 


١‏ لله وآلاف الصور والأخيلة: الحبيية: الأليغة مر بذهقى.. 
'روكسى وإسكندرية وميامى وعم عبده البواب وذكريات 


كم تعذبت وكم تألمت بسيب هذه المخاوف.. إلى أن ك 
ياء الصغيرة التى كانت فى الظلام ثم 


منذ عام تقريبًا وكنت قد تخرجت لتوى من الجامعة ذا 
بإحدى الشركات. جاء إلى القاهرة رجل أمريكى | 


0 یام الأنه کان قد تعرف به فآ اک الظائرة هل رضن ایکا رايت ینمی ني 


ا امعان وا6 کر و تجرد 


00 
وفرح الجميع به فهو من مظاهر المائية الى بيده بشدة ليحمينى من هذا الإحساس الغامر 
يلت دعل 


يدأت المفاجآت.. 


ولأول مرة فى احياق نسيت:خونى من الرجال 8 5 
ت أنه أعلن إسلامه کنیا ورياءٌ ليتزوج بی فقد عاد من 


شىء إلا أنى أمام إنسان مهذب.. زجل تلف عات 
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بية وطلبت منه أن يطلقنى..٠‏ قبادر :إلى تطليقى وبدون 
٠‏ أول يوم إلى التردد على الكئيسة وأصر على أن ب 2 ل ا بف کف 
فرفضت: وكانت المقاجأة الثائية هى السهز والفرق 
٠‏ كل ليلة يصر على أن يصحيتى معه فى كل مر 
لأصدقائة.. وكل واحد يتقذم وح الراقصة ملاطفة ]1 
ینا لدف ركان عر و کہ > 
کثیرون كلهم سكارى وروائحهم کرنة. وکل واحد 
وكل واحد يرقض مع زوجة الآخر ويلاطفها ويقبلها. 
فى إركن.:"وفى نواد الثلية: تخاظة. يتم تاذل الزوجات 
حرية. أكثر:. .حيث. يختل كل اننك فى غرفة 
وباتفاقهم ,علخ اعتبارء أن هذا اللقاء 'الأسبوعئ”ن 
ويعالج: الملل.. هذا غين الشذوذ الجنسى بين الجا 
القذارة :وى الاغارة من كل ٠‏ تووع. ا 


وطبعًا رفضت هذه السهرات.. رفضت مراقصة أى' 


إلى بلدى ذليلة منكشرة واستقيلتى أمى انبتقبالا هون 


> وحاولت الانتحار مرتين وفى كل مرة 
أستيقظ لأجد أمئ تبكى وتتوسل م 


أقول !ها ؟ 
أقول إنى صدمت فيها وف أبى وفى.إخوق:. وى ازوجى 
كلها.. وإنه لم تعد لى.حياة فى هذا العالم الذي خلا من 


عل باب غرفق.. وأبكى.. وأشعر أنه لا يوجد.اخل 
سوى الموت. 

على أخى أن أعود إلى العمل خاصة وقد ,أصبحت 
الإنجليزية.. ولكنى لا أريد لا أزيد .أن أرى أخدًا.. 
نة. يكل شیء وبکل الناس: 


زوجى.. ورفضت الأنخاب. المتتالية فى صحتى.. وتوا 
زوجی أن 'يتركق وحدى" فى لبي ويستهرٍ e‏ 
تشاجر معى وقال عنى رجعية ومعقدة. ثم أصبح يسهر و- 
اكتشفت أنه أصبح يسهر مع شقراء أمريكية متزوجة ألا 
على شاكلته.. واجهيه بالحقيقة فضحك قائلا.. ولم لا.. 1 
الأقل تفهمنى. 


وأصبخك الا ازا إلا لاما ولم اعد أطيق حياة 


اتیل 


# ## 
تعودى إلى العمل الآن وفورًا وبلا تردد. وتقلعى عن 


ا 
Vé‏ 


تة الفلسشقة المراهقةابآن الذنيا قاد فى فاته وآ 
“ زقذازة ودغازة او امل يها فصق أحيانا ا 
وغرض ولا يعى هذا أبدا أن كل البيض فا 
زواجك :بالأمريكى وسقرك إلى أمريكا كان اغ 
المحيط الذى عشت فيه مع أصدقاء زوجك کا 
منحلا.. ولكنك .غسلت :يدك من . هذه الغلطة. وه 
وعدت إلى. بلدك.. ومصر غير .أمريكا. 

ومهما كانت هناك مباذل عند بعض الناس ف 
والفضيلة والعفة هى القاعدة عند الأغلبية من الرء 

ازالدنیا لتحيل ياد سطزناء» 

ولو خرجت "عن دائرة ضلاتك المحدود: 
بالدنيا من خلال عملك» فسوف تجدين ا ا 
الكاملة عندا الكثيراين. 


نة العظيمة لا تنتحر. 
تعمل وتكاقح لتصل إلى رجلها العظيم. 


من أصدقاء أولادهاء أو لأنك سمعت أن أباك كان i‏ 
.. وكل واحد له عالمه !: A‏ 


معنى هذا أن الأخلاق انتهت والعالم انتهى. 
الا يئر نك أحازكتة عل وا 
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ليتقر َعضَنًا يعض طويلا وكتت ف ذلك الوقت أتقاضئ 


مكافأة شهرية عل تجاحى بتقدير ممتاز من 

3 وكنت أشترى بنصف هذا المبلغ هدية 
كل شهر.. وكنت أتعلل بأسباب كاذبة لضياع المبلغ 
بی إن «اشتريت. به كتابًا أودفعته خصومات للمعامل 
اكسرت من أجهزة.. وكان الرجل:الطيب يصدق إذ تعود 
ی أدائًا.. “وكانت اهف أولر ؤو كلاب اافيهاء 


أذقئن الحيتا أرق الفثاة تلبس نما أعظيها من هدايا 
فا من أمهاء ثم المت بعد ذلك أن أمها على عام بكل 


الحب الذليل 


أنا شاب فى الثامنة والعشرين من عمرى تخر. 


بدأت القصة وأنا فى السنة الثانية بالكلية حينبا 
الشقة:المقابلة«أشرة. جلديدة..: وعندما: عدت من الكل 
البلكونة أتفرج على السكان الجدد وشدت بصرى 
عشر ربيعًا فيها جمال أفروديت. وكانت طالبة فى الإ 
ذلك الوقت. 

وى اليوم التالى تبادلت والدق ووالدتها تحية الصباح.. و 
من هنا وكلمة من هناك أصبحتا صديقتين حميمتين كل وأ 
تحكى للأخرى أحواها.. وطبعا حكت أمى لجارتها عن 
وتفوقى فقالت أم الفتاة على الفور إنها ترجو أن أعطى آ 
درشا فى الرياضة والعلوم.. وكانت فرصة ذهبية.. بالد 
أتعرف_على هذا الجمال. 

بدا آل حول ينجاد :جد 
وعرفتر فيا" بعد كن النناة 


م يكن حبى يشغلنى ونا كان يشجعنى على 
بج والعمل... كنت أحلم بأن أفوز بتجائزة عيذ العلم وأكون 
الكلية فى البكالوريوس.: وفعلا نجحت مرة أخزى بتقدير 
الإعدادية 


سینا ار ب 
اش رز ساق يعات RE EN‏ 
8 فى الترع الأول وانهالت عل القبلات من الأ 
ى المذاكرة والتخضيل ومقابلة “الفثاة فى منزها مرة وفى 


لفقا 


وفى الدرس التالى 
أمها تدفعها دفعًا.. تيج 


IYA 


لا أذاكر وأسهر أعد النجوم وأسود الخطابات. 
الامتحان ونجحت بتقدير جيد 7٠‏ وضاعت جميع 


منزلنا مرة أخرىروكنت لا أكتفى بالمذاكرة واكاك ا 
ألتهم:المراجع حتى_أصيجت مثل غود ا 

دق يوم مشثوم ليته لم يأت وم تطلع شمسه.. كانت أ فى الأولية وجائزة عيد العلم وفى الاشتغال معيدًا بالكلية.. 
عن قلم لوالدى.. ففتحت أدراج مكتبى افشمت فى الطفل.. ويومها: أرسلت الى الفتاة 'ورقة صغيرة مكتوب 
رائحة. اعطر جيل فأخذت »تعبث. بالدرج حتى عد | الذكى الطموح الجشع.. لقذاتحطمت كل أحلامك: على 
خطابات کن اها لدی ليعزأها.. ا 8 إنسان لك.. الا وهى امك 

ومن فلك 'اللحظة- بيدأت امأ لم يكن هذا أسلوبها فأنا أعرف أن كلامها تافه. وأنها 

من ذلك أليؤم أوألى ال أن تكتب جملة مفيدة وأن معلوماتها عن" السياسة 
اك لم اوالأدب. لا تزيد عن معلومات طفل رضيع. 
الإهانات OE‏ هد شهور من الحزن وآلالم والندم: وبع أن شحبت أوراقى 
أعلنت إجدى الشركات عن حاجتها لخريجى علوم 
جميعًا. وكنت :الأول. فى ترتيب +الامتحان من خمسمائة 


كلامها وتركتها دون أن أنطق ب يحرف 1 o‏ 
وكان هذا أول يوم فى حياق لا أذاكر فيه 

وف اليوم E ET‏ خ 
فرأيتها . تخرج من البلكون لتمزق الخطاب أمامى ر 
قدميها. وأصابنى الذهول. ولكنى لم أيأس فأرسات لا 7 
آخر وآخر وآخر وكل واحد يلقى نفس المضير. ' 

وظللت أسهر الليالى أسود الخطابات لتمزقها فى 
واستمر ,حالى يتدهور من سیئ إلى أسوأ حتى كنا 
۳ وباق على الامتحان العملى أيام وعلى الامتحان أل 


A. 


ادت إلى ثقتى وقررت أن أخلص فى عملى فى خدمة الشركة 
: الجميع. 
بعد شهور من التحاقى بالعمل وبالرغم من حداثة عهدى 
الياق الجديدة إلا أنى فزت بثقة 'الجميع. 
من مدير القسم أن يوافق على أن أتقدم للماجستير 
ورا وأمدنى يعمل وأجهزة ومواذ خاءء وأخذت" نقظة 
ئ ف موضوع بهم الشركة وهم مستقيلها. 


A 


والآن رلعلك تسأل.._أين المشكلة5 


سيادتك بتحبها 'قوى. 
2 والمث 3 هئ بالفتاة.. حبى. المجنون _الذى لا ن کلام فارخ 
العم رمناري اال لال عل کل اة ما عندرل مالم يها ا 
تصور آنی أنتظرها حتى تخرج فأخرج وراء ما دمت بتجبها قوی كد 


يوا بلاش . الكلام. الفازغ ده 

| كتبت عنه تقريرًا زی الزفت وکتبت مثله فى ازمیله 
بالنقل من المشروع إلى المصانع - من يعمل فى 
يتمتع فى العادة. بميزات _,خاصة: - وأصبحت كلا رأيتا 


اشمئزاز من فوق لتحت.. تفعل هذا أمام النا 
وتر کی مبلول رف مكاق. 

وکلا مرت. الأيام . ازدادت .اشمئزارًا..منى وا 
نفدت انا زعا وبلا جه ار وکل کا 

حدث,مند أسبوع أن كنت اف أخد مطارداتق ها 
وفؤجئت بأنى أقف وجها الوجه أمام مساعد فنى. يعمل 
الشركة اسمه إبراهيم ولاحظ إبراهيم نظراق للفتاء ذه 9 

- أنت معجب بالبنت دى.. دى الجو بتاع سعيد. 
هذا مو ااج عمال الشركة 

فقلت له وأنا , أدارق ‏ ارتباكن. 

- يا شيخ دی باين عليها بلدی.. 

ولاحظ. .إبراهيم. تظراتي اللاشعورية ,المستمرة 
إشفاق.. 


ين - أربع علب كل يوم بعد أن كنت لا أقرب 
سريت أخوالى واسودت الحياة فى وجهى وكرت 


لك هذا الخطاب بعد مطاردة استمرت ساعة بين 
القاهرة انتهت بأن بصقت فى وجهى.. وهذا طور 
ن أطوار الحب الذى أصبح ذلا وجعلنى أقل مركرًا وأهون 
ف قعل الحذاء.:؛ أشعرة" أى: أستوف أشتقيل امن اعطق "قا 
أكون رالشبته نفل العاملينة وهذا«ما ءالا وض 
"انقذى “من ٠‏ نفسى ومن" خښی: 


المعذب 
م.ق 
RRR‏ 
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لا أظن أن ما يعذبك هو ,حبك.. .فأنت فى | 
الفتاة وهى فى نظرك تافهة لا تستطيع أن تكتب جات 
ار 


والتفوق والانتصار يداوى شعورك بوجهك الد 
إحساسك بالنقص ويدك بالتوازن الضرورى 
وهذه الفتاة الق ؤقفت أمامك لتبصق فى أوجهك | 
الأمان الذى ترتديه.. مزقت التفوق الذى تحتمى ب 
بالنقض.. وكانت هى ذاتها الصرخة الى E‏ 
ناقص تثير الاشمئزاز. 1 


وما تهدف إليه الآن من مطاردتها ليس شفاء حبك. 
<٠‏ ترنيد وان تستر غا الت 
وتنتصر عليها.. وبذلك ترتق الثوب الذى 
النصر الدائم الذى تغطى به إحساسك بالتقص 

وحل مشكلتك لن يكون مطاردة الفتا 
ولكن الحل الحقيقى هو أن تواجه نفسك وتكف 
المستمر بالنقص.. وتقبل وجهك الدميم وترضى 

من الوسامة, وتعقد مصالحة مع هذا التمرد الدائم داخ 
وتدرك إدراكا واضًا أن الشكل والوسامة والبشرة 
مسائل يفتك بها دمل ويعيث بها الزمن من يوم إلى ي 


YAS 


ات ي حقيقيقةه وإنما*القتعة'الحقيقية' هى دإ شايع 


YA 


الكلية كان وجهئ يحمر خجلا إذا تطلع أى طالب فى 
ن هذا هو ما يظهر أمام الناس من سلوكي. . أمااما كان 
اء فكان شیا آخر مانا 
7 ی 17.. وكان > يحدث أن ألتقى بالصدفة فى الشارع 
المراة الرجل :. 
أنا فتاة عمرى 1 سنة.. فى السنة النهائية بإحدة 
ات ف 
أب مظهره . الشدة والتعسف والاستبداد وباط 1 
ظاهرها الضعف وحقيقتها الحقد. 


قضيت 0 دراسق ا 3 E‏ داخ 


ما مانع من أن ألم E‏ 
53 اف الله.. ومع هذا كنت 
بن للحرة الكل 
نى لماذا كنت أفعل هذا.. ,لما عرفت كيف أجيبك ؟.. 
لم أكن سعيدة يما أفعله. 

أعماقى أشعر يأنى إنسانة غير محبوية. 
ان ای ی اغراق لا یتی ابض 
أشعر أن الرجال كلهم خوئة.. والأزواج كلهم يد 
لين هذا رد نخيال..«فقد كانت هذه المنيالاتٍ تحدث 


كلها علاقات طيارى.. وكانت تنتهی دون أن تتاك 
آنا أبادر. بإنهائها. 

ثم جئت إلى القاهرة والتحقت بال جامعة.. وعشت 
أخى وعانيت الأمرين من تحكم زوجها فى شئوذ 

أوكانك" اللحظة الى خرجت”فيها امن :بيك اأخقا 
الطالبات هى ساعة الخلاص بالنسبة لى. 

وفى بيت الطالبات كنت مثالا للفتاة الادئة الو 


أول خب لی هو جبى لإحدى_البنات صاحباق فى 
اله وكان..حيًا .عنيقًا. جدًاء 
[لفولتى كانت أمى تعتيرنى أجل أخواق.. لا أدری ا اذا 
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ناشم أن کل عادی رین ىاع وت .جرد رغبة.. فأنا.لا أكت عن علاقاق"المتعددة 

آلعلاقات کاتت .مع رشاب من بلد غربى: 

هذا الشاب جدًا!. ولك حافظت على علاقاق بها 

:“لا تتجاوز اللقاء ف كازيتؤ.. .أو عل الكورنيش. 

القبلات. . ول تكن هذه الطهارة نتيجة بقظة مير 
AB‏ 


كنك ذكية جدا ق ادزاسی اران ا E‏ 
لمجرد النجاح. 1 

كنت أذاكر لاغرج. لا أكثر.- 
جرد فلوس ومراكز.. وكانت هذه أب عقيدة 
غنى ومتدين يصلى الفرض بفرضه. 

كنت دائيا._.طماعة.. أريد ب الكثير من ا 
الأمراض فى حياتق.. أللهم ,إلا حاجات بسيطة 
والانفلونزا. 

سمعتى فى الكلية كانت على الدوام.. مقيش أ 
لدرجة"أنهم يمتيرونق طالب “معالية.. رر 

الأساتذة يحترموتق جداء ويعتير وى قد وا ا 


أن اذى قبلئى ن فيه خطيبى.. وق المسناء أقضى الليلة مع 


SS N a‏ تقول إنها قذارة 
وفى الحشمة. ونى الإخلاص للعمل. 1 1 
المشكلة أنه فى هذه السنة'عَمَدوا خطوبق عل أبن ا 
اا ونارکه ا ب أفى كلا اختلیت بواحدا فقدت ,اهتمامى به واشتقٹ 


فإذا. التقيت بهذا الآخر_.شعرت بالشوق ا لفالت. 
أن شعرت بشىء.فى یدی أبدًا.. كل ماءيقع فى يدى 


والحقيقة أنى لم أكن أحلم هذه الخطوبة.. فخطي 
مركزه محترم.. وأخلاقه حسنة.. وحالته جيدة.. ومع ا 
'أرفضة.. وأعود فأشعر“بغاية السغادة لزأراجى به:: تم 
بالجزع والخوف من نفسى. والخوف من رغيق الل 
لا 5 


ا خان ای یاب کی د 
ی على فكرة جمش قوى.. وتحاا 
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وأنا أخونه.. لأنى أشعر أنه 7 ايكون متل.. ليه لأ.. أ 
فى الظاهر آخر أدب _وحشمة وق الحقيقة آخر 
لايكون هو أيضا من نفس الصنف وليس هذا مجر 
اعترف لى مرة بأنه كان على علاقة بامرأة متزوجة 5 ا 
إنها ليست مبالغة منى.. ولكنى صدقنى.. آنا أ 0 
الناس. الذين يبدون فى الظاهر أتقياء أصفيا. 3 
شياطين. وبرغم هذه الشقاوة فأنى فى الإجازة الت و 
الكبير فى القرية فلا أخرج منه ولا أرى أحدا رلا أل 
ا او ا لها المثالى هو رجل صارم:قوى: أى ضورة من أبيها الذى 
@ جه +أبداية كا اأ بدي 
0 :وجلا عَبهًا:” واعتقارهاً 
ماذا أذ نا يسافر عائدًا إلى القرية.. i‏ 
ذا أفمل جين ب افر عائدًا إلى القرية.. وع أن يكوان احتقارها لجسدها زمر لاحتقارها لأنزثنها 
ها لأمها. 
ن أن تكون إباحيتها وتحررها الجسمى رما لتشبهها 
نبا فى تصر فاته أشبه برجل أكثر 


بمظهرى. البرىء. المهذب المحتشم. 
العاطفة الوحيدة: ن حياق هى حبى لأنى الذى | 
أجيدر أكاوترمق أن شىء رف الدنياء : 
الرجل المثالى فى نظرى.. .رجل صارم قوى. 


١‏ / فرط حبھا لأبيها تتمنى لو أضخت مثلا رجلا.. تت 
والآن..!:وهذه > أخلاقى<تصراخة.." أن رأيلداة ا 


كنت من وصمة أنوثتها.. تحتقر الأنوثة التى تمثل ها الأم 
الى تكرهها. 


م ا 
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وهی تلبس ثيايًا بكم طويل:.. ومظهرها مؤدب مها 
یعنی راجل نی ليسها. 

وهى تلتقط الرجال من الطريق لتذهب إل شفقه 
وهى شقاوة من النوع الرجالى.. وليست"من"النو 
عليه امراة. 

والرجل فى نظرها خائن.. وهذا فهى اتخون 
وهجر.. ولهذا فهى تعشق وتهجرء 

وأول رعلاقة ها هى حب عنيف لبنت من صاحباتها 
رجلر مأ أول : الجكاية ‏ لآخرها. 

وفى بيئة ريفية تعطى كل الحقوق للرجل:وتببلبها 
كان من الطبيعى أن تدفع الظروف التربوية هذا الان 
مدأه.. وخصوصًا بالنسبة لفتاة ذكية طموح تريد م 
الكثير. 8 
أعتقد أن هذه المشكلة يمكن أن تفسر بأنها آرتاظا 
شديد بالأب انقلب إلى حنين لأن تصبح البطلة رجلا 
كرجل مما أدئ' إلى هذه النهاية من ازدواج | 
أخذت هيئة تدهور خلقى فاضح. 

وهذا نوج نادر من سوء الخلق.. لا يكن 


اعتزافات طالب خايبٍ 


ت كلمات أنى الى يكررها كلا .رآق. 
أشوفك أ ناجح ومتقدم ومغاك . أغلى ‏ الشهادات 
لك أعلى. المراكز. 

ذه أمنية أبى بل متتهى "أمله_ومناء.: 

. لعبيا كثير الزوغان كثير الهروب.. أذهب 
وأتغيب أيامًا.. وم أكن وحدئ: كانت هناك شلة 
بة الصياح كلهم علن شاكلق. إذا' خدث “فى المذرسة 
مظاهرة.. فرحنا ورقصنا واعتبرئاها فرضة.. وم 
ج ف المظاهرة.٠‏ أو نشترك فيها.. ولاذا' متف وتنيح 
بالكلام” بالفارغ.: وعيش ويسقط. 
| تشرع إلى السينا خفلة عشرة.. أو تجدنا فى القهرة 
ت الطاولة والكوتشينة والدوميتو؟. فإذا لم يكن هذا 
کان الشارع مأوانا.: اوکان :سينا وتسكعنا مفاكنين 


ا بلا“ الريك ال الستات حت نلتقى بالفريسة ويكون هذا ناية المطافا:! 
م E‏ 0 قي بعد. ذلك الا البتك .عن. مكان ناشاب يعيد عن 

اتا الراعط: 2 : 5 

4r 
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العيون: نحيث تيكل‘ داخلين) واحداا عد ا ا ط أن أقبل. العمل فى 'المكان | الذى .يتطليه ‏ صالح 
وفك نابا ترد إلى ,دروف E‏ قل أوتيحزى.. فى الصحراء أوافى الوايمات. 

الكذت.. قفن الأسوار... السرقة.. لعب القمار ت إلى الصعيد الجوانى.. إلى سوهاج.. إلى نجع جمادى. 

المراهق وغير المراهق.. والستهر إلى أوقات اة 0 عدت زعا إلى أسبرطي: المنياسالفيوم»: 

رقابة الكبار بدعوى أننا تذاكر معًا ونجتهد معا و يني سويف.. القاهرة. 

تحصيل العلم وطلب ‏ العلا ا يوم كنت أكفر عن أخطائى وسيئاق, وذنوي. 
ولم يكن بغز يبا بعد ذلك: أن يجىء: الامتخان ف م كنت أدرك أن الله.بحق.: وأن المذاكرة بحق.. وأن 

بالدخول ومع كل منا البرشام.. ثم النتيجة.التى لا رای “تمن 

أحد اجا أن ينكثيف ا ویکون امس / أتفظت واستفدتة امن الغْبرة 

الحرمان لمدة عام.. أوأن نرسب يجدارة بالرغم من ١‏ سس ها 

اقش امام ومن المراقب الذى يغمض عينيه رج 


وحياتك هو العكس. 
ومرة بعد,مرة وبغة بعد بنينة جا 
حيث بدأنا بالسنة. الثانية صنايع والبخت ضايع ولا ی خان 
كان ذهيت. إليه كانت تزواق .تسبقق 


ذلك إلى الأمام:. بل طردٍ وفضل وحترمان من كاف ا 
وبعد أن كنت طالبا فى الصنايع أصبحت أحمل له 


ألقاب كثيرة فاخرة دفعت بى إلى البح ثاعن ‏ 
وبالابتدائية .:وبالواسطة. وبالرشاوى ,وبا مساعى 
الحميدة | استطاع, أبى أن :يوظفى. فى التليفونات 
وصدر قرار التعيين... معاون تليفون درجة تاسغة جر 


REET 8‏ 
إلى ساعتى هذه وأنا أكتب هذا الخطاب.. أسيرًا 


Y0 AE 


لكل احواء::حعيفًا ‏ أمام الإغزاء.:'مقاويى أضعق 
جناح “ذباية..' أغرق “فى العشل :ولو فيه موقم 
قالؤا ى تزوج: 
وكيف أتزوج يا صاحبى ؟: 
وكيف تکفیتی وتكفى امراق اللاليم الى أ 
وكيف أثق فى زوجة.. وقد استبحت كل ما 
أعراض وقيمن عرفت زوجات وحرائر؟. 
وماذا يوجد من أمل فى حياق التى تتدهور ا 3 


مكلك جن نترك الإ عضيل عه ازواج. 


ا أى لذة عاجلة وهو العجز الذى 
طالب.. وضيعك كموظف.. وأنا لتت من الذين يعتقدون 
ب الإنسان قدر لا مفر منه. 
بأن الإنسان قادر فى كل سن وف كلوقت أن يطور 
۾ ويسمو بها ويحارب ما فيها من ضعف. ‏ 
تقل أن الإنسان يستطيع أن يكون سيد نفسه. 
ع # أن الإرادة يكن تربيتها واكتسابها بالكفاح والمجاهدة 
1 أ 1 وآن الإنسان لد ا 
أغرب ما فى خطابك أن ضعفك أصيل.. وأله بت ار ناد اين اعاع تارادم برام 
بسئة.. فأنت تزداد انحلالا مع العفر.. وتزداة است 
لا يردعك فقر ولا فشل:. ولا انتقام يتربض بك 
إصراز) غريب عن الإثم..وكأيه . رسالة .مق 
لا حاولة واحدةالانتشال “تقسنك. 
ليس ق*خطانك للحة“واحدة'للنوبة.. ولو ف | 
وأنت تتكلم عن الزواج وتكاليفه.. مع أنك تدفع فى 
الى تعيشها. نفقات أفدح.: تكاد. تدقع عمرك | 


قل بك من رضوخك واستسلامك إلى حالة من التطهر 
استجماع العزم. 

رة الداخلية أهم من أى عمل مادى. 
كلتك المادية بيكنك حلها بالبحث عن عمل إضافى فى 
فراغك أو بزواجك من شغالة مثلك.. ولاشك أن مرتبك 
عشر سنوات من العمل قد تضاعف.. والخمسة 
كا أول. تغيين: لم “تعد خسةجنيهات. 


1 
AV 


الهم أن تتغير وجهة نظرلك إلى الائ 
خائر العزم تركب أهواؤه أوملذاقه.» إلى إنلان 
سوس نفسه ويحكم غرائزه.. وهو تول رشای. ر 
عانيتها يكن أن تحفزك وتساعدك على هذا التغيير. 
ستكون درسًا طيبًا لكل طالب کسان يظن "1 
بتأجيل المذاكرة والعمل: والحقيقة أنه لا يول 
وإغا يؤجل لذاته .أيضًا وسعادته لجل غير 


NAR 


يكن أن أعوض عن هذا القبح نجمال فى الشخصية 
© ت الطبع روخفة فى الدم .ولكن. تربيق. السيئة فى فترة 
الباقية من إرادق.. فمنذ طفولتى والجميع 
حت الوالدين يسموتنى «الغوريلا». 

أ تن اكلمة"الدلع الحلؤة.. وشوش وراش إشن.: زط 


جطفت البقية 
والأقارب.. 


بريد 


تهاية مرحاتى الجامعية 'وبرغم ذلك فأنا معقدة اليس" 
من الثقة. بالنفسن برغم مجاهدق المستمرة فى بناء 


أبوين غاية فى الجمال وكنت روأحدة امن إخؤة آية 
أنى تركى وأمى . عربية والائنان :فى" لون المرمر 
أن بالورد.. وشعز أمى ذهبى.: :وشعر إلى اخریر 
لا أعرف لأى جد ملعون أ 
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واحدًا لكل هذا الإذلال:: هو أن أتقوق “ى 

كل. اليئّات. الجميلات.: .وكأنى. أعاقبهن بذكائى. 

بفقدق رومز كب النقصن“الذىأعيش فيه وكنت 

خروج منه.. وى الجامعة حاؤلت أن أخفى وجهى القبيع 

امة مصطنعة, وأخفى عقدق تحت ستار من المرح 
الجميع بأن دمى خفيف ولكنهم لم يرحموفى. . كنت 

اك والطمسات. ونا اسي فى .حوش. الجامعة. 

يابنى البراهين على نظرية داروين! 

1 ياجدع لا تعضك. 

مش هى دی اللى راسمينها على قزايز بوليس النجدة. 

مش من هنا يابنى دى هربانة م الجنينة. 

واخد القفض إلى جتبها ها ها هاا ها 

نأكسها ازاى دى.. .دی تأکلنا. 

للا عجين الفلاحة ازاى. 

ها صودانة 


و نت الدنيا تظلم ق عى ولا اطع أن 
حرق اوأتشَّلل إلى 'قزاشئ وزأسئ, ف الأرض لاء 
وأبكى وأبكى.. وأبكى حتی آتق 

وأصبحت أكره الجميع :ولا أحب رؤية أحد 
والرغبة ى: التخريب والهدم :وأحلم. بزلزال.٠‏ 
عليها وقيامة تقوم فلا تبقى على مخلوق. 

كنت اشع كأنى حیوان مخروح کل الناس ت 

الناس. ظلمونى.: 

الطبيعة ظلمتنى. 

مظلومة ختى فى جسمى. 

وأدئ بى الحقد إلى احالة زفض كل شىء 
والأهل:: وانطويت على تفدئ:. أيكتى فى صك 


هذه الهمسات... وأحس. بدوار.. وارتبك وتتخاذل 


أطلقوا على القت« البؤمة».. وفى لبيك حينما يا كل بأكاد أهوعي عل الأرض متم عا 


ويبخئون 'عى أسمعهم يقولون: فين البنت الوحشة | 1 
500 1 ناك فائدة... كنت أسير مفضوحة بالرغم من كل 
ap ES‏ رها عل وجهن. هال نف للقي والدمامة 
الو ناکون یا دنا آمری 01 e‏ بعت E EE‏ 
e‏ : يقع العلم وما جدواه لأنثى. فقدت كرامة أنوثتها.. 
3 


۴۲ 


درهم جال ولا قنطان مال. 

كنت أسمع هذه. الأمتال- مخ +.أفواء الأقارب:. 
أمل::. التفوق. الذى. عقدت عليه آمان.. اماذا , 
التفوق...ولإذا أتفوق.. ولأى.هدف.: إولن.. ولا أجل 


روني وطردوى فى قسوة امن مجتمعهم الضاحك 

اا عل حى الوهم: والحلم, والأمل.. .وأرجار قت 

إلى عالق القيح.. :إلى ايومة والغوريلا: 

ل أطلب متك أن تجعلق 

1 ای الب عدا الوا یی طرق 

ل بيا مع هذا العام التوحمن: 

هی أن أنتحر فسوف التخر تبلا ردو 

نجدة تبقى ”على ما تبقى” من ٠إا‏ 

أغير به مصيرى الظلم.. مد فى يدك 
للشب 
الو 


وى ثورات عصبية جنونية كنت أمزق الكتب وأ 
وأبكق” وتدهوزت إلى حالة من الانظواء الشديد وا 
وعدت إلى خالن القديم وأضبح الجميع يلقبونى « بالفيوة 
«عقد». 
وانمارت شاخضيی قاماً. 
إذا ققحت كتايًا_الحروف: ؛تتراقضن أمامى ت 
كلا رأيت شیا ثمينا 'فكزت فى كسرها 
أخشى أن يذهب عقلى.: وهو كل ما تبقى لى من ٤‏ 
القذرة. 2 / 
لاتقل ٠ن٠‏ بق شخصيتك من جدية. 1 ان الجمال,جمال رؤج وليس مال الوجه.. يعنى 
لا تقل الى إن الجمال هو جال الروح وليس تقطعيد 
فقد حاولت أن أغطى“قبحى: بشخصية خلؤة» 
بابتشامة مرحة؛: حاولت “أن أنفتى الحقيقة المريرة ول 
كانوا يوقظوتق فى. كل الحظة على حقيقتق. 


ret 


EF OE 
ليست فى وجهك وحده ولكن فى نقسيتك وفى‎ 
لكل: تعامل: حى التغامل المع" فى الؤقتا(الذى‎ 


أ حل 'نفسى وتقؤلين إن 'الحلالجسدئ مستخيل. 
ليه إن المشكلة الها “وجتهان: 


إجراء جراحة تجميل إذا كانت عيويك من | 
التجميل. 

وإجرزاءبجراحة: تفشنية:تؤهاازما. يكن أن عا 
ولا يؤجد. حل ثالث .وأنت: تقولين إنك حاورا 
ايتسامة ‏ مزيفة :وافتعال مرح . كاذب.. _ولكن با 
لاکن بالافتمال راک رولا يكل كد | 
بالتعامل المصطنع والمحبة المفتعلة. 

لابد أن _تنتزعى ,حقدك .أولا: بجهد نخلص ر 3 
لانذب هم ف أنك ولدت يذه ا تولا قبيحة حالما أرحم ممن تولد بعاهة. 

اتر إعادة النامل فى ادن وق إمكائك اعم من كل هذه المصائب فأنت .لا تحسين إلا بمصيبتك 
لتريقة أنت أيضا وبكلمة ذكية رقيقة لاسعة + العام ليس فيه سواك.. وليست فيه مأساة سوى 
أجدع راجل يسبح فى عرقه. ويبلع ريقه. 

.ونحن نتبارز كل. يوم وباللسان کا کنا نتا 
والمخالب يام ؤمان... أنناء نحطل وحشيتنا: وطباعنا ١‏ 

وأنت أيضًا فيك الحيوان ولكنه مجروح كا قلت 
حيؤانان:سلي).'البادرت' 'بالطعانوالنوال" وان ا 
ضحايا بین زميلاتك ‏ الوحشات. 

هذه هى الحياة. 

إن ما فى الناس.:فيك.. وحقدك لاإمبرر 

وكلنا مظاليم.. بعضنا ولد مشلولا روبعضنا 


والجذام والأورام الخبيثة ها مستشفيات ويسقظ بها 
ايلا كل يوم 
ر العيى عتير للمحر وقين ممت عن آخره بالمشوهين. 


ل الطببة لا تتدفق من القلب إلا جينها نشعر .بمصائت 
ونجس بآلامهم کا نحس بآلامنا. 
طيبة _حينما تنعكس على الوجه تغير شكله صدقينى. 
4 الطيب أجل من الوجه الحقود. 
فى الشعور بالمأساة المشتركة .لكل الناس.ى هذه 
ينا تتدقق ‏ الطيبة: من “قليك القاس المتحجر ا فسوف 


الليل حينما يطفئ الأزواج النور لا يغؤد هناك فرق 


r4 
r.0 


بين جال وقبح.. وكل ما يتبقى هو الصورة النفسية وا الله واسعة والبضاعة التى تبور فى مكان يتقاتل عليها 


العشرة. 1 اب فى مكان آخر.. وکل قوله وها كيال. 
والنفس الذكية الحساسة الطببة؛ تستطيع أن نح ا فى التهاية شكلك قدرك.. وقدرك لا خلاصل لك منه.. إنه 
واللذة. الى لا مقر منها.: فإذا اجتضنت قدرك فى رضا وحبة, 
والنفس المقود “ل مستتطيع أن تمي إل يلةو تكسبين نفسك على الأقل بدلا من أن تخسرى الاثنين.. 
والرجل يتعود على شكل زوجته مهما كان ولکنه لا 


لبعادة هى أن دير ظروفنا وإمكانياتنا بحكمة.. وهى 
ها بقبح ولا جمال.. فمن الممكن أن تدير امرأة جماها 

تصعد امرأة عل قبحها لتكون ذروة إنسائية. 

قولنا أوإرادتنا هى. التى ‏ تضنع مصائرنا فى النهاية. 

دى نفسك بحكمة وفطنة. وعامقن: الناس بمحبة وسماحة 
رجهك بالجمال المستحيل. 


أن يتعود على حقدها أبدّا. والحقد والشراسة والعداوة 
صاحبها لأنها تقلب سحنته وتؤدى إلى توتر ملاحه.. فى 
السماحة والطيبة.. تضفى عل الوجه الوضاءة والبشّر 
إذن مشركة لات أن تكسبيها مع تفسك ومع الدنيا.. قآنكا 
مظلومة فقظ ولكنق“ظالمة ‏ أيضًا. 'وإذا كسب نطق 
فسوف يتغير مصيرك وسوف تصبحين قردة معشوقة.. وما 
القردات المعشوقات فى هذه الدنيا. 

وتذكرى أن الجمال مسألة نسبية: وإذا كنت تري 
فبيحة هنا فسوف تكتشفين أنك ملكة جنال فى قبيلة مثل 
وسوف يتقاتل عليك سلاظين القبيلة هناك.. وإذا هاجرد 
أستراليا .فستكونين 'فرخة ‏ بكشك لأن. سكان أسترالياً 
بلا نساء وهم يشمشمون هناك على رائحة ٠‏ امرأة... أىا 

وإذا كنت أجمل جيلة فى القاهرة فأنت فى بلد مثل | 
صفر على عشرة. 


۹ 


ة من فترات عزلتك. 
ات ثلاث وأنا أعيش:فى هذا الذئ وصفته فى ردك 
الباب المغلق أعيش حياتها لا جياق أتا.. ست سسنوات وأنا 
امن .لقائها:+كانت عتمرى.قبل. أن يكتب اذلك | أجد 

ملل سنوات ثلاث بت لك عن جى 
وحدثتك يومئذ عن نفسى.. كزوج.. وأب.: وو 
الفراغ الغاطفى التى أخياها.. وكتبت لك عن زواج م 
بدايته. حتى إنى كنت على موعد مع فتاة من 
ليلة زفاف.. وكنت أهيم وراء كل عاطفة . حى وأنا 
أشتريها, إلى. أن التقيت: .بهار 

كانت تصغرنى بخمسة عشر-عامًا لكنها. أخذت/بيدق 
عن كل فساد.. وأعطتنى حنانا.. وحبا.. ودفعت الثقة [ 
وحققت لى معجزة الأمل.. فأحببت حياق من أجلها. د 


إت استنوات كانت عدد مرَات القائنا. فيها أكثر من خمسة 
اا “لقنا کل .لقاء. كان أخز ر شتوقا :وأكشر با من 
4 كنا لا تفكر فى نهاية المشوار, كان حيًا ليس كمثله حب 
نّ وسالتى إسعادهاء وسعادق أستمدها من بسمتها ولسة يدها. 
د شهوار أحسست - وإحساس المحب الصادق لا خيب - 
معى فى قمة حبنا.. .وبسيؤاها.م. تنكر أنها بدأت تحب 
آخر أصابها فجأة.. هكذا بالسكتة. 

كانت صدمة لى وخصوصًا أنها جعت فترة بين علاقتنا نحن 
لم تخف الصدمة حينما تأكد لى أن حبيبها يتوى الزواج 
يستطع عقلى أن ينكر عليها حقها فى الحب والزواج.. 
۾ وبينها زوجة وأبناء واختلاف دين. 

سال الآن.. :وماذاء! كا جوا سپا ےا تفع 

ك بأنى لا أنكر عليها حقها فى خياتها.. فأين المشكلة !؟ 
الآن فى دموعى.. دموعى لا تنقطع يرغم إرادق. 


دخلى.. استقامت حياق الزوجية وعرفى أبنائى بعد 
لا أعرف طريقًا لبيق إلا بعد أن هدتى إليه. 
لقد كتبت لك الكثير يومئذ من سنوات ثلاث فكتبت إا 
صغيرًا ف صباح خی تقول فيه «إلى صاب الآ 6 ر 
هذا هو المستخيل». 


Fa. ۸ 


كل منظر.. كل كلمة.. كل لحظة تردق إليها تندة 
الدموع. 

لقد كنت عزيز الدمع.. إلا معها فى خلو 
ااا ناجنف اع با نابلاط رکا | 


بقة. كبيرة. أحستة مأساق من :خلال موعن فحاولت 
أن تعيش معئ فى قصة حب جديدة فأبى. قلبى وتأيت: 
شس الاب اران تن کل معة أ 


ولكنى الآن فقدت السيطرة على نفسى, وأصبحت 
الناس حتى. خيل لبعضهم أن خللا عضوي أضاب 
اا هبط دخلى إلى الثلث..:وفى .أوائل .هذا 
رسای کله وکان مكونًا من أربعة أرقام» وما كان ذلك إلا ب 
كنت :أوضف بين الئاس بالحزم ,والحكمة. إلى . أن 
الصدر الحتون. فأحنسست 'أق. فقدت_ حت :الأملفق 
ما ترم 

فكرت فى الانتحار ولكنى جبنت.. ولو أنها مرت / 

رحلت بدموعى إلى مكان بعيد ملىء بالأخطار أعرض 


TT 
ل‎ 
تشاء أفابيع ها تفش اضيا الح ينقضى “الأجل.‎ 
أعيش فق مهجرى لا يريد دنعى أن ينقطع. “إل انس‎ 
اسها.. وأزى دنياى هنا كلها فى أغوار عينيها.. ثم‎ 
ناذقة لمسة أناملها فلا أججدها وأكلم خياها‎ 
نان اوقد عجزت_ جيل‎ 
أأختبل من تفتتى فأنا على مشارف خاية الحلفة الرأعة من‎ 6 
عداد الرجال وليسن البكاء من شيمة: الرجال ولك‎ 
0 على الموت. عسى .ألا يجين :على لقائى. رحلت وأنا‎ 
الاقتناع بوجوب الاختفاء ,من جياتها حتى. لا أوذى إل 7 ع‎ 
1 بدموعى»‎ 
ولكن فشلت. كل وسائل : العلاج.‎ 
م يشدى. بيى... وكانت  تهديى. إليه.‎ 
أنمكت نفس فى عملى_فارتيكت وأخفقت.‎ 


اش 


بصوت مر تفع. 


شاة أن تستمن دموعئ هكذا حت أفقد عينى. 
ل بھی للخصول على صباح الخير حتى أجد إجابتك. 
دليل السراب 
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واضح جدًا أنك كتت لمدى ست سنوات تجمع بين 
وقت واحد.. علاقتك. بزوجتك وعلاقتك بحببيتك. 
تمع بينها:فى فراش واحد أيضّاء. Aj‏ 
شقن إعلن. أحنين ‏ الفروض: 

وواضح أنك كنت سعيدًا جدًا بهذا الوضع لدرجة أن 
رضيدك إلى .أريعة_أرقام...ورددت ,الصحف. أصذاء 
وأصبحت تعيش ,مع زوجتك وأولادك فى وفاق. 


الفروض .أن تبكى من زمان وتجن روتضرب نفسك 
ل ف تملك ويضطرب رضيدك إذا كان حقا عندك قلب.. 
ى الذى حدث أن رصيدك كان يرتفع.. واسمك يعلو.. وقلبك 
ى فرحًا.. ولم تكن دموعك فى ذلك الوقت دموع عذاب» 
س 1 العاطفى فى الخلوة اللذيذة الشهية التى 


ونسيت فى سعادتك أن هناك امرأ: فى وذ أنت الآن اتر أ نع حى ضرية الموع. اقا 
هى حبيبتك أو المرأة التى زعمت أنك تحبها. ات لفتاة بريئة أغلقت فى وجهها المنافذ والأبواب. 
هذه المرأة الى سلبتها ست سنوات من زهرة عمر قا مع ذلك حينا كانت مهينة اليلة تجرجرها وراءك كانت 
بلا أمل لرجل | متزوج وله أولاد ومختلف عنها فى الد ب أضعاف عذابك.. ول تشك لأحد. ٠‏ ولم تبك لأحد: وإغا 
هذه الفتاة المسكينة التى جرجرتها خلفك وأنكا 
ورصيدك يرتفع لأربعة أرقام واسمك يعلو. ٠‏ ان يجب أن تتعلم منها الرجولة والشرف.. والشرف هو أن 
هذه الفتاة مر عليها رخال فى هذه السنوات أحبوها ل وزر أخطائناء وندفع ثمنه دموعًا على الأقل.. وهذا أضعف 
وعرضوا عليها قلوهم فلم ترهم وم تشعر بهم لأنها كانت أن.. ولكنك.. حقا.. لا تتصف بهذا الشرف. 
أنت أيها اليأس.. أنت أا الباب المغلق. 
والآن وبعد سنوات من الظلم ومن السجن يدون ذذ 


ك رخو جدّا.. لا تريد أن تدفع أى ضريبة عن السعادات 
بها فى غفلة عن صاحبتها. 


المسكينة أن تفلت من قيدك الغاشم. . فتكون النتيجة أن أقول لك حكاية أن شوق الرقيق.. ولو كان ف 

لأنك فى مشكلة. رقيق لبعت نفسى فيه عشانك.. إلخ.. إلخ ده كلام جرايد.. 
وما هى المشكلة؟! م سیا 3 
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نصيحتى لك أن تبكى بشدة كل يوم حتى تحمر 
تعود فتبكى من جديد لأنك لم تبك با قيه الكفا. 
ألم أقل لك إن الدرب الذى تسير فيه هو درب ا 2 
نقذنی من جمالى 


ن قال إن الجمال نعمة:. إن الجمال خرااب ودمار.. إنه مصيبة 
جيلة.. إنه لعنة يبتلى الله بها عباده. 

ألعن) الجمال فى كل مكان وزمان. 

قول الآن إفى مجنونة. ولک تعافلة ویو تيكل شیرف 


٤‏ كنت أسير فى الطريق. :تزفق ٠‏ التعليقات 
ك والمداعبات الكبيرة والصغيرة, إؤالشباب والكهول. 
بواة افى. الغمزات واللمزات والكلمات «الأبيحة».. وكنت 
ايك نفسى. وأقول هذه هى ضريبة: الجمال.. والحقيقة أنى 
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حلا سبوى. أن«ننتقل :إلى بحى . آخر: 
أبن :دابر. المشاكل تع من المدرسة.وأقعدق :فى البيت 
وأأما فى الأمر أنى بدأت أفقد أعزما كنت أعقز به.. ثقة 


كنت أشتعر بجمالى وأختال به وأتباهئ نيد -على اسار 
وبلقت السَادسّة عمرة وحدثت أول ااا 
فيها جمالى. 
كان أمامنا اثنان م الشبان.. وأحذ فى ا ال 
والآخر .فى إحدى الكليات البظرية. 
والائنان کانا يطارداتق فی ذهاې وإيابى 
كان حدھبا يشى خلفى حتى يوضلنى إلى مدرشتى فى || 
والآخر يعود خلفى فى.أثناء غود وكأنها. دوراية قد 
وذات يوم بينها كنت عائدة. للمنزل والمذكور من 
كظلى.. حتى وصلنا إلى بداية الحئ الذى أعيش فيه وإذا ؛ 
فى خطواته حتى يصبح فى محاذاتی ثم يبدأ يكلمنى ع 
وهيامه وانشغاله بالليل وبالتهار. 1 
م أتكلم. ٠‏ وم أرد. واصلت مسيرى.. وزدت من 
خطواق. ولكن ذلك لم لنا كيف أن العيون كانت تلاحقه أينها سار والألسن 
قادمًا من بعيد منطلقا كالسهم وقد هو ده الشاب أخو البنت إياها.. البت الكتكوته.. 
تقوم بينهباء بل وأكثر من ذلك فقد اشتركت العا ان و ة الكتاكيت. 
ل موجه سق 5 كان يلس كان الكل يتلفتون<زق عيوتهم! سجريةا 
أحد الطالبين بعاهة مستدية فى وجهه. . 5 : 
وانتقل الكل إلى القسم.. وأصبحت فضيحة: بجلا یف اوو م له.. بل إن جمالى كان وصمته 
وانتهى المحضر بأن أجمع أهل الحى على مقاطعتنا يعرف كيف يتخلص منها. 4 
وما سی  »‏ يقضدرنی: وكان اعترافا هبط على هبوط الصاعقة فكتمت أنفاسى.. وم 


أبى 
وأخى نى سلوكى وأخلاقى.. فقد بدأ الجميع ينظرون إلى 


ت مريبة من جانب عيونهم. 


مرت على هذه الحادئة غدة أشهر.. وذات يوم عاد أخئ 
الوجه. يتطاير الشرر من عينيه وقد يلمع عنى ..أخبارًا 
به من زملانه ولا أعلم من أين أتت له رهذه الأخبار. ٠‏ وانتظر 
اعاد أف من الوزارة.. وإذا بم يقص .عليه قضة لا أول ها 
شر ولا أساس هما من الصجة عنى وعن. صلاق بشبان.. 
ق والدى. يحبى. جدا .فق ثارن فى,زوجهه... وإذا بالائنين 
أن الصياح وفجأة يدأ أخى يبوح ا كتمه فى صدره سنين 
حتى فاض به الكيل. 
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1 فى كل مرة أخرج فيها يطلب منى أن أقدم له خط 
.. ثم تقريرا مفصلا عمن قابلت ومن كلمت إلى 
التصرفات الصبيانية التى تليها الغيرة. 

أعذره فى موقفه وأعطف عليه.. وأقارنه بأخى الذى لم 
إيعاشرى. كأخت... فا بال زوجة: 

. اموا چ أ زازق يريد وسيل 


أعرف كيف أرد ولا كيف أدافع عن تفسى 
وتركنا أخى اوسافر إلى الاسكندرية بحجة ثقلة. 
تام العلم أنه تركنا برغبته ليهربء ليهرب 
ومضت الأيام. 
جاء اليوم الذى تتمناه كل فتاة.. خطبنى طبيب لآ ير 
أول 'الظزيق- والمستقبل اوح “أمامة: 
a ara‏ ا 
إحدى. ضواحى القاهرة. - E RTS ٠‏ طول الوقت. 
کنا نبنی لأنفسنا قصورًا فى المواء.. وآمالا وأخلامًاً ان جام ذات یوم مبكرًا على غير عادته...وبدأنا نتجاذب 
وكم اقتا سلف تنيتيك. روأيو“تنتطض"العليفوأين احديث وكان يبدو غير طبیعی.. وكنت أعلم أن فى الأب 
الشتاء؟ إلى آخر تلك الآمال الساذجة. بعل حق فيا .لبث أن انفجر:. وإذا بى أرى إصورة :مق 


وكان يظن أنه سوف يضبح أسعد زوج مع أجلأ , 

وكنا فى بداية زواجنا نرتاد الأماكن العامة 7 
نحوى مبهورة 
إلى قدمى.. وکان زوجى يبدو سعیدًا 1 ١‏ 
أصدقائه.. فله زوجة أجمل من زوجاتهم جميًا.. وكانوا هم ع 
ذلك أيضاء. 
ولكن مض الوقت.. بدأ ي 


۾ هو الآخر فاض به الكيل.. زملاؤه فى العمل يتهامسون 
يروته وينظرون إليه تلك النظرّات' الغامضة الساخرة. 
ش فى غيرة وشك قاتل يشغله عن عمله وعن عيادته 
طول الوقت.. النظرات الشهوانية الى يضوبها 
نوی تفقده عقله.. حياته تحولت إلى جحيم لا يطاق.. 
وق على الدوام ف مواقت يانات زوية! 

أن يستمر.. طلقنى بعد مشاجرات متضلة.. 
عصبية:. ونجا بنفسه قبل أن يدخل مستشفى المجاذيب 
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وعدت إلى منزل أمى:: وكانت قد تزوجت برجل آخرابكا 

والدی: 3 

وبالرغم من تظاهرها بالفرحة لرؤيتى.. وكلماتها 
فقد كنت أرئ کل مظاهز الحزن E‏ 


تشويه جالى. لأتخلص ‏ من. اللعنة ‏ التى تطاردق. 
آل صدقتى..: آنا معذية. 


المعذبة. بجماها 
اا 
ك. فالجمال فى أغلب حالاته يعذب صاحبته ويعذب ' 
فهو يطلق الغيرة والشك والوساوس من عقاها.. ومتى 
أسها بدأت السعادة تتوا لت الجنة 
ا E. E‏ رة تظل برأسها بدأت السعادة تتوارى.. وتحو 
بالطيبة.. وما لبت أن بدأ يظهر لى على حقيقته.. بدا ي 
ويطاردق:. واحتملت:وصبزت صير أيوب.: حتى 3 
وهو يحاول تقبيلى عنوة.. وكانت النهاية. بالنسبة لزواجها 
تركت المنزل وذهبت إلى شقيقتها فى إحدى بلاد الوجها 


5 لا يكون بالانتحار.. ولا بتشويه الجمال. 
هو البحث عن رجل عاقل.. رجل شخصية. 
الجميلة إلا إذا فقد الثقة فى 
ناقص وغير كفء لجماها. 
ذا شعر أنه ند لها وأنه شخصية جذابة مثلما هى | 
ك لس بحاجة إلا وا هيال باجة ليه حب 
هی التی تغار عليه وتخشى أن تسرقه 


واتجهت أنا إلى عمى.. ومكثت عنده إلى يومنا 

والدرر الآن على عمى , اليكين الذى. أعيش 
بمصائب جمالى. 

تقدم لى حتى الآن ثلاثة عرسان يطلبون يدى ور 
دون إبداء أسباب. 


حاجة إلى رجل شخصية.. تشعرين بجواره أنك نافهة 


ويشهر هو بهذا الشعور فيستريح ويطمئن فلا 
يخشى عليه.. فهو يتلكك حاضرًا وغائيًا.. وإذا كان 
أحدكي.. فهو يشعر أنك الأولى بهذا القلق. 


ولعلك. تعرف الآن. سيب الرفض. 
فكرت فى مشاكلى.التى لاحل اء 
فكرت ف الانتحار .لأستريخ.:- وأريح- الناس» 
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تحملق ‏ عذابك بجمالك حتى تعثرى غلل هذا 
وعزاؤك أن عذابك بجمالك مهنا يكن فهو عذاب 
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أرض الأحلام 


رفك بنفسى.: آنا سيدة فى السابعة والعشرين» من ,عائلة 
عرب وذات تقاليدروعادات ورثتها أجيالا بعد أجيال, 
متعطية ها 

اتشكلق منذ 7 سنة, وكانت شن فى ذلك الوؤقث ٠٤‏ 
كنت فى فورة الصبا والأنوثة والعاطفة .الجاحة. وبحكم 
العائلة كنت سجينة البيت لا أبرحه. ٠‏ وأكبر مشؤاراكان 
لى أن أقطعه هو يضعة أقدام من الفراش إلى البلكونة 
وأتفرج على الشارع من بعيد وهكذا كان تعارفنا 
ن البلكونة. 

أراه كل يوم فى ذهايه وإيايه إلى مقر عمله.. وكنت 
كل اليل خن يغوة .من ,سهرته ,وأحيانًا_أقف. التناعات 
بعد منتصف الليل لكئ أتزود منه قبل أن أنام. 
ی البداية ‏ يدرى ‏ من أمرى ..شيئًا. 
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ثم بدأ يلاحظ أنى أنظر إليه.. وآق أقف له 
البلكونة ساعة خروجه وساعة عودته. 


لہ أى ٫شعور‏ سوی | شعور, الأخو: 
وأنا فى السابعة عشرة.. وأغلقت قلبى فى محاولة 
الأنسى ولكن محاولاق فشلت...ولم أستطع أن 
كنت أشعر كلما اقترب منی انی فى جحيم. 


وصورت عواطفى له صورة مثلى فى عيق.. 
وكأنى أنظر .إلى إله.يمشى على الأرض. 
وف ذات ليلة فى طريقأعودته:..أشاز إل بيده 
أفهمها.. ثم تكررت .هذه ا حركات والإشارات فايت 
ورددت له الإشارات بإشارات مثلهاء ثم دفعق طيشى فک 
رسالة شرحت له فيها حبى ومشاعرى وألقيتها له آنا لا 
الدنيا .من الفرحة أجاب على . رسال برسالة | 
وسرت الأيام ونحن نتبادل تلك الوريقات الصغير: 
النظرات. 
ومع مرور الأيام خد خبه ينمو ويكبر فى قلبى وأنا نا 
دنيا'الخيال والأوهام. مغمضة عينى عن الواقع المرير 
علينا فيه تقاليدثا عدم الزواج من غير أبناء العائلة ومن 
التتيلة. .إلى هذا: الخد كنت «أغيش ق رحلم: 
ولكنى ٠‏ ضحوثٹ من حلم أخيرًا:. وكانت .صحوة 
كالصدمة تلاشت: فيها الخيالات الجميلة الق كنت 
أيقظتنى منها زغاريد يحلجلة ردد صداها ضحن الدار. 


أت اللسته. تقززق. a‏ 
أشهر ن من العذاب والصراع هربت منه وعدت إلى 

هلى.. وثارت ضجة حولى.. وانتشرت إشاعات عن نشوزى 
ئ.. ولكق صمدت أمام العاصفة.. وصممت على :ألا أعودة 

آكثرا ما يخيقنى ‏ من العودة هو أن أنجب منه فيتحتم .عل 
طوال العمر. 

كال الكلام: والقيل. والقال :غادرت “البلنا وسافرت. إلى + 
فى “بلد بعيد.. ومكثت :هناك سنتين. 'وهناك سمعت أن 
اتزوج وجب باقتحطمت:آماكق ازصدت اضف كانت 
حياق. 

ت إلى .بيت أهلى... إلى موطن الذكرى.. وعلمت* أنه 
ابازى اشن الأخريات.. ثم أصبحت أراه كشابق عهدى.: 

اله رسا بزواجه وبإنجابه مولودة.. فرد على برسالة 

رح فيها. شعوره نحوى والظروف الى أدت به إلى 
وال إن غير سعيد. فى جياته . الزوجية. 
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أنكم محافظون ومتزمتون.. وهذا آثرت أن أبتعد عن 
لاتيح لك فرضة نسيانى مع أنى ما زلت: أحبك واحترمك 
تلقك. ولكن ماذا يفيد.مثل ذلك الحب.. وما نهايته»؟. 
به باليرهان الؤحيد الى الصادق.. وهى تلك السنوات 
له إلى مرت دون أن تغير التقاليد من حبى: وذؤن أن توهن 
ی اوسن لقائى الأول خد ألميت يكثين: من طباعه.. 
ه عق..عكس ما تصورته... خشن المعاملة.. قاسى 
أت.. وبرغم ذلك فقا اؤدادا تعلقی به.. وزاد اتضاح 
غیالی حبى اشتعالاً. 
تا ألتقى به كلا سنخت. الفرصة لقاءً لايستغرق أكثر 
» وأزاه فى أثناء ذلك الوقت القصير يكتم رغبات قوية 
د کی لا يسنى بسوء. 
عام على هذا المنوال ثم أخذ ياطلنى كا طلبت منه 
| ويعلل-ذلك يأن يخاف وضميره لا يسمح له أن يعرضق 
٠‏ ويقسم لی أن شعوره لم .يتغير ولكنه يخشى .على 
ما خش على غينيه,ٍ وأنه يتم أن يلقانى كل يوم.. 
| ى يجب أن تنهنين. 
تا لا أستطيع أن أفهمه ولا أن أفهم أطواره. 
الطريق الذى ظل مسدودا متذ أجيال.. وغره 
أبناء وبنات العائلات المحافظة على التقاليد البالية.. 


ومرت الأيام.. ونخن تتبادل النظرات فحسب فى 
من الشارع بين الحين والآخر وأنا قائعة بهذا ١‏ 


به 
ولكن القدر سلبتى حتى هذا القليلة 
ولا أدرّىّ لاذا ٠‏ التقل من" اللحى. 
ومرت سنتان لم أره خلالما فتمزق قلبى وأحرفةا 
وجنق.. وبعد عشر سنوات أخرى من الزن ١‏ 
الفارغ أزمع أهلى على الرحيل من تلك المنطقة إلى 
فى المدينة. 
وبکیت؛ آخر ذكرى الى قبل ريق ودفنت 
الطيبة أجمل أخلامى وآمال. 
وناك فى ذلك البيت اللجديد الذى سكنا فيه غلى رأء 
فوجثت. برؤيته. كل .يوم نی ذهابه إلى مقر. عمله 
واستيقظت مشاعرى النائمة تحت سنوات اليأسن وال 
وعدت طفلة أنتظره كل يوم فى ذهابه وإيابدة 
وشاء القدر أن ألتقى به لأول مرة وكانت مصادفا 
المصادقات: الت تدبرها ‏ الملابنات عرض واتفات 
وعاتبته على عجره 'وأجائق بأنهلم يكن يظن أ 
عحبه الأنه گا قال لی فى عباراته: «لسنت من او 
بينتكم وأعرف أن لكم تقاليد تمتع الزواج من 
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وتزوجت الكثيرات من عائلتنا عن جب..وسنيحت ال 
ويطلب يدى.. ولكنه لم يتقدم. 
اوقد :ملعت عله أ يكره الم ق ويا 
وى اکل امناسبة ا يردد. على سمعی ر قاتلا 
الأبرياء «أولاده الثلاثة» لما مكثت مع زوجتى 
وأنا كرامى تأبى عل أن أقول له.. جرب الزواج 
ما بيناء أنااوالزرجة الى تعيش معها. نا ال أ 
وظل قلبئ وفيا لك طيلة ٠١٠‏ سنة أقدم لك الحب والحنا 
بلا غرض. 3 
, هذا مع العلم أنه تزوج قبل زواجه الحالى بزوجة 
بعد أن ضدم فيها.. هوا شان :أن :يذخ :فى ر ا 
لاتقل لی ياسيدى «أنت ت بلا ضمير» فضمیزی ل) 
ف غيبوبة منذا أن النشمعث :إلى شكواةويأسه من 
الزوجة.. وهو الآن يسكن فى منزل مستقل عنها وا 
ماذا سيخسر بزواجه منى؟ 
إنى أذوب حرقة على حرماق من لذة رعايته وال 
راحته. وليس لى أمل إلا أن ايضئتا بيت والح 
وسؤالى الأخير ياسيدى..' هل' هذا الرجل 


و| كان سؤالك هل يحبك.ذلك الرجل ٠كا‏ تحبيند.. فالإجابة 


ب نا بن مش وا عرلياك ر 
رد خيال فى بلكونة.. خيال لم تبادليه كلمة واحدة ولم 
| طباعه' ولا شخصيته. 

ب اتقولين فى كلامك بالحرف.. حينم التقيت به أول لقاء بعد 
من لقاءات الخيال.. صذّمك فيه أنه رجل آخر.. خشن 
ع قانتئ التضرفات: 

وت 16 سنة بين رجا آخر غيزه:. رجلا صورة .للك 


لو أنك عاشرته فى بيت وأحد لاكتشفت كل لحظة صورة 
الرجل جديد لا علاقة لك به. 

عينم تقولين أنك أحببت تلك الصورة الجديدة ,الفاسية 
أنت فى الحقيقة تعزين نفسك وتهونين ال ١‏ 
هن الخيالات الكاذبة. 

أن هذا الزواج الذى تصورين منه جنة الجنات 
ن أن يفشل.. بل إن فشله هو الاحتمال الغالب.. لأن 
قة الملتهبة كانت طول الوقت تقوم فى فراغ.. إنها علاقة 
نفسك.. وبينك وبين خيالات.. أكثر منها علاقة بينك 
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ودا ا ily.‏ أصبح رجلا وزوجة وثلاثة أو 
يتزوج بهذا الجيش.. ثم يعود فينجب من جديد جيشًا أ 
العيال فالتعاسة والفقر. والتكد وتعب البال وكثرة ال 
النتيجة المنتظرة.. وليست السعادة ولا جنات! | 
ورجلك الآن بعلم أن فى الثالثة والأربعين, أ 
خريك عمرة.. بينما أنث فى ال۲۷ ريعان أنوثتك وربيع . 
ورغباتك الحادة كامرأة عاشقة. قلبها جائع و 
ا ٠‏ وهى تلم بإشباع ذلك القلب وذ 
ومثل ذلك الإشباع بالنسبة لرجل فى الثالثة والأر, 


الكلام العيب 


لا أدرى اذا أصف نفسى. 
٠١‏ سنة, شكلى عادى, أو هو كذلك فى نظرئ:. أما كل 
1 يذة وجسم شھی. حق 
فى جسمى أحيانًا فى شعرى الطويل مثل فجمة 
هذا الغزل كان دائ يحرجنى وكنت أقايله دام بوجه 
ز شبرين فاشتهرت بأنی بنث أخلاقها دوغرى 
E‏ لصي عا 
وأعتقد أن ذلك الزواج الذى تحلمين به سيكون زوايًا 
تعسًا.... ملينًا. بالمنخصات. ا الباطن. 
إن رجلك على صواب فى ابتعاده عنك.. قهو يريد أن الجانب المظلم الآخر الذى لا يراه الناس.. فهو المشكلة 
الباب الذى تأى منه الريح ويستريح. الى أقف عندها سمائرة ضائعة, 
وهو قطمًا لا يحيك کا بین أدع الخجل جاتب وأكشف :لك مأساق الى 
وهو يعلم حدوده ولا يريد أن يفتح على نفسه بابًا لا إلا آنا وهو والله. 
عليه وهو يعلم أنك أحبيته فى الأحلام.. فلتستمر قو موظف فى الشركة الت أعمل بها. كانت علاقتنا سطحية 
جايتها فى الأحلام.. فهذا أفضل من أن تتكسر رقبتة ور حدث أن قامت الشركة برحلة تزقيهية إلى الفيوم. 
أرق اا 5 
PY.‏ 


وعلى شاط بحيرة قارون.. وبين الضحك 
واليوستفندى سقط حجاب الكلفة عن وجهى كا 
وجهه ورأينا بعضنا نتكلم كأصدقاء قدماء تعرف بعضنا مر 
سنة. ونلعب ونضحك .ونتمايتك ,بالأيدف. 1 

وعدا من الرحلة.. ولكن بعد أن غر 2 
كا تغير شىء فى نفسه. 

وأصارحك بحق.. أن هذه أول مرة ايفو فيها قلبى إل 
فهى إذن, الحب_الذى, :يقولون, عنه. 

والتقينا ولف واا ار تمق 

وثرة بعد مرة بدأت أيدينا تتماسك فى الظلام 
تسر ؟' وأشارْفْكِ بان أشمئز من نفنتى بعد 
اظ إن تی ی المرآة وكا امزأة أخزئ لا عر 
الفضول إلى ذلك العام المجهول الذى اتحكى عنه ”روا 
كان ييرنى جرا كأق منومة مغناطيسيًا. 


سمعت كلمة متها من رجل آخر لبصقت فى وجهه. 
لك تیر كنت ایر وزاك كالشياده بوفلا 
رت إزادق.. ونام عقلى قامًا. 

لم حدث بعد ذلك فجأة.. ويا أنا ف أغماق التخدير الذى 
| للا يطلب می ميعادًا. 

يعد يقابلنى.. ولم يعد حت يبتسم فى وجهئ. 

.. وطاش عقلى. 

ت أنا التى أتهالك عليه وأطلب منه المواعيد واللقاءات 
.. وهو ينظر إل فى اشرود ولا يرده 


اللقاءات المختلسة.فى الطريق العام.. وفى نزهات الظلام 
الكورنيش قاللى إنه يخاف على ففى كل لحظة يمكن أن 
وفضيحة.. وهو يخشى عل.. ويخاف على سمعق.. 
جدا يعبدى, هكذا يقول.. ويريد أن یستاثر بی 
ف بى:. يريد أن یری كل قطعة من جسدى ليتملى بجماله 


أصبح اديت ا ندرج إلى مؤاضيع اب 

كنت أحيانا وأنا أسمعه يتكلم أغوض“ فى مقعدئ 
الخجل. ولكى م أكن أمنعه من الاسترسال فى 
أعماق قلبى جاتب خبيث وضيع قضوكى بريد أن اي 
زيط 


وهكذا وجدته :يكلمنى عن الجنس والحب بكلمات © امشمئزة من نفسئ.. E TT‏ 
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نجاق قلن يكون إلا بأن أقول الحقيقة.. وكفافى كذبا م 
الان 

ولن ينجينى أن أخفى رأسى فى الرمال كالنعامة وآ 
وأدعى أن لا شىء قد ادت 


أحبكها وأشبكها بيتين دبوس:وأعض وأيوس. إلخ 


وسوف اختصر لك الحكاية.. فهو كان دان يحائنى 
له موظف فى الريف يسكن فى فيلا وحده... أ ا د ا 
لكن عاوزة الصورة كلها تبقى: واضحة: قدامك. 
و إلى" حديث الصراحة” فأقول لك إن أثر هذا اليوم 
إل تی كان عكسيا. نعم لم أشعر بالسعادة آلق كنت 
ها فى خيالى. 
5 .اتهارت أحلامى وَاصطدمت باقع الجتس. لذّاته 
ردت ثم بب 5ا لا شیء ا سوى ملامح مقززة. وقرف 
نى الواحد أن بهرب منه بأسرع ما يمكن. واختصر لك 
أكثر. فأقول أن هذا كان آخر لقاء بينناء حاول هو بعد 
حاولة وتحخاولة العودة إلى تغمة: نفسئ أركع لجمالك 

ن إلى آخر هذا المسرح: ولكنى كنت 

اتا يضد هذا ارا 
أشعر الآن أنى لن أعود فأضعف وأت رط فیا لا أقتنع به 
أعود أحيانا فأشعر بالحيرة. لماذا تحدثنا الأغاى عن هذا 
ك ف علاقة الرجل والمرأة. لماذا تكذب علينا الروايات. 


وهكذا ذهبنا تحت شعار قضاء يوم فى الريفء 
جدًا. وقام قريبه بواجب الضيافة كاملا.. ثم خرج و 
الفيلا خالية إلا منا نحن الاثنين. 

وما بقى من الحكاية تستطيع أن تراه فى أى سينا 
يتكرر كل ليلة بین شكرى سرحان وفاتن حمامة. أو | 
وتادية لطفئ. أو كمال الشناوئ وسعاد حسنى.. إلى 
التباديل والتوافيق فى قضة واحدة ها ألف اسم:. قصة 
ألف صورة فى أحلامنا نحن بئات ال۷٠‏ وال18, قصة 
الإذاعة فى كل أغنية. من أول: كفاية أصحى على شفايفاء 
يالقه فى غمضة عبن لشادية. إلى شوقى الشاعر ١‏ 
العظيم وهو يقول: ودخلت فى ليلين فرعك والدجى 
كالصبح المنور فاك.. والمعنى يكسف طب 
فرعها الى زى الليل. والغنا على أيام جدق وستى 
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فلا تأخذ من القصة كلها إلا الثلاث:ثواق:المعذودات | 
تقطع على منظر شاعرى أكثر كذيا.. عل شتزاع فى ٠‏ ن الحال يقول: «نفنسى أشوفة كل حتة فى جسمك»: إند 
النيل». أو زهرة. يانعة أو عصفور يغرد أو شاعر 2 الذى يتصور أن الجنة فى كل حتة محجوبة. 
إذا کان الحب شِينًا رانا كا تقولون أيها المؤلقون. فلا رد أفضول تشريحى جسدى ودموع بدون مناسبة.. هذا هو 
ت أول:+ الكذبة التى اكتشفتها بنفسنك. 
عدت إلى طبيعتك السوية بسرعة اكتشفت أنه 
اا شى مستعيية لعلاقة كل غرضها هذه الثوانى 
لص ان أذ يكون علا 1 


نة ساعتزة خرافية “وأكذوبة من المتع لا وجود طاء 


دان كان قا ی إن كل ی أ يلب ا 3 
إفى. أشعر ,بالحيرة ولاشك أنك. تعرف أكثر منى فى هذه 
HE # #*‏ 3 

فى الكلمات التى قلتها صدق كثير. وإن كان صدا 
فحكاية لحب الأول هى أكبر كذبه روجتها الأغاى وا 
فالجب الأول لمكن أن کون حي م ا 
وال۷١‏ هو حب الفضول والرعشة أمام كل شىء. 
مجهول تدفع نحوه الغريزة الفجة العمياء بكل له 
إنه حب يخلو من عنصر الاختيار لأن الغريزة هى !| 
والخلوة هى التى تحدد.. الذى: يظهر فى شباب الجيران | 
تلقائيًا إلى موضوع الحب المجرد كونه من الجننس الاخرا! 
فلان .الذئ :يقضف: بالشخصية ‏ الخاصة...التى راتحا" 
والأغانى والروايات كا تقولين. تشحذ الفضول 


0 ل ولا اضطرابا ولكنه وضوح وصراحة واختيار 
'الوجل فيه داعبا للتآمر ونصب الفخاخ السخب رفيقته إلى 
أولكنه ببساطة يتزوجها لأنه يجد أنه يحتاج إليها فى عديد 
TE‏ دالو بوت ولت 


: هناك بين الرجال والنساء من يعتقد. أن, الثوانى القليلة 
ة يكن أن ن تكون هدقًا:كافيًا للحياة. + ومثال هؤلاء يمكن 
وا عل مستويات خنزيزية يأكلون ويتضاجعون فقط 
لخر ذلك.. ولكن ما هارسونه لا کن أن .يسمى ياه 


Î‏ يعن 


ولا يكن .أن يكون الواحد منم إتسانًا سوبا 

وإنسان الكهف كان يعيش كا حيوان.. وكان ينا 
فلم تكن الکھر باء قد دخلت كهفه بعد.. وم يكن يجد لء 
طوال الليل سوى لعبة النسل. ومع ذلك فإنسان 
كان يقضى وتنا طويلا پرسم على جدران كهفد. 
الحيوان الأول كانت عنده لذات أخرى يبحث عنها." | 
وجدان وخيال. 

والآن.. بعد مليون سنة هناك كهر باء وصناعة؛ وه 
وتليفزيون, ومتاحف ومعارض, وكتب وفن وفكر و 
اللذة الإنسانية ازداد عرضًا وطولا وعمقا.. وم يعد 
ظلام الجرسونيرات. 

الإنسان وصل إلى القمر. 

والكون كله قد انفتح أمام .الإنسان بكامل 
وألغازه.. وهناك لذات عظيمة ‏ متاحة. 


الطبيعة با فيها.. ولذة الجمال الفنى. 3 1 
المساهمة فى قضايا عظيمة عادلة.. ولذة ‏ بذل 
التقدم, وق مثل. هذا العصر الخصت باللذات 
الذى يعيش محصورًا فى لذته الجنسية مستعيدًا لذ 


عن الروايات والأغانى التى تركز على الحب الجنسى 
الوحيدة كلام فى محله.. فهى تنقل للجياة صورة 


رافك خطاب مفيد لكل من یسك قلا فى بلدنا ولكل من 
ية أو يكتب رواية. 


FF 


أرق كل عرتيق:فى, الأيام:الأولى.من كل 'شهز 
الاقتراض.. ثم ابتزاز المال. ثم إلى التوسل للمال 


أكثر.::وتتعقد سبل حياق أكثر وتسد أبواب الأمل 
الال لدی انعقد سؤاده “علق رأسى “فكرت اق 
فكرت. أن أغينامياق. 

وأبداحياة ,جديدة. تة 

بفتاة'فى الغشرين من عمرها:. فتئة وجمال ورشاقة 
إخلاص. 

نفتى إن مثل هذا الجمال لابد أن يلا الفراغ الذى 
إلى تدمير نفسى. 

اشهر العسل زمرت فى أعقابة الأيام يومًا بعد يوم يج 
إا ق ثقل.ورتاية...الجنمال تغؤدت عليه:لأغد أحس 
بالحلال 'تحولت .إلى واجبات ,فاترة.. وحياة النظافة 
ت فى عينى مشل حياة المصحاث.. مثل. الطعام 
ومغيد لكن لا تهفو إليه الشهية.. والبيت السعيد 
غليظ. القضبان يسكنه الملل والضجر. 

الت .الخبيث إلى شلة. الأنس يسرق مى عقى: 


زوج يلغب الورق 


أنا شاب مهندس فى وظيفة كبيرة بإحدى الشركات 
الكبرى بالإسكندرية من أسرة متوسطة.. أساعد 
المال شهريا.. ولكن حالتى تتدهور باستمرار نتيجة | 
للخمر.. بدأ بكأس لفتح الشهية.. وبعد الكأس أخرء 
المزاج.. ثم شلة من الإخوان حول الجمدانة.. وسمر وم 
تحنيها ابالويسكى.. وليلة بالكونياك.. وآخر 5 
بشراب الكوكانيلق ومع الكأس سيجارة أصبحت أ 
سيجارة يوميًا. 

ومع الكأس والسيجارة أ 


بوكر بفلوس على خفيف.. ثم قمار وسهر صباحى 
ومع الخمر والخسارة آخر الليلة زخقت سيارة 
الشفاه التعسة. لتحمل العزاء والنسيان. 
وهكذا:.أضبحت 'تجمعنا:مائدة واحدة كل | اة 
الشبان اويعض الساقطات.. 


Pi: 


أن أضّرق كل مرتبى فى الأيام. الأولى من كل شهز 
لاضن م امترات امال.بعم :إل التوسيل لمان 
ية غير مشروعة.. وكل يوم تتحطم نفسيق أكثر.. 
أكثر..:وتتعقد سبل حياتی أكثر وتسند أبواب الأمل 
لات 
آنا ابيا مكلاسن ا وطيقة تير خد اندر 8 0 ا 
الكبرى بالإسكندرية من أسرة متوسطة.. أساعد أَه کر أن اعيازسياق. 
امال شهريا:. ولكن حالق' تتدهو بالنتمزار ا 
للخمر.. بدأ بكأس لفتح الشهية.. وبعد الكأس أخر 
المزاج.: ثم شلة من الإخوان حول الجمدانة.: وتشر 
تحبيها بالويسكى.. وليلة بالكونياك.. وآخر الشهرا 
بشراب الكوكانيلى ومع الكأس سيجارة أصبحت ا 
سيجارة يوميا. 

ومع الكأس والسيجارة أ 
أفراد الشلة.. وتدور الكروت للتسلية وقطع الوقت. 
بوكر بفلوس على خفيف.. ثم قمار وسهر صباحی 

ومع الخمر والخسارة آخر الليلة زخفت سيارة 
الشفاه التعسة لتحمل العزاء والنسيان. 

وفكذا..أضبحت اتجمعنا مائدة واحدة كل آ1 
السيان اؤيعض الساقطات.. 


نا 


زوج يلعب الورق 


وأبدأ حياة جديدة نظيفة: 

بفتاة فى الغعشرين من عمرها.. فتنة وجمال ورشاقة 

إخلاص. 

ف انفش إن مثل هذا الجمال لابد أن ملأ الفراغ الذى 

إلى تدمير نفسى. 

العسل ومرت فى أعقابة الأيام يومًا بعد يوم بجر 

فى ثقل ورتابة.. الجمال تعودت عليه لم أعد أحس 

تع الحلال 'تحولت. إلى واجبات .فاترة.. وحياة النظافة 

صبجت فى عينى مثل حياة المصحات.. مثل الطعام 
رومغيدا[لكن لا هفو إليه. الشهية.. والبيت السعيد 

غليظ. القضيان يسكنه. الملل والضجر. 

الخبيث إلى شلة الأنس يسرق منى عقل. 

ت اللهفة والشوى وأنا :أكشف ورقى فى انتظار كؤتكان 
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تفرش لا ا 


كنت السبب فى كل هذا. 
ي الرسالة فى.مكانها.. وبدأت أراقب زوجتى لأتأكد من 


إلى شك وعذاب.. وقد تأكد لى أخيرًا أن ظنونى فى 
أكاشفها مطلقًا بحكاية الرسالة.. ولم أصارحها 

ا کتعت کل اخىء فى انفسى..وسباولت أن أملا 

وقأومت لأصلح من حالى. 

ا أن أبدأ شهر عسل جديد فأخلتها فى إجازة شهر 

وفى هذه المرة نجحت.. وجدت السعادة الى افتقدثها 

المتعة والاحترام والانسجام أوراحة البال.. وطلبت مها 
غفرة وبيتى وبين اله ساحتها فيا ارتكبت.. لقد كنت 

أن خطأها كان بسببى. 

کل ر شىء .فى نیاق :وصفت:لى ‏ الدنيا. 


الأعصاب ويفش الغل.. والفوضىء ولذة الفوضى.. وا 
اللوية وانعدام المسئولية.. والإقدام على أى شىء. 
الخراب بدون حسيب ولا رقيب. 

ولم أستطع المقاومة. 

كأن عاشق الفوضى فى داخلى أقوى منى. 

وعدت إلى الماضى الأسود. 

وأصبحت أرجع كل ليلة إلى بيق فى الث صباحًا 
رح وأصبحت ال مشكلة مشكلتين والضجة ضجتين.. 
التى أصبحت | تعيش محرومة من كل شىء. 

ومرت. الشهور. لله بمولودة كانت كل أملى فى الحياة. 

نکد بالنهار.. وسهر بالليل وفشل يعقبه فشل أغزقه شهورًا خسة كأسعد ما يكون الزوج الأب ثم 
من"الخمر.: حى جاء نهار لا أنساه... حينا ضبطت غاا | ae Ea ga‏ 

شاب. يقطن بجوارنا إلى زوجتى.. رسالة مليئة ‏ إنها ولدت ,غير مكتملة. النمو بسبب ما كنت 
الساذجة والأشعار. - لکن يستدل منها على وجود علاقة ة من حمر وخدرات.. ونصحنى بعدم الإنجاب لأن نطفق 
الشاب وبين زوجق.. .قرأت..الرسالة ودارت الد ل دان ملوثة. 


واشتعلت النار فى رأسى.. وأفقت.. أفقت لأول مرة اثر ذلك أصيبت زوجتى بصدمة عضبية ثم رقدت طريحة 


rir ا‎ 


» تعبان من كثرة ما عانيت من المشاكل. كلما حاولت 
مشكلة أقع فى مشكلة.. حياق أصبحت كابوسًا 
الى مثل حال غريق فى الرمال المتجركة كلما حاول أن 
غرق أكثر.. ولاشك أنك سُوف تعذرق فى 
فقد فقدت عقلى لكثرة ما عانيت فى سنوات حياق 


الفراش مريضة يقليهاء وقال: الطبيب..إعا أ 
القلب» وإنها فى دور متأخر من المرض ولن, 
وتحولت الحيّاة ف البيت" إلى مقبرة. 

زوجى لا تمرك فى قراشهاً:. وأقل جهو 
ألينة من اللهاث والسعال: 
1 أحضرت لا خادفة لتخدمها.. ثم AS‏ 
علاقة ثم تعقدت الأمور فطردتها:” كانت حالق 
وضلت إلى درجة من اليأس ومن السوء لدرجة فقدت 


وتفاقم مرض زوجتى وأصبحت معقدة, وعر 
أتزوج فتروجت من أرملة لها طفل عاشت معنا و 

وكانت النتيجة أن أصبخت المشكلتان تلات 
تنحدر إلى حالة من الحزن والهم والأم النفسق 
وتتعذب بسب |زوجتى الثانية وما تلقيد على أسماعها 09 
بذيثة ودعوات بالموت: العاجل. 

وزوجتى الثائية تخرج من التلميح إلى التصريح» 
أن - أطلق . زوجى. المريضة أو أطلقها هى. 

وأقول ها إنها على افراشن الموت وإنها قاربت > 
فتقول إنها يسبعة أرواح: وإنها سوف تحصد /أغطارة 
توت. 


تظن أن هناك مخرجًا؟ 


HH #‏ 
الآ أعذرك فقد فعلت كل ما فعلت بإرادتك واختيا 
| إذا عذرتك لأنك فقدت عقلك فكيف أعذرك وقد 

وكيف أعذرك وقد فقدت إنسانيتك © 
كائر فى مشكلة .لا تدعو إلى حيرة. أو ترفد 


ret 


وما وجه المخعة ابزوجة أخرى فى مثل هذا 


ا 


0 الميتة. 
وموظف كبير!.. كمان! 


HH 


الشك 


اندهش إذا قلت لك إنى أعيش بقكرة واحدة متسلطة» 
صباح مساء.. فكرة تلح على رأسى كالكابوس. 
قد بدا هذا اس من خبر فى ثلآثة سطور 5 ذات 5 


| اليوم الأسود وأنا أتصور نفسى فى مكان هذا الزوج . 
تدهش أكثر إذا قلت لك إفى لم أتزوج هذا السبب. 
فكرت فى الزواج تصورت هذا المصير الشنيع وأنا واقف 
اک نبب خرقا أمام الضابط المختصء وهو يقرأ 
اكتشاف وكر الدعارة وينادى زوجتى من التخشيبة 
ل الأسفلت مع المومسات. 

بشعة تطاردق كلها فكرت فى الزواج من أى امرأة. 
كانت" ملاكاء 
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فى عمارتك ولا تفکر فى آنه قد تنهار ا 
أنت تقرأ عن السرطان المؤكد الذى يهدد كل مد 
تشرب سجائر.. وأنا أخلف من شخصيتك العصبية | 
سجائر درجة أولى. 
أنث تنقصك جميع الضمانات إذن ومع ذلك ت 
شركة النقل العام ضمانًا بسلآمتك من حوادت الا 
ذلك تركب فى أى أتوبيس مع الشكر.. وتقف فى طابو 
تذكرتك ق قطار الإسكتدرية وأنت تدعو اله أن عد 
وطبًا الج تحصل مع التذكرة على شهاذة ضمانء 
ضمان إيه إللى إنت جاى تقول عليه.. مفيش ضمان 
أى حاجة.. ومع ذلك بنعيش وأنت كمان بتعيش 
حاول أن تكون عاقلا فى اختيارك لزوجتك.. ثم 
اه واتجوز.. واللى يخصل يحخصل.. إنت كمان مغسل و 
يا أحنةا 
أنا تبقى تحصل المصيبة إلى إنت خايف متها وترو 


ين امستح عرقك.. "وظلقها باللا 
:1 مع أنك عارف أنك حاتقوت 
مشاريع للمستقيل مع أن مستقبلك ومستقبلنا ججيعا ىق 


ن أشئع من الموت. ومن الم يرض بالخوخ بيرضى 


غامرة. تحتاج إلى الرجل الشجاع. وهى فى العادة 
وتعطى ثمازها للرجل الجسور الذى لا بهاب. 
نك لو تضرفت بشجاعة ورجولة فلا يكن أن 
.فالخيانة الزوجية مهانة للزوجة ومرمطة أكبر مرمطة- 
أن تندفع الزوجة إلى خيانة زوجها إلا إذا 
أمل فى بيتها ورجلها: وإلا إذا فقدت عقلها ولحسن 
| زالت الزوجات الخائنات قلة وندرة وما زالت الفضيلة 
الل والوفاء..الزوجى :هئ القاعدة. 


نك 


لمن 


على هذه التربية الدينية والأخلاق الطيبة المسالمة 


ألتفت إلى السخرية وتذرت..نقسى. للدرس 
إوالاستذكار إلى جانب واجبى الديى من صلاة وصوم 
زآنء وكنت دائيًا أنجح بتفوق وأتقدم زملائى فى - 
اخر هذه السنة وأنا منهمك فى الدرس والمذاكرة.. 
؛ والدق: بالحمى.. ولازمها المرض مدة حتى. أقعدها فى 
پروماتزم مفضلى.. ومن يومها وهی لا تستطيع أن تعمل 
فى البيت. وأخذ والدى يبحث .ها عن خادمة تقوم 
ت.. وبعد الجهد والبحث المضنى جاء ها بخادمة.. فتاة 
عمري تقريبً.. جميلة جدًا. 

تباشر عملها فى همة.. ودخلت فى قلب أبى وأمى 
فى البيت مكانة الاينة... وخصتها أمى بأحسن المعاملة. 
أحفل بها فى بداية الأمر.. فقد كنت كعهدى_كل سنة.. 
الثفاق کله لدروسى.. ولكن الأمر بدأ يتطور. 

نت تدخل لترتيب غرفت وأنا أستذكر ف ساعة متأخرة ق 
لتركع إلى جوار الكراسى متظاهرة بتزتييها. كاشفة فى 

ت ساقيها.. ثم تنظر إل بجانب عينها نظرة ضاحكة فى 
تتلوى على ظهرها لتمسح رجل الكرسى وتكشف لی 


ror 


الشيخ قفة 


أناء طالب فى الثانوية. العامة سنى 18.. 


من عمزه» متدين جد يصلى الفجر حاضر ويصوم فى ع 
رمضان ويسهر الليل يتلو القرآن: ويصادق*الوعاظ | 
ويحفظ كلماتهم ومواعظهم ويطبقها فى حياته عل 
وينذر النذور للأولياء ويقيم الختائم لأهل الله. وأمى 
تديناء كل أول شهر تذهب بالقول النايت لا | 
الطرحة لا تفارقها.. والاثنان طيبان جدًا لدرجٍ 
يحبوبان من أهل الحى.. ويقصدهها الجميع لرك 
بالدعوة الصالحة والتوسط عند الله. 

ولى أخت أكبر منى.. صالحة مثلهها. تزوجت الآن وال 
زوجها لتقيم فى أحد المراكز بالصعيد. 

وأبى وأمى ليس لما الآن غيرى.. وهما قد کرسا 
من أجلى وربيانى على الأخلاق الحميدة والدين الحنية 
والصوم والكلم الطيب. 


Yor 


هيب عذبنى عذايًا رهيبًا.. وظلت تلك النظرة المختلسة 
أمامى طوال الليل.. وتشتت مخى فلم أستطع أن أذاكر 
وقکرت أن أقول لوالدى. 

: والدى لم يكن بالرجل الذى يقال له هذا الكلام.. 
نصف هذا الكلام.. إن التفكير - جرد التفكير - يكن 
کون عنده ذنبا أكبر.. والخيال يكن أن يكون خطيئة عظمى. 
الرغبات براءة هى عنده منكرات فظيعة بشعة. 

بت فى حل أنقذ به نفسى وأنقذ به مستقبل. هو أن أذاكر 
ا میتی وأعودى وقت متاخ كل لل عد أن يون 
م 

امال 

جرت براحة نسبية. 1 

رت براحة نسبية. وإن كنت - وهذه هى الصراحة - 
عن -التفكير فيها لحظة واحدة. شياع 


الى 'أطالعه:. فأنا. بفطرى الدينية أنفر “سن كل ا 

وأيتعد:غن كلل ماا زمه وان ل مار ف ا 

إلى الأرض,وأغنض, بضرئ.عق كل إغزاء يله 
ويبدواأن هذه الطريقة سبيت للفتاة الغيظ ٠‏ ود 


وا ابيا ف خيث تتح دنؤعها. ف 
واسنتغفن" الله وأستغيذ -الشيطان. 1 
ارت اتدل "أن أشكوها إلى أب افا اشرق 
ركنت أعرف فى النباية أننا "أشد الحا :زا 
الفراش لا تتحرك وأن سوف أثير بذلك مشكلة بلا > 
7 اھ شىء قد. بدأ نش مخ من الداخل, أضارعد 

ولكق ل أفكر فى .عمل أى شىء. 


والقرآن.:أؤاستثار الفتاة أ" أتصرف-عنها' بعد كل 
شت قد ات مدنس_الخيا| 
نس الخيال.. ولکنی ظللت طاهر اليدين 


تتفنن فى أساليبها. 5 
١‏ , ا الات اليلة مشئومة آي .فمها ,بيت فى الحسين ن ليلة 
وف إحدى الليالى جاءتى لأصلخ ها سوسة الف لالكبيرة.. وأمى نائمة فى فراشها.. وعدت أنا فى وق 
انقطمت..- رطا انيرتهابشدة وشتلتها... ولك أن الليل من عند صديقى ل 
اختلنت نظرة. إليها.. .وق تلك | الليلة “يكت بده للترحم الله كل الخطاة.. وليتب على ججيع ١‏ 
ع 


لقد سقطت من نظر نفتى منذ تلك الليلة 
ليت الأمر وقف عند هذا الحد.. ولكن ١‏ 
مغل وتستغل طيبق.. فيذأت أساعدها فى عسل 
مسح الأرض.. تحت التهديد.. وانعكس الوضع فا 
الى تأمرق.. وتهددنى بالفضيحة خوفا وضعفا.. ثم با 
لى.. لا أحد ينفع لك شواى:. لماذا لا تتزوجىء ساك 
إلى الأبد. 0 
ویعلم الله أت آنا الذى 'أصبحت خادمها منذ 
وانقظعت ن المذاكرة وانقطعت عن الطلاة وأ 
نفسى وأكره الدنياء وتكرر اتصالى بها.. حتى كان 
أن ضبطنا والدى ما 
وأغمى “على “الرجل وأضيب ‏ بانهيار عصبى. وان 
الطعام؛ وانقطع عن الكلام.. وراح فى ثوبة من الاسة 
تكلم أخيرًا: لا ليطرد | وإغا ليطردى أناء. أبنة' 
وخرجت إل الشارع"أيكى.. “ول أجد "بنا أن 
ول 2 اغف من العائلة إل روح اخ 
لا يكره أحدًا فى الدنيا كا يكرهنى.. وهو رجل بخيل 
إطعام كلب.. وأنا حاليًا أبيت ق اينات اون8 
E‏ الحدائق. وأحيانا على دكة فى محطة | 
واقترض القروش من أصدقائى لأشترى الب 


Fo 


نادم مستغفر.. ولولا بقايا يان لانتخرت.. ولكن ماذا 
أن أفعل:. قل لأبى.. ٠ماذا‏ يكن أن أفعل.: 


aR 
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و لم يتخيل عذابك. 
ولم ير على المرحلة التى مررت بهاء فهو غالبا كما 


ة آبائنا 
ول يعرف أحكام المراهقة.. وخصوصًا حينا 
وأى إغراء. 

أن. يطرد .البنت.ويستيدل بها خادمًا 


١‏ فبقاء الثار مع الكبريت بدون احتراق مستحيل» وفى 


وى لحظة الإغراء تتغلب الطبيعة على العقل 


رة على الحياء. 
الخطار طبيعية فى الحياة ولا نستطيع أن نغير الحياة ولكننا 


1 


أخطارها وننظم رغباتها وحوافزها. 


تن بشر ولسنا أنيياء.. ولا يجب أن نطالب با يطالب به 


التقليدى بأن الرجل دات هو الذثب المفترس والمرأة 


Foy 


هى الحمل الوديع والضجية..,. ليس سلما رف ك لاجو 
ولا شك أنك < ياشيخ قفة - .كنت الحمل بي وك 
الطتحية ,وأئلين كت فريسية. ل دناد 
وعلى أبيك أن يعود بك إلك البيت قبل أن في الغ 
غلطتين, وغلطة الأب ستكون أبشع. إذ أنها سى يك 
مهاوى التشرد وستكون جرية ضد المجتمع.. لا ست ولمرة ل 
فتاة. 


الفرق يين الخرام والزواج 


آنا ا اہ نار ااي چچ اغ :فور ران اک2 
جیلة کا يقول كل من یرای 

كت تنعرلة ےآ اة الرجلة الاتويم التمازية 
وكان هو قد انتهى من امتحان |إخانوية العامة. وى انتظار ظهور 
التبجة ويقطن ق الشارع انز خلف شارعناء ركنت أراء 
اوأعتبره اطغلا شغير ا أ مل أصح «عيل».. لكن الظروقٌ 
جعلتنا تتقايل ونتحاددةة. رز أده ابثىء' سر الضداقة 
ووعدنى هو بالزواج من أول رتا“ لأنه بى أ من زمان قوى 
کا قال.. وم أخاول أن" أجاري.... لكن "بعد ذلك وجدته قد تغلق 

كناك دا الجنون_وأمييمع آنا كل شیو ان 

وبدأت أختن أى مسنولة عن يذلك ووجداتى أحبه وأجازيه نى 
حبه وأتصلق بد 

وظهرت نتیجته. :وكان رابا پووجدته نانسا سا.٠‏ لا أيغنيه 
ف الدنيط سو أئل رواحد موه أن: أقفاءا جاب 

امهم نيرت الأيام وبا« ورم 'الدزاشى' الجذيد اأصبختا 


o 


oN 


به ف المذاكرة. ونحن وسط هذه المشاكل. 

وركب توج الخوف..' وطالب والدى بالتعجيلل.. بالزفافاء 
ورفض والدى.. كيف يوافق على زفاف من زوج لم يه تتح مهرًا و 
يقلم. شبكة.. .زوج مازال, طالبًا فى الثانوى. 

وكيف ندخل بدون جهاز. 

ضر ازوج غل أن يدخل'بن.؛ ووقفت إى جاتيم عد أهل 
جبعهم.. وكنت أقول لى إن الظفر لن يطلغ من الحم أب 
عه الزواج سوف'يرق قلبهم لی خيما يروت سعنيدة.. حينئق 
ترف ینلع كل شی 

وقد حدت مانوقعته.. فيا لبثت آم “أن زارت (کت كلا 
انقلت إلى شقة والذء). وأحضرت لى ملابس وهدايا عذيذة من 
أحنية ونقؤد ومصاغ.. 
أو ناساتا. 

ن تنتظرنا الأحلام الوردية التق كنا تتتسجها نحن 
الاثيد ونحِنَ' ننمتنى غل الكورئيئ' بعد الحضض۔- وإغا كان 
بغرن الواقع الرير با فيه من حساب البقاال. والجزاز 

زجی: RESA ET‏ 
وة حالة قىء مستمز والأب والابن ا حالة ختاق: مشتمر. 


ليتق اتصور... يتمق أنا: التى:اطلحيت فى :سبيله ستل 
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وشتعتی اوعائلی.. ثم لا یکتفی بان يتمق" بل يعتدق 'علة 
بالضرب. 

وانتهت الختاقات 'المتصلة بأنّ انتقلنا لنعيش فى شقة امسنقلة 
والتحقت بالعمل فى إحدى الورّارات لكى نجد ما نقتات به. 

لكن زوجى الحيلة.. طالب الثانوى بدأ يدمن الكيوف 
والمخدرات وكأنه لم تكقه المرمطة الى مرمطنى فيها.. ا وشح یش 
من أمه بدأ يلاحقنى بالإهانات.. إنتى إللى خيبتينى.. وإلتى إللى 
ضيعق مستقبلی.. أنا الى ضيعت مستقبله؟! 

تصور..؟! 

وف آخر خناقة بيننا أوسعنى ضر با ولط لدرجة تركت آثارها 
فى وجهى إلى الآن برغم مروراشهور.. ثم طردى من البيث.. 

والآن. وقد بلغت ' فصت نهايتها يبق" لن شىء أفغله. 
و إنه لا يريد أن يطلقى.. ولا يريد أن يصالحنى ومصييق أ 
أحبه "برغم نذالتهة 

أقول هذا وأنا خجلى من نفسى.. ولكن ماذا أفعل فى قلبى. 
أفكر أن أشكوه لآخذ ولدى ولك لا أجد الجرأة عل" هذه 
الخطوة. 

a‏ أتقدم لمقاضاته فى تحكمة.. كيف أفعل هذا وأنا 


أحبه. 


قف 


أرجوك لا تلمنى فقد أخذت من اللوم والتأنيب والتهزىء 
والضرب ما فيه الكفاية وما فوق الكفاية. 

برحو اج عتا رول يعر أجد أن رر را 
كل واحد بكلمة زادت جروحى. 

آنا أعرف أنه لا حنى. . وأنه لم يكن ین وإغا كان ا 
نفسه. 


وقد ساعدته فى أن يتمادى فى ثم أصبحت ضحية 
أنانيته فى النهاية.. ولكن ماذا أفعل وقد حدث كل ما حدت 
وانتهى الأمر.. وم يعد بإمكانناً أن نغير الماضى. 


3-0 / 
نحن لا نستطيع أن نغير الماضى.. ولكتنا نستطيع أن نغير 
المستقيل. 
إن الاستمرار فى هذا الزوا 
الأولاد المشردين المعذبين فى 
التضحيات بدون ثمرة وبدون نتيجة وبدون أمل فى هناء 
استقرار.. والطلاق فى التهاية مؤكد.. فلماذا لا يكون الآن. 
أنت تحبينه.. أنا عارف.. ولكن الزواج ليس فراش غر 
الزواج مسثولية ولياقة وواجبات. 


كلها 


وا عق لمشي علس ولو عا تقل رطالت اا 
ابع. 
حبى وموتی فى الحب على كيفك.. ولكن الزواج له مؤهلات 


, ليس أوها الحب.. وإغا أوها القدرة على فتح بيت ورعاية أسرة 


وتحمل واجب والاضطلاع بمسئولية. 

وإذا كان كل التهزىء واللوم والتقريع والعذاب إللى 
يفتح عينيك على هذه الحقيقة.. فإن هذا له معنى واحد.. أنك فى 
حاجة إلى مزيد من التهزىء. 

إن الواقع لن يرحمنك, فلماذا تريديننى أن أكذب عليك. 

لماذا تريديننى أن أتحالف عليك مع الزمان ومع زوجك حتى 
نقضى عليك باسم الحب.. وأى خب.. إننا لسنا أحرارًا فى أن 
ف ااا ا 

وما بك مرض» ولیس حيّا.. 

حيتبا نعشق الفشل والتفاهة (وزوجك حسب كلامك طفل 
وعيل) فنحن مرضى ولسنا مغرمين.. حينها نحب الفقر والفشل 
فنحن ناقصو عقل وناقصو عاطفة. 

ولا معت لأن ترتكيئ هذه السلسلة من الأخطاة'ثم تقولل لى 
أرجوك ارحم عذابى ولا تلمى.. ارحمى نفسك أنت أولا واحفظى 
نفسك من الانزلاق إلى مزيد من الأخطاء. 

أما إذا كانت نيتك أن تشتغلى. وتعولى البيه.: وتاكق على 


ا 


دناغك.:وتستمتمى باللطمات والشتائم والطزد كل يوج فهذا 
وضع آخر.. وأعتقد فى هذه الحالة أنه لم يكن هناك داع لكل نهدا 
الائ الطريال؟ الذق لطر ما دمت فد أعنييك قسىتك 
سير “إلى عند ئی 


أنت سوفاج 


6 سنة. موظف جامعى | بالإسكتدريق عرفت بين زملائى 
بحسن الخلق والشخصية التى .يحبها الجميع. 

تقدمت لخطبة فتاة رشحها لي بعض أقاربى.. قالوا لی إنها من 
عائلة محافظة وإنها.عاشت عمرها فى الصعيد بين قنا وأسيوط. 
وأنها فوق ذلك مثقفة تعلمت فى الليسيه فر نسيه وتخرجت من كلية 
الآداب 'قسم اللغة_الفرنسية.. وأهلها كيان ناسر مبسوطين 
ومستورين. 

ورأيتها وأعجبتنى إشكلا. 

م يعد هناك لما .يدعو للتردة. 

وكان يوم الخطبة يومًا من أيام خياق” السعيّدة.. 

رشا فكي يداح ييكعفد يل مشكلة عريضة لا بول كا 

فالغروسة الدلوعة ولو أنها تعيش فى مصر.. ولو أنها أكلت 
مش .الصعيد. إلا أنها تعيش يجسمها فقط بينناء: أما روحها فهى 


يننا 


فى حالة تحليق دائم ترفرف بين باريس ونيويورك 
سيد وإكس. ليبان:. ذوقها. فرتساوى, وأ 
أمريكانى» لا تسمع أم كلتوم وإنما تسمع الفيس بريسلى. ويغم 
عليها امن داليداء الا تستطهم 0 ولكن «المايونيز) 
لا تشرب الشاى فى الصّباح'وإنما «الكافيه أوليد», ل 
إلا عن الزيارات القليلة التى ذهبت فيها مع أهلها لقضاء | 
فى الخارج.. فى فرنسا أو التمسا أو سويسرا.. ترقص الدوج 
دوجو.. البوجى يوتجى.. واولا هولا.. إلى آخر هذا الشيكا 
الذى لا أفهم' فيه حرفا.: تنطق "الزاء «غين». وأنت 
«سبوغ», قاعد فاتخ «الغادیو» على آم كلثوم: ياى بتشر 
ملوخية" إيه-«القغف ده»: دى حاجة زى الغيالة.. (الزياا 
سوفاج» يا.تاتت تغالى شؤق.. (تانت اسمها سكينة ولاب 
طرحة). 

إنت إيه ده بتمسك السكر (بتنطقه السوكغ) بإيدك:. إيه ده 
إنت اتعلمت فين. إنت بلدى أوى.. فيه ملقاط مخصوص: علشان 
«السوكغ ».. (فاتيجان ف 
القاموس يعنى متعب). 


إيه ده إنت «فاتيجان» أوى.: 


والقاموس هو الشريك الثالث الذى لم يعد لى غنى عنه.. 
فحديثها كله فرانكو أراب.. بين كل كلمة وكلمة عربى (عغبى). 


المشوار يتاعناء 

دمها شربات. بتاكل عقلى من جوه. 

وعندما تقول مون اموغ (يعنى ياحبى).. ركبى بتسیب» 
باموت فيها لکن مفيش أمل, مفيش تفاهم. مفيش مستقبل.. 
مفيش حاجة واحدة بحبها هى بتحبها. 

ونا باستمرار فلاح انیورون (يعنى جاهل). 

وأنا رجل محافظ مش ممكن أفكر أرقص معاها فى مكان عام 
ولا خاص.. هى ماعندهاش مانع ترقص مع أصحابى:. 

وأنا بأكل الفول والعدس والعيش الملدن وأحبس بالشاى.. 
وهی عاوزه توست.. وأومليت.. والاكوك.. وروستو (من أنواع 
اللحم المشوى رينا يوعدك). 

البنطلون (البتالون) الميلانكا المحزق لبسها العادى فى البيت 
طول النهار.. وتسريحة شعر فرنسواز ساجان. هى تسريحتها 
المختارة (يعنى تسيب شعرها فوضى على قورتها). 

تقرأ ا وبارى ماتش والسوار, ولا تفتح محلة عر بية 
ولا كتابغر با :كلم "عن مسر كأنها اسائعة وليستت مطوية 
مولودة فى أسيوط فى حضن الجبل.. حاتجننى. 

كل يوم أقتنع وأزداد اقتناعًا أن حياتنا ما مستحيلة. وكل يوم 
أحبها أكثر وأعيدها أكثر. 


نضا 


دان الشاغوريك افر یرت قنوا ر (دعة »نعناها -متفأيل)"مشن 


هل | أقامر ,بسعادق .وأقتل-عقلى .وميادتى .وأطاوع: عزاطةر 
وأنزوجها. (أنا متيجى والجواز عتدنا راطا تى 
حالتى بقت قطزان (قطفان” على رأق الشت): 


HRH 
أهغب بجلدك يا آموغ:‎ 
الحب ده حايوديك. طوكق.‎ 


PV. 


اختطاف.. 


أنا من بلد الحضارأت والحرية لدرجة الفوضى, أنا من لبنان, ˆ 
ولكن قصتى بعيدة عن الحضارة والحرية كل البعد. وآمل فى 
اعترافى هذا إن لم أصل إلى نتيجة أن أكون قد نفست عن قليل 
ما بنفسى الطافحة بالعلقم. 

ولتذرك ما أعتى أعود لثلاث سئوات مضت حين أغلت 
خطوبتی لشاب من نفس بلدتی يقولون إنه عندما رآنى لم يبق 
حب ف الدنيا. لأنه منحى كل ما ل الدنيا"من” .ولف 
أخواته أن يراقبنق. فجاء التقرير عن 
ليحقق أمنيته بخطويق.. وكنت 
بالزواج: ولكن أهلى وأهله أقنعوى بأن أجرب. وبأن فترة الخطبة 
للتعارف والتفاهم أكفيلة بإقناعى. 

وأعلات الخطبة:. ولكن بعد الشهر؛ الأول اكنشفت أنه اليس 
بالضر ورة أن يتفاهم وينسجم شخضان يقول الناس عن كل منها 
الصفات التميدة. وما أن" الزواجشركة يجت. أن ايكون طرفاها 
راضيين: متسجمين وهذا' ها لم يحدث'من طرق فقد قررت: أن 


VT 


أفصم الخطبة رولا أفكر ,بالزواج ,مدة. طويلة.. جوت 1 
ب الأمور بسلامء ولكن الشاب المثقف امتعلم فى أمريكا رة 
95 ر «ساعتير أنتى لم أسمع شيئا. وسأعرف 
ومضت السنوات الثلاث وأنا ى حاولات يائسة. وكلا تق 
خطوة وتباعدنا أرسل وجهاء عائلته لأبى ليسألوه عا یکر 
فيه فلا يستطيع أبى ذكر صفات محددة وتعود (شعرة معاو 
لمكائها). وأنا لاأستطيع أن أرفع صوتى أمام الرجال 
سيعتبرون رفض شاب مئله. لن يكون الا بسب رجل 11 
وهذا غير وارد. 
ولكنق صرحت للخطيب نفسه بأنتى لن أتزوجه. 
فأجاب بأنه أهون عليه أن يقتلنى أو يقتل أحد أفراد العائلة 
(إخوقى)الذين أحبهم من أن يتخلى عنى. ويكفيى أنه عب 
وسيجعل كل إمكانياته لإسعادى. 
لحد هنا والمسألة عادية مکن أن تحدث فى كل زمان ومكان. أا 
ما حدث بعدها فهو ما يكاد يفقدنى صرابى. 0 
كنت ذاهبة للسوق مع صديقة لى. وإذا يسيارة خطيبى الذى 
نيدت له خاقه وهداياه تقف قريباء وإذا به يتوجه بالكلام 
لصديقق : «هل ت تسمحين لى بمحادثة خطيبتى بسألة هامة».. ولأنه 
لم يسبق الى أن خرجت معه وحدى خلال الخطبة الرسمية لمدة 
فضا 


تلات سنوات فقد 
أصيح حرجا فانسحبت على أن تنتظرى: بعيدًا. 


ت بصدیقتی» ولکن موقفها أمام نظراته 


(أشعر الآن بالحقد والكراهية والكرامة الإنسانية المهانة 


تتزاحم لتصور نفسها بكلمات من قلمی؛ ولكتتنى سأحاول كتابة 


الحوادث المجردة الأنى. أعتقد أن قلمى أعجز من أن يعبر عن 
شعوری). 0 
وهنا سحبتى من يدى إلى السيارة بمنتهى القرصنة وانطلق بى 
هاريًا خارج المديئة إلى ضاحية قريبة حيث أعد من أهله وبعض 
أقر بائه الذين اعتبروا رفضى إهانة للعائلة الكرية شهود زواج.. 
وهددنی بأننى إذا فتحت فمى بكلمة أو قلت ما يخالف أقواله أمام 
الكاهن فسيشير لأحد المأجورين فيذهب لقتل شقيقى الأكبر 
(اقتلنى أنا ولا تمس شعرة من رأسه بسوء). وكنت فى دوامة بل 
دوامات وتعطل عقلى عن التفكير وتبلد. 

وهناك قال للكاهن إنتى أحبه وهو يحبى وأن أبى يعارض 
الزواج وأنا. فوق العشرين. 

وتم الزواج.. لاء لم يكن زواجًا بل تم الاغتصاب بتحريض 
من أهله آل.. لا لن أظلم الحيوانات المسكينة يتشبيههم. بها.. 
وكذلك وعدت أن أكتب بلا عواطف.. هل يكئك تصور أو 
تصوير شعوری آنذاك. 

لا أظن بالرغم مما أعرفه من بلاغتك. 


فهو مسكين بأهله الذين كانوا یذکرون بنار حبته وأشعاره 
سيوف أفقده رجولته وكرا رفضته.. :هذا مع العلم 
أذكر شيئًا عنه حتى الأعز الصديقات ولم أكن أذكر أنتى 
]ذل عرف أحد.من الناس انق أنا القع كانت ستتخق 
۾ غرف عن طريق الوسطاء الذين كان يرسلهم.. وأهّله 
«فعوه للتصرف ببذه الطريقة. وحتى هم الذين حثوه على 
قبل أن يعلم أقلى “ بحادث ٠‏ الاختطاف أحتى 


أما أهى فلا يكن تقدير صدمتهم عندنا ذف 
الأشاوش (الذين رفعوا زأسهم لأن الولية المفعوضة ل 7 
تنال من كرامتهم ورجولتهم برفض قريبهم). وخر 
زواجنا اتم وأتنا سافرنا لأحد الأقطار العربية | 
شهر العسل: فى .حين.كنت. قعيدة البيت مع أهله | 
الكرامة لا أدرى ماذا أفعل. 

والآن ليس المهم كيف تصرف أهلى أو أهلة. بل أل 
تصرف الشخص الذى يزيدق أن أشاركه الحياة | 
الشقاء: كم أرغب لو أعبر عن شعورى کا أحسه. ولكن ليس هذا 


هل يكن لرجل بكل'ما تحمل هذه الكلمة من دقائق وبعود «السيذ» إلى الفندق الذى ننزل فيه 
رجولته بالتزامى على امرأة لا تريدة. وأن بين کرام اخشی أن يمنعنى من إرسال 
ويدعق أنه ييها. 


إنثى أحس بنار تحرقنی وغثيان مزقتى كلا أراء: قر 
بالرعب والاغتصاب والأنوثة الجريحة فتطمس على عينىا 
أى صفة حميدة فيه.. ولكنه يقول إن الزمن سي 
الحاقدة وسأحبه كا يحبنى. 

أحهانا- أخاول"أن- آلف شعووى وكياق نفک ا 
كلها وأعيش كالآلة 'لأن ديق ينع الطلاق. ولاعتبا 
أظنك تدركها. بالرغم من عدم كنابة .التفاصيل | 

لا أخرى ماذا أفعل' فأنا برغم 'مرور شنهورا كثير: 


PVE 


HE HF 
لو أن رسالتك كانت مؤرخة فى القرون الؤسطى لكان أمرها‎ 
افها والهرب بها على ظهر حصان. هكذا كان حال‎ 


- وكانت بدليلة لا تشعر أنها مست قلب الرجل إلا 
سارع باختطافها. 


Vo 


١‏ أما أ فلا یکن تبر دنمهم عندما دى 
الأشاوش (الذين رفعوا وأسهم لأن الولية. القع 
تنال من كرامتهم ورجولتهم برفض قريبهم). وا 
زواجنا تم وأننا سافرنا لأخد الأقطار ‏ العرربية::ال 
شهر العسل. ف٠‏ حين. كنت قعيدة البيت مع أهل ١‏ 
الكرامة لا أدرى ماذا أفعل. 

والآن ,ليشن المهم كيف تصرف أهل أو أله 
تصرف الشخص الذى يريد أن أشاركه الما 
الشقاء. 

هل كن لرجل يكل ما تحمل هذه الكلتة من 
رجولته بالتزاتى قل امزأة“لادتريدة. وان ابيا | 
ويدعى 'بأنه يحبها. 

إنثى أحس بنار تحرقت' وغثيان مزق كلا ر 


بالرعب والاغتصاب والأأنؤثة الجريحة فتطمن على على( 


أى صفة حميدة فيه.. ولكنه يقول إن الزمن سيم ها 
الحاقدة وسأخيه كا يحبق. 
أحيانا أحاول أن ألفى- شعووئى وکیا نونک 
كلها وأعيش كالآلة “لأن دينى ينع الطلاق. ولاعتباران 
أظنك .تدركها. بالرغم. من عدم كتابة 'التقاصيل؛ © 
لا أدرى ماذا أفعل فأنا برغم رار اتھور كثير: 


VE 


دوامةم فهوسكين بأهله الذین: كاتوا یذکروق بتار محبته وأشعاره 
ويأنق ا اوا رجولته وكرامته إذا رفضته.. هذا مع العلم 
أن .م أذكر غيئا عته حى الأعز الصديقات ولم أكن أذكر أن 
ساتركه: وا عزف أحد من الناس أننى أنا الى كانت ستتخلى 
عنه. فقد عرف عن طريق الوسطاء الذين كان يرسلهم.. وأهله 
الذين دفعوء للتصرف بهذه الطريقة, وحتى هم الذين حثوه على . 
الاغتصاب” قبل أن' غلم أقلى ' بتحادث* الالختطاف أحتى 
لا يستطيعوا التضر ف" 

كم أرغي لو أعبر عن شعورى كا أحشلة. ولكن لين هذا 
وقته فقد بقيت دقائق ويعود «السيد» إلى الفندق الذى نتزل فيه 
فى بلد عرب شقيق قدمنا له منذ مدة وأخشئ أن ينعن من إرسال 
هذه الرتالة إذا رآها: 

وف النهاة أظن أنق ضحية وسأظل ضحية شعورى المرهف 
الذى جرحه الحادث. وإلا فا رأيك؟. 

مه« 

لو أن رسالتك كانت مؤرخة فى القرون, الؤسطى لكان أمرها 
طبيعيا. ففى العصور المظلمة القدية .كان الرجل يعبر عن حبه 
للمرأة باختطنها وارب بها على ظهر حصان. هكذا کان حال 


شمشون زمان. وكانت دليلة لا تشعر أنها سبت قلب الرجل إلا 
إذا سارع باختطاقها. 


لام 


بذ سنوات فى لقاء مع سائحة أمريكية وكانت مليوئيرة, 
عن الحلم الذى تتمناه.. وتصورت أنها ستقول لى إنها 
تلاك جزيرة فى هاواى.. ولكنها قالت ببساطة, أتمنى أن 
عربى جیل وهرب بې على ظهر حصانه. 

ن هذا الحلم القديم لم يمت إذن. 

ازال يعيش فى عقول بعض النساء.. كبا إنه مازال يعيش: 
ل بعض الرجال. 


كان الاختطاف لغة زومانتيكية يتخاطب بها إلى 

والغريب أنى فى زيارق للقبائل فى نوب السود 
بعض القبائل مازالت تمارس اختطافا صوريًا ی كل ر 
من الشعائر لعقد القران, فيقوم العريسن عل 
من أصحابه باختظاف العروس فى يوم متفق عليه بين 

وحمل العريس عروسه بين الزفة والتهليل 
وتولول الحقونى.. الحقوى.. انقذونى من هذا الرجل. 
أن أتزوجه.. أعيدونى إلى بيت أبى.. الرحمة.. النجرة 


هذا الرجل. با ناس یا خلق هو... اطبا كلام كل و a‏ 
وراء القلب). وتنتهى التمثيلية بقضاء العروس للأ یا .ائ یول اکا جا 

من أشهرا الل مماكفة فى كخها سو كل وأنا طيمًا أوافقك على أن هذه الطريقة الهمجية انتهى زمانها 
والثقل عل عريسها.. وفى أخر الأسبوع يصالحها عر ب تعد تليق بامرأة عصرية ورجل عصرى. 


ما دام الفأس قد وقع فى الرأس على رأى العوام.. 
نا أصبحنا أمام واقع. الطلاق فيه يضر أكثر ما ينفع.. 
لا تنظرين إلى المسألة' بطريقة -أكثر تفاؤلا.. وتطرحين 
هذا الإحساس بالكرامة المهينة.. (وهو على أى حال 
ساس خاطئ كا ذكرت لك).. وتبدئين علاقتك مع زوجك 


بمدى اليها' بقرة.. وبذلك تبدأ الحياة الزوجية لطبي 
تمثيلية تكشف عن اللذة الغريزية الى 

الطرفان من عملية الاختطاف. 

: وأعتقد أن ما حدث لك م يحدت بقصد جرح “كران 

نوثتك.. وإنغا هو بقية من هذه 


فى الاختطاف.. وهى وبقلب مفتوح. 
يستمتع بها الرجل وكانت تعتبرها تشر ر / ' لمن يدرى.. فقد تنبت لك الأيام أن زوجك فارس فى حبه 
اء سرته كما كان فارسًا فى زواجه.. وقد تكشف لك الأيام عن 


لقم 55 


إنك لن تخسرى هة ١‏ 


زوجی لا یغازلی 


ال رولد ق..الثالثة .والنضف زوجلا يحل أ مؤهل 
سى كل المؤهلات الى جعلته وجا لى هى ورشة ميكانيكية 


رة مفترسة هما لسان عقرب وهو يعبدها ويقدسهاء وهتلك أبًا 
٠‏ الشخصية سلبته. الأم كل مقومات الحياة من شخصية 
.وشباب. فهو ليس أكثر من. حيوان أبكم تأمره: فيأتمز 
بيه فينتهى. فقد كان فى شبابه عاملا يدويًا فى أحد المصائع 
الآن يحكم البنن طعا وليس .له أى:معاش:: ويلك زوجئ 


ات وهذه سنة البكالوريوس التى لا أتوقع له الفوز فيها إلا 
.. والأخ الثانى فى كلية الهندسة وهذه أول سنة رؤمازال 


FY 


المشواراطويا أمامه ويلك أيضًا امصبية|الكير ۳ 
خمسة أولاد. اثنان منهم فى الثانوية العامة وطبًاً 
بالجامعة فى العام القادم, وها ولد فى السنة الأول الثانو 
آخر لا يزال فى المرحلة الابتدائية.. وهذا الجيش 
عشرة أفراد يأكلون الرّلط"ليْسأهم أ عائل غير ز 
فالست أخته خاتمة وماضية أنها ما تاخدش من مطلقها ا 
لا يطالبها بالبلاوى بتوعها. 

سيدئ.. لعلك تسأل الآن وما هى مشكلق. أن 
اهائل هو مشكلتى.. إن مصاريفهم تبتلع أكثر. من 
دخل زوجى. 

وكان يكن أن أختمل لو أن زوجى بنى آدم؛ 3 
بمنتهى الصراحة متزوجة من حيوان لا هم له إلا لَك 
2 أن يفى بطلبات هذا الجيش. 

تصور يا سيدى أنه يخرج فى التاسعة صباحًا فلا 
الحادية عشرة مساء.. أربع عشرة ساعة فى اليو 
الفراغ والضياع والثرثرة مع الجيران فى كلام فارخ 
فى منتصف الليل تحط مرهقا ليلقى فى قمه 
لا يعرف الها طعا ثم يذهب لينام كالقتيل. 

تصور يا سيدى أنه لم يبد إعجابه يومًا با أضد 
من أكل وحلوى وخلافه ! تصور ولا تحسب أف 5 


حياق إلى الآن:كلمة حب واخدة حتى ولا فى أيام 
كل ما أغرفة عن الحب أقرؤة فى القصص والمجلات» 


١‏ اغرفها عار تا سليدئ أن زوجى لا يعرف أن يتكلم فى 
ترات القصيرة التى يقضيها فى المنزل غير السباب 
فهو لا يكف'عن سب أنى وأمى بدون أى سبب 
أنه ررجل معقد عنده شعور عنيف بالنقص. فعائلق على 
1 من عائلته. . أبى رجل لم يبلغ بعد الثالئة والأربعين ذو 
تيا مل نيم ای مر بيس بل 


ية الأخرى تحارب حربًا أعنف لكى تسترده» فهو فى نظرهم 
تبيض ذهيًا فعندما زوجوه كانوا فاهنين أن الحكاية مش 
ول ولا طولت فهم لا يكقون عن تسليطه على ضربى 
: أما هو فهو يطيعهم طاعة عَمياء وهو أيضًا يخافة إن 


N:‏ لح 


عاملتى معاملة طيبة انقلب وأصبح مثل أمه المتو د 
كأبيه لا حول له ولا قوة ولذلك فهو حريض - 
وجوده بمناسبة وبدون مناسبة. اضف إلى هذا يا 


ب هل أمومى وحبى..لأولادئ وحزصئ- على مستقبلهم 
تكون السبب الوحيد فى بقائى مع هذا الرجل الغبى 
أكرهه “من .أعمق” أعفاقى . وقضية" بقية 'عمزى غه ؟ 


ألما أفضل: .أن يتربى أولادى ف بيت واجد مع أبيهم 
يخبونه فى هذا الجو المشحون دائ بالسباب والضرب منه 
اء المستمر مق؛ :أم يتزابون بعيدًا, عله رف جو اأفضل؟ 

بى “لو أعطيتن إجابة , واضحة على هذين السؤالين .فأنا 


ر وتكون أن ا هذه 
وبروح ليبق رولكئئ أكؤنر فى غابة_المتجل! 

وقد تقول یا سيدى ولاذا قبلت الزواج 
واسرتی كنا نعلم كل شىء عن ظروة ولكن أبى لم" 
إلا أن يرانى سعيدة: وأنا كنت أيامها جاهلة مثل 


القاهرة 
E FF‏ نا 

ن بلسائك إنك تصنعين ,كل يوم من الحلوى والطعام 
اوأن بيتك ملىء بألؤان عديدة من الأكل لاينقصك مثا 
وتقولين إن زوجك يعبد أولاده؛ وأولادهأيعبدونه» ا 
لاما يا بخضانة رى .«الدارأس)» وإناء فى منتهلج 
اوسن دا 1 ارد 
هذا واضح جدّاء إنه لم يعط أهله ملي إلا بعد كفاية 


اليوم. 

والآن ياسيدى وقد حكيت لك عن مساوثه 
أوفيها حقها مها كتبت فسأتكلم عن الحسنة الو 
يميف 'أولاخنا وهم يعبدونة بشكل جنونی» | إنه لا يتواق 


Ar 


بيته. وإنه لم يقصر فى حق بيته وإن ما ينفقه على 
هو من فائض خيره.. هو على العكس يبدو 

ا عن . فأهما أدل على الحب فى نظرك.. 
الرجل زوجته قبلة وضمة وكلمتين «فبركة جرايد» 
أن يعطيها من ذات نفسه ومن عرقه وشقاه. وتعيد 

إن الفيلم الأمريكى الذى يدخل فيه الزوج 
بالحضن ويغمر وجهها بالقبلات ويقول لها وحشاق.. 
ذقائق اما _شفتكيئن: والزواياتالغرامية الى تعلو ا 
مطارحة فراش وغزل متواصل وهوى مشبوب. 
الفنية الكاذبة والرائجةفى نفس الوقت أتلفت 
والستات با تروجه من أفكار خاطئة تتملق بها الخياا 

والواقع غير هذا تانا.. الزواج ليس مطارحة فر 
ليس لقاء ليلة فى ماخور وإنغا هو عشرة ع 
أجل اي أحسن ويتام یی فيه الاثنا 


عرقه ومن شقاه فى هذا اليناء ا وألف قبلة 
غرام لا تساوى لوه عرق واحدة من أجل 1 


برا لمعا و i‏ 0 
غكرى جرم أبخرئ فأنت: ظلمت اروجك. © 


نا 


يفكر هو الآخر مرة أخرى فيحاول أن يكون رقيقًا.. 


لي برقة وحنان وايتسامة.. ولا يشوه عطاءه السخى بالبوز 


ليس رجولة كبا يعتقد أغلب 


نا 


جبتى فيه زهده عن كل, المظاهر واعتماده على تقننه 
جرتبه البسيط. وكفاحه وحده دون معونة من أحد من 
«على حسب رأيه هو». 


المليونير 


برغم أن الأمر محرج ومربك فإنه مضحك. فلم 
ببالى أنى أصبح هذه الأحدوثة. وآن حياتى الطيبة 
سيرة فى آلجرائد. ولكن عذابى فاض ب وا 
كنت مدرسة بإحدى المدارس الخاصة ولم أكن 
تربوية تؤهلق للعمل مدارس الحكرنة زيرح ا 
ضئيلا فإن حاجة أهلى كانت تجبرنى على هذا العمل ع 
ثم تعرفت عليه: 
مدرس بدارس المرحلة الأول. 
كان منطويًا وهادنًا ومتزويًا.. وكانت كل تصرفآ 


حبيبى وزوجى وشريك حياق والرجل الذى 
عمل من أله «دون كيشوت»: يعيش فى الأوهام.: وكل 
۾ فشر فى فشر. 


لوهم أنه يلك وأن* لذيه “فدائي .وأراضئ' تنو بة 
مسر وقة.. وأن:المباحث العشكرية تسنعى لكشك أرض 


قو فى الحقيقة والواقع رجل عادىء أهله ناس فقراء فيهم 
ون وفيهم اللصوص.. وهم جميعًا على فقرهم ولصوصيتهم 
رنه ويكرهونه ولا ييلون إلى جرد السلام رعليه. 

كن كل يوم یضی اكيت الأعاجيب والروائع من أمره. 
4د ,مصررعلى. كذيه.. أحيانا يتوهم أنه يخترع. كبير خطير 
#فيتصرف على هذا الأساس. لدرجة أنه يجلس ليقص على 


FAY 


فأهله من كبار الأغنياء بالصعيد يتلكون 
الفيلات . والعمارات , وحسابات | البتوك رال 
والتليفونات الخاضة والسيارات والأراضى الوا 
المهربة. وهو يكره الال ويكره الغنى والأغنياء 


A1 


القزباءامن' فاه كيك أنه أطلى صارقا 
كلف مراقبة منظقة دير وظ "الشريف. 


CE 


بالواجب خير قيام.. ومازالت آثار هذا الواجب 
على وجهه. 
حاوتت أن أمنعم .عن هذه التصرفاتة ‏ ا 
خاولت أن أفهمه إن الفقر ليس :عيبًا ولكن ال 
التصرفات المخجلة المثيرة ‏ للسخرية. 
رلک فشاك 
حاول ابن عمه أن يوضح له حياته ذ. 
وسخرية الناس بهم يسبب تصرقاته ولكته 
ومنذ دقائق أفقمق.. أفهمى أنا زوج 
العام ستين فذانا من* القع برغم أن ملكيته لا ت 


فدان. 


AA 


ألا يوجد حل آخر غير الطلاق. 
المخلصة الحائرة 


أنه سيضيع وأشفق عليه وأحاول أن أصدقه ولكن 


مر ب الطب وق ال الج ا 
ا اجترال عتا طب عثل ار تفي ودرا ی 
خا رارحا الیم دس اق 


A۹ 


ن من ذلك أنها تصبح موضع طمع من كل رجل.. كل 
ها قرصة وصيدة.. ووسيلة سهلة للإمتاع بدون 
وليلة طريفة يذهب يعدها كل واحد إلى حاله.. فليس 
المطلقة أن تطالب المطلقة صاحبها بزواج.. ولا حق لها فى 
إا فهى مطلقة. 
هل يستطيع الإنسان أن يعيش بعيدًا عن هذا جك حرطا اناا ن إليها .فى البداية. يزعم" 
حص حا لق ناكل ا ا a‏ . اتلد بدن ارقن لبداية. بزعم 
أعتقد أنها تصبح حياة جوفاء ليس ها معنى ولا هدق 2 Ey‏ 
2 مقي عت اتوم الرقيقة 
ل آلنہائی. وهو دائًا ليلة رخيصة مضمونة بعيدًا عن العيون 
نقة مغلقة بالضبة والمفتاح. 


ذز هى المشكلة بصفة عامة.. وسأسرد لك بعض التفاصيل 


أن يوت أو ينفجز أو تحتل قواء الفقلية: وهذااما أ 

للك فيه "قبل" أن تصييق إخدى هذه الخالات. 

وسوف أختصر لك القصة فأقول لك إفى 

3 : طموحة.. متفوقة فى 

مشكلة عامة. ۱ ل ا 

إنها دائًا موضع همس من الجميع.. من الأهل ٠‏ 

١ 5‏ أكملت تعليمى الجامعى.. وانتهت حياق يوم أن 

فقد رسم لى أأبى بقية الطريق.. ٠‏ وكان لابد أن أتزوج من 
الذى اختاره ر لى. 


ت المعارضة ولكن إصرار والدى ووقوف الجميع ضدى 


وألسنتهم, يستقبلونها ويشيعونها ببصمصات من 
مجرمة أو مشبوهة. 
لا أحد يغتفر للمطلقة أنها طلقت. 


5 ١ 
A 4 


يذت أتساءل فى الطريق... هل كل مطلقة.تصبح موضع 
الرجال. 
أكره الناس وأتحدب 
ول والآضدقاء والأقارب. حتى النادى الذى كنت أقضى في فيه 
فراغى فى الرياضة حرمته على نفسى. 
الجميع یعرفوتنی بروحى المرحة التى م 1 
ر ومع ذلك بدأ يتودد لى صديق خيل إليه أنى أخصه بهذا 
لف وبدأ يلاحقنى بإعجابه.. ونی إحدى المرات وهو ايوضلنى 
كشف عن نيته وهدفه.. وكانت النتيجة أن هجرت 
وتركت الرياضة آلى أحبهآ علا بأق أستطيع أن أخمى 
,. ولكنى أكره الفكرة نفسها.. وأتصور هذه العيون التى 
فى اجسنمی فأضيق. بجسمى' اوبنفسى وبالائياء 
بعد ذلك حياة منعزلة منطوية.. أقضى اليوم فى العمل 
فقلت'ق نفسى::"ابن “خلال شاهدق أقف وخااى ف اهر فى خجرق أقرأ وأطالع الكتب وأسهر أمام 
جا ارادا برهو ر 

وبعد افترة طلبت منه أن ينتهى بسرعة 
الستررع سأنتهى من .عمل" ف الثانية... ويك 
تصور! 

موظف هلفوت. يعاملنى كفتاة. كبازية 


وَطيعًا اشتنته: وأخذت أوراقى أ بسرّعة “وا 


انتهى.أنى. إلى الإستسلام والإذعان للأمر الواقع. 
والظاهر أنه كان هناك ضغظ مماثئل على الزوج 
فتاة “أخزئ:.وكان" على أن" أواجه“ حياة' شاقة: 
والواقع. أنها كانتت خياة ‏ شاقة على كلينا.. 
أشت عاد ولا تهم التفاصيل.. فقد انتهت الى 
الفاشلة وعدت إلى أهى وحصلت على الطلاق.. 
الخال من اضديقنة القديةة 
وهنا بدأت المشاكل.. وكان على أن أواج 


ذأ مر على عامان وأنا على هذا المتوال.. وبدأ الملل يزحف 
| وأصبحيت_لا آم بمظهرى وسئمت القراءة. 

| اليد فى يان يجفل اها هذا راطم 

هذه الحياة الرتيبة المملة لم لااتات أرق 
ى اعيو أل اضرق اينقسى وبالليك الشلرى 


ar 


r 


الؤسيددي راس اة هلاق لاوا غ النهاية | أنه-.يرايد | أن |"يبادلق.. اليب افقط.. أ بلا 
حب الوحيد الذعالاعموق + بلا مشاكل.. لا يادكتور مصطفى.. أنا لا أتصورا 
ak sd‏ أن أنزلق إلى هذا المستوى فأعاشر رجلا للحب فقط. 
أنا لم أكن يومًا لعبة يلهو بها رجل ثم يرميها بعد أن يزهدها. 
..١‏ إن لى كرامة أدافع عتها, بكل الوسائل:” ولو حبست 
000 


بذل كل ما فى وسعه للزواج بى.. ورفض ولد ا 
غير قابل للجلذآل” 

عرض عل الزواج برغم إزادة والنى ولكى 
A E‏ ال اف 2 

وعندما. علم بطلاقى عاد إل وكسب 
مشاكل ,قد ,أنتهت ,وان الحياة ستبتسم لى من 
rt CA‏ تین 
ال تصور.. 


حساسة للغاية.. تجرحتى اتفه كلمة.. وأخشى أن 
إن أهل.. کا اخشى الوخد 

يوجد مكان فى محتمعنا لامرأة لا يحميها رجل. 

لم أعد أسطيع الذهاب: إلى _السينها 8 لكثرة العيون 
التاق ف أصبحت ,كل المتع ر مجرمة. عل 


فإذا بالوجدة أقسئ علق من 
قلبى يعذينى. 


هو فى احتياج لأ. 
إل والزواج بى لأنى مطلقة. 
إنه بريد أن يبرر التراجع أمام نفسه ود ا 
م يتكلم عن الحب اللذى الكت فى ب ا 
بى.. إلخ.. إلخ.. إلى آخر هته العبارات 


A‏ لق 


أريد منك نصيحة.. عدا بأى. لست على ات 


أيتسعرية. 
HN ¥‏ 1 
رسالتك صادقة جدا بدرجة مؤثرة. ١‏ اكب روالموت 


ولكن مشكلتك ليست يائسة بالدرجة التى 7 
أنت تتصورين أن أخلاقك الق لاتقبل أى ع 
تتصورين أن هذه الأخلاق سوف تحرمك 
شريف مع رجل يكون شريك حياتك وعمرك.. 
نى تصورك طلاب متعة مثل موظف البطاقات الك 
وهذا تصور غير صحيح. 
فالكثير من الرجال يبحثون عن أخلاق 
وشخصية مثل شخصيتك. 
وعزلتك وانقطاعك عن ارتياد المجتمعات والنادى أك 
تجنيها على نفسك. 0 
فوسيلتك الوحيدة للعثور على رجلك. هى 
المجتمعات:: والاختلاط :الطبيعى فى ظروف: 
دعى سوء الظن وابدئى الحياة. 
أنا: أتخيلك من رسالتك امرأة .ناضجة 
وحساسة وفاضلة, 
أنت مظلب عزيز يتمتاه كل الرجال. 


إلى 


'أستطيع أن أحكى لك حياق كلها.. فهى تتا 


يذ كنت فى السابعة من عمرى حرمت من التحرك من 
من اللعب والضحك والشيكولآته والأكل الذى أحبه. 
عت الس كك انال واد ان لسرن 
ن وأنا طريحة الفراش؛ 


. لما تخفى ياحبيبتى.. خليكى نايمة يا حبيبق . 
سفوف وأقراص. وحقن ومراهم ولزقات. 

طفال حول يلغيون وعرحون ويأكلون کل ما تشتهیه 
ونا نائمة إمثل ,عر وسة لعية لتشيلوتن | هابتعيونها ٠‏ 


أن عندى -روماتيزم ,فى القلب. 


rv 1 


م تكن الحالة خطرة.. ولكن أنت تعلم أن الشقاء قاتا جک _مرضى لاراستطع أن لی كل رغبات 


هذا المرض اللعين. الجنسية فهذا خطر على حياق.. وهو يصحته وشبايه 
أصبحت أكره الدواء.. وأكره العطف.. فهو على تحمل هذا الوضع. 
يمرضى على الدوام. | انتهت.الحالة به إلى إدمان الخمر والمخدرات ومصاحبة 


| اللساقطات.. ركنت أرى هذا بعينى, وأتعذب. ولكى. انا 
فقد قبلت الزواج يرغم معارضة أهلى وبرغم تحذير 


ا الالح 


أبى يعطي من المينان فواق ظاقئهة:: وأمى أكثر. 
أن أحيا كأى هذه السن بدون محظو را 
عملت عملية وأنا فى الثالتة عشرة. ونجحت العثلية 
صمام من الثلائة صمامات الفاسدة. ل N‏ 
وق الخامسة عشر عملت عملية أخرى م تج زوت حالته أسوأ .فأصبح: يأخذ .حقن, المورفين. 
ولكن حالق كانت قد تحسنت كثرًا وبدأت کے شهورًا .طويلة أتنى طفلا. 
پاباس أن أيامى معدودة» وأنه عاجلا أى آجلا سر ا سا عابر a ER‏ 
الصمامات إلى سالف حاها ويد لى اموت ذراعيه.. وائ ل 
را تكون شهورًا ورتا أسابيغ. فتنخة احدزدة أف TN‏ يمد 
يغود امرض اللعين "فيضعق فى فراشى من جلا 


2 
| سيكون لی ابن. 

زف أموت. ولكن سیکون لى ابن يقول «ورحمة ماما». 
ذكرى. غالية باقية عند إإنبان عزيز 

بعت إلى سالم أقول له إنى حامل.. افرح ولكن:أرسل.يقول 
ان خطرً! على حياتك لازم تسقطى ,نفسك...ولم يهمنى 
التي بان لايد ساموت عند .ولادق. 


امین لوكان 
لأدخل, نيا #وأرى دنيا. 
كان ضابطا.. وكان يعرف كل شىء عن مر 
ولم أجد النعيم الذى .كنت أتضوره.:بل عشت 


r4 E 


وقبل الولادة سمعت أن سام مات تيجة 
أا أخد“التدريات. 
وأقول لك الحقيقة فرحت فية.. فهو قد خطلنى 
وكرامق؛: وكان دات يقال ل ناسرع مانا 
وکان وا 3 عینی. 
وغرا 
ل عع ب 
pe YY‏ أن أموت.. فعتلى ابی الآن وعندى 
وفيلا ور 


یا بدا الأطباء يضيقن علق بتعليماجم:. كل إنشىء ممتوع. 
أن آکل. 

كتت تحولت ماما إلى امزأة. 
فی آمام عیی.. ورأيت /ابنی ورأيت 


دق ادان رايت ج 
کی ا رق 


جنوق. 

آخذ الحياة كلها بالحضن.. ورحت أعيش بملء القلب 
أرملة مرحة بكل ما فى هذه الكلمات من معان.. اتنقل 
الفراشة كنت أعلم “أن عمرى قصير وأن أيام سعادق 
زد فرتحت أطير من زهرة إلى زهرة فى حاولة لنسيان الماضى 
وآلامه. 

مهتلاتن. .وهذا: محام, رمن ضابط. 

كنت أجل دام لاحر من هؤلاء الرجال الذين 


أحسن الأرض ومعاش ۸٠‏ 
أيضًا أ إوليطة تاين ات . © الك جني 1 
عيشة ملوك ولن .يحتاج الأحد.. وشوف ر 
بالخیر. 

وولدت فى الإسكندرية.. كان معى فى حجرة | 
القلب وطيب. امرض الشاء: 


ا وهذا لم أفرط فى نفسى.. كنت آخذ ولا أعطى, 
أن أقضى ساعة أضحك فيها.. ولو كانت ضحكات زائفة. 
أعد أهتم. . ماذا آكل وماذا أشرب.. إنها أيام وتعدى فلماذا 
ي على حظى التعس, الماذا أضيغها فى التحيب والبكاء. 
يقول لى. ا ٠‏ مستقبّلك. يا فائن.. وأنا 


ول أشعر ابشىء.. فقد .خدزوق. قبل الولادة» 
و أنت بور اة : 
بوجاء طارق إلى الحيا 
عل اس ىل لعي انار ج لذ 
وأغدقت عليه من الحنان والحب والرعاية مالا 


1 


الدتيا_كلها: أصبحت .ملكى.. .ولكن. الوت ب 
وق+هذا!“الوقت: حدث الحادث الذى غ لكر ع تار ر ارا 
ند “ثللآثة: أشهؤار قابلته E:‏ الموت هو الذى ظل يلهو بك وبعقلك كا تلهو الخنيوط 
تمل لقا عمقل اجان ناد ا الأراجاز» المتوف من الموث تند ظفولتك .هو الذذى. تخلق 
ری "ليشت زر وإغا مشاعر عميقة 2 ذه الحالة ا المستمرة شن « الزثاء للنفسن».. فأنت داق 
رفو لا يعرف شیا عن مرضی: وإغا بريد ماما 8 N‏ ا WE‏ 
الألوثة... خلوة:: “ونا احبة: اغبدة. > 7 7 
ولكن بعد 'فوات الأأوان.. لقد سقط المطر على آل 
جك مقل> ينات" التوبات“العلبيه' منازان ا 
والإغراء. 
ذهبت إلى الطبيب وأنا أبكى؛ وقال الطبيب إ0 
عَتلكٌ ,اذل ات نا ا ارا 
ولیس أمامى اختياز إما الوت ولا 


فر إل المخدرات إلى المؤزفين إلى “عشازة النناقظات:: إلى 
. لم يفز منك بكلمة قد موتة وهو الذى“مات' شهيدًا؛ 
اتقولين فى برود عجيب» لقد فرحت فيه.. لقد خطم 
وحطم کرامتی: لقد خائق:. وى برود أعجب 
"مترائك.- سبعين فدانا من أجود' الأرض وفعاش شهرى 

5 وهأنذا عل 
أ فمرحبًا بالحياة.. ومن ذراع رجل إلى فزاع نجل إلى 


نين فى 


حياق ترب من وأنا فى أشد اللحظات 


أديد أن أعيش. 
آنا ا غل الي كلبق 


ih‏ و ورذ وهو ماه تياف ا ؤخيولة أن يفطن ما يقعلد.: 


a 


وأنت المرأة وهو الرجل.. ولكتك لم تدزكى هذا لانك ل 7 
أزمته أبدًا... وإنغا كنت طول الوقت تعيشين ,فى 
مستمر الحالتك, 

ونی النهاية يسقط المطر ويأق الخير بعد قوات | 
قولك.. يأتى الرجل الصادق الشهم الذى يحبك يكل 
لا تعاملينه. بصدق. وتخفين عنه مرضك كعهدك د 


مريضة بالروماتيزم ملقاة على رصيف القصر العينى ليس 
| عرية ولا فيللا ولا معاش ثمانين جنيها ولا حبيب 
فى القلب.. هل فكرت مرة فى مثل هذه المريضة. 

ل آثرت القسوة:. لأنى -أعلم أنك استعيثنين برغم مخاوفك 
٠‏ تتزوجين من حبيبك. 

فى أن تتججحى فى حياتك المقبلة هو أن تكفى 


ولا عطاء. 
وتعيشى فى شركة سوية مع زميلك 1 
فى كل شىء أخذ ولا عطاء.. 1 شركة سوية مع زميلك الجديد فى 
رثاؤك لنفسك.. يحاصرك الموت والعذاب.. أنت معذ 5 
1 0 اا ا ی 
له رما تفقدي EEA.‏ ستكون ضرورية مثل ألجراحة 


يترصدنا. حميًا:: بوالمرض)| قضاؤنا:. وهذا لك 
ألا نتضرف بصدق:: فلا عذر للكذب ٫أيدًا.‏ 
وإذا كنت جديرة بالاشفاق فهناك من هو أا 
الذى يحبك وقد يتزوجك ويكون مصيره مصير | 
أنا أعلم أنك تعذبت وتألث.. ولكن كنت أحب |( 
٠‏ الأم إلى إدراك آلام الآخرين.. لا أن يحبسك ألمك 
]هال برية: يان الام للضي 
وإذا كان الموت قادمًا فلن ينقذك منه أية 


بصدقء ولنمت بصدق..هذا هو شعارى | 
عن «الرثاء لأنفستا؛ إن هذا الزثاء يحجب: عنا آل 


f 


لحظة ثم عادت' تقول ف* أسئ: 


5 جميلة كانت مسافرة معى فى نفس | 
فى الديوان سوانا فأخذنا نقطع الوقت فى | 


الإسكندرية ثرى من بلا عرب شقيق. 
وحينما سألتها إن كانت تحبه قألت ضاحكة 


: أتزوجك.. سوف أجعل الدنيا كلها ملكك. وكنت أصدق. 
0 غليلة . : 3 5 5 
فا شلطة. تناك ياء ل يب أن تصدتها اء 
امرا,وجهها. وسکتت.. :ثم قالت ى:اضطرآن نطيعها أبدًا. 
بالنسبة .لها.. أما بالنسبة له .فهو انبساط. ق الواحد لا تمي فون ف ! 
وأحسنست أن المعنى فى الاسنتفسار والاستفهام " من کان غاليًا جِدّاد 
جارحًا وسوف. يكون تدخلا منى فیا لا يعنينى (9 ها القصة لا شك عادية.. 


الواقع أصبح ع ا 
ومراعاة للياقة قفلت الموضوع. 
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طلق أمى وأنا صغيرة وتزوج بأخرئ.. وأخرجتنى 


تا الأب تكفى لإطعام كلب. وكان لابد أن أعمل. وكنت 


أصدق ما يقال لى. وكنت أجدا كل يوم من يقول لی 


أشياء 


iY 


ثم عادت تتكلم فى شرود» 

جاءت إعل أوقات ققدت .فيها .الثقة ب 
نفسىء, وكرهت الرجال.. وكرهت الحياة. 
نسينى. وأن .نقسى: إهانت, على وعى الناين. 0 07 

مرضت ولم أكن أجد ثمن. الدواء. 1 

أوشكت على_الموت. 

تعذبت.. خاصمى النوم. 

اقتربت .من حافة. الجنون. 

ثم أنول اله َل التكينة” 

ووهبنی أنجح دواء.. عدم المبالاة.. وعدم | 

تم ل" أغذ ابا شی 

ول أعد ھم ا 

وم أعد أبالن ما يقوله الناش عئ! 

ولم أعد أبالى ا أفعله. 

ووجدت الراحة فى موت عواطفى. 

ووجدت الحل فى أن أعيش حياق”يومًا a‏ 

والعلاقة ‏ التى كنت أشلئئز متها أضبخت عادة.. 
الان كل اما لا سیا اذى 

أنا أنظر ها على أا عمل جرد اإعمل أ 


SA 


آنا ل أطلب من الرجل أنإيقول ل أحبك.. لأف ف الواقع 


عمل آخذ بعذها أجرى. وبعد هذا ضی کل منا 
دون ,أن أيعرق: أى ها ,اسم الآخر, 


م عادت تقول فى نبرة حزينة: 
أنا أعرف أنى أتكلم فى بساطة وبلا حياء فى مواضيع هائلة 


أعرف أنك لم تعد تنظر إل كا كنت تنظر إل فى الأول 
أشعرا: الآن؛ بالراحة:.. فقد.بقلت. الضدق. 
ن الحياة فى كذب متواصل... شىء لا يطاق. 


مكثت برهة أنظر .إليها. كالمصدوم. 
مظهرها لا يذل على هذه المأساة, 

أن .فى عينيها, صفاء وطيبة قلب. 

وجهها الأبيض براءة طفلة جميلة: 

أطيل. عليك. 

لتا سسا فى محطة” الإسكندرية: 


وأخذتها .معى... وقضنينا ,شهرا الإجازة مما 


شنا .» ومع».ذلك. لم راود فكرق الزواج | بهاء آبدًا. 
وأحتار لو حاولت أن أصفها لك.. فهى غاية ف 


الت لى مرة إنها ليس لديها مانع أن أتزوج بشرط أن أبقيها 
علاقتنا فقد آحبتنى, 


س عندها من أن أكون تمتزوجًا من أخرق:. وأن أصرف 
E‏ (وكانت تعلم أن مستوى دخلى سمح بالصرف على 


وتعودت أ 


أراها. كل" يَوم. 
وخيتا عدنا فى آخر الشهر إلى القاهرة.: بدأت أ 
وتأكد لى أن ما قالتد؛ صحيخ:: *وأنجا لما تك و 
شعرت بأا إنشانة ظلمتها الأيام.. وأنها 
ظروفها. 
أحسست أن ماضيها: م يكن ذنبًا بقدر ما 
كانت تقول لى لى أنها وجدت:القوت الضرة 
الذى يحبها ويحميها الما فكرت .أن تسلك هذا 


هنا يا سيدى والقصة تسير عادية. 

فاجاتتی منذ, أيام, بأنها. حامل. 

ت لى إنها تحت أمرى.. ٠‏ إن أردت أن أيقى عليه فهى 
وإن أردت أن أجهضها فهى على أتم استعداد.. وقالت 
صراحة وصدق. 

أنا. 


واختضن لك القصة أكثر فأقولإى أجرت ا 
واستمرت_ علاقتنا! 

ولاحظت أنها ابتعدت تام عن طزبقها الأول اا 
تسلكه وكانت لا تظلټ مئ 'شيئًا...وكنث..أنا الذى آ 
مزه عا ينقصهاً: 

راقيتها بشدة ساعات الليلوالتهارء: فلم آخذٍ 
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رج “من :كانت *جثل” هذا الاضى: 


N 


ثم أعود. فأقول.. وكيف تنوب يغد أن أ 
عادة عتدها. 
0 
أحبها بقلبى..: وأنكرها بعقلى. 
لا أستطيع البعد عنها. 
E‏ 
EEE‏ 
ولا أستطيع أن أعترف به. 
لا أصدق أن هناك توبة.. ولكق لا أملك 


ت بها فعلا.. إنها لم تكذب عليك ولم تضحك عليك 
رل لحظة قابلتها. 

افأنت إذن لم تكن مخدوعًاء وأنت؛ تصرفت :بكامل عقلك 
رأدتك واختيارك. 

أرى معنى هذه التشنجات. فهى زوجتك بالفعل من زمان, 
اتوجد. مفاجأة. فى الموضوع. 

كل هذه الزوبعة علق ورقة مأذون.. “وإمضاء!!؟ 
أعطيتها. وتعطيها . ماإهو. .أكثن":. خبك . واهتمامك 
وتعلقك وتفضيلك وإيثارك. 

ت زوجها بالفعل... تضرف على هذا. الأساس. تستريح, 
ولا تنس أن الثقة تخلق “الثقة:. أما الجرهة فتخلق؛ الجرية. 
هو القانون الأول فى علاقات البشر. 

جل مسئول يجب “ألا تتنل من فعلك. 


يتوب على التائبين. 


ماذا أقول لأبى. لو تزوجتها.. وماذا أقوا 
والذين يعرفون ماضيها.,؛ أين ١‏ أهرب م 


تبص : عه 
وأخيرًا جئت تسالی إن كان مکنا أن تت 


يلق يلق 


هذا رهی ,الرجل “الذق أبخيث غنه. 
انيسطوا: من جدًا. وارتاحوا لضزاحتد 


تاقء يدم سأل ازوج بخالى عنه اق الشركة الى يعمل ها 
اله نفس العلومات الى قاها' لى بالنص: 
یوم الات آلاضی رتقدم لي خطرب اا 0 عند اتلك اللحظة وهو .يدق لنا التليفون كل جس دقائق 
طزيق قريب يعرفه معرفة سطحية). لق.. هيه.. رأيكو إید.. ورأى العروسة | أنا غاوز 
وجاء العريس مع قريبنا. 00 ال ل عقد, القران.. | أمركم.. 
KE‏ 8 أكون أسعد زوج لفاطمة... وفاطمة عندى .تسوى_الدنيا. 
أول ما "لفت نظرى فيه أسلوبة الراقى اللبق 
وظرفه وذلاقة لسانه.. ولبسه الشيك:: بالاختضار كل يوم تليفونات واتصالات وجری. 
"حصنا ا جيم أنه بتعا الؤبيامة) آنا تبسوطة دا إن فيه خد مهتم بية كده وبطريقة جدية. 
ادا فى ,بابتسامة. عذية , وقال الى : جايته.. بعد أخذ ورد حصلت القسمة وتم كنب كبا بعل 
مبروك.. إن شا اا ان اعد الس # أي أى يوم الجمعة.. وكنت اعاملة فنستان ينن هذه المناسية 
اندم رمق قا بشاظة وسلمق :کارت أبالمه به قله وكنث لخر اشياكة. اوک فرتخانة "تدا با 
مله ینعی رتست زمر وة لوا إن كنت زی القمر وزی بنت ۱۸. 
قال إنه متزوج من امزأة تكبره بغشرين.عامًا غ كانت حفلة: لطيفة,ومعازيم: وورد رزشرباتومابسن | وكسانا 
جل وی ا وصود... كل صديقاق حواليه زی الفراشات. 
منها| ابن مرها الآن ست ستوات. فجاء بعض أقارب العريس وکادوا یلتهموتی | ينظراتهم. 
ذه انتهاء. الحفلة, كنت: أسمع, تعليقات غريية:امن حولى. 


أعجبتى اصراحته وإيساظته: 


Ne NE 


as‏ عة عضارى.. جلس إل جوارى يمس فى أذق بأعذب 
والثانية تقۈل: ده ینفع .كمسرى. i‏ اک من لتر 
والثالئة تقول: ناقصه شنطة على ضهره ويبقى ! 
والزابعة :تقول :+ أصلها نمش شايفا أصل ١‏ 
حبيبته غزال» 
والآخر:.اتضايقت,وقلت هم : اسمعواء الراجل 


قادر أشبع من وشك الحلو.. آنا ماكنتش عايش.. أنا كنت 
لغاية ماشفتك.. أنا لازم أسعدك.. آنا حاخليكى أسعد 
فى الدنیا.. یاحبیبی ياحياق.. ياملاكى كل حاجة فيكى 


بشكله.. الراجل ,بأخلاقه. 2 Ê‏ و 
وك ر كرت الضحكات من خلفى على طريقة ی 3 
ع نهىء:..كاه كاه كاه: وهئ فين الشخصية دى وا 
باجا 5 00 
ولكنى لم أبال بتلك الكلمات.. وكنت أشعر أنها 
وكنت طايرة من الفرح. Ea‏ 
ونى اليوم التالى ذهبت إلى المدرسة فاستقبانى 0 
مير وك.. مبروك.. مبروك.. من الزميلات والمدرسات ذا 
والفراشين. 
وحملننى. الزميلات. فى مظاهرة وهات يازغاريد. 
وکت اند سيدا كالعر ون الیک (للعلم أنا 
الزواج والطلاى..البخت.. البخت أصله مايل من 
وجاء العريسن لزيازتنا: بعد ذلك -وعلى الكنبة فى 


إشعرت بقلبى الذى طال به الحرمان يرتوى ويفرح ويسعد 
يسعد أبدًا.. شعرت لأول مرة بأنى امرأة, وأن لى شفتين 
ن وصدرًا نافرًا شهيا يتمناه الرجل.. شعرت بأنى جيلة 
ورائعة وساحرة. وماذا أقول.. سوف أختصر لك الحكاية 
انتهت بأسرع مما ابتذأت. 

بعد عودق من المدرسة اليوم (بعد ثلائة أيام من كتب 
كَاب) رأيت بابا وماما ف انتظارق. 

والقى أبى فى وجهى بالحقيقة الفظيعة. 

اسمعى يابنتى احنا ينحبك جدًّا وکنا ينتمنى سعادتك. لکن 
طلع كده واحمدى رينا إنك اتعرى الحقيقة قبل فوات 


5 
4 1 


الأوان اول ما جرجری واک ج ا نظیف لأنى أصبحت كل شىء فى حياتد. 


تسيل وطبعًا الصدمة كانت شديدة جدّا على أعصاب.. فهذا هو 
ای اي 1 أجى الثاى.. والناس حايقولوا إيه.. طلاق يعد ثلاثة أي 
أيوه لازم يطلقك بكره.. والنهاردة قبل بكره 


إيه.. البنت مش بتعمر ى جوازه.. حاتبقى سمعتى زفت لكن 
كن حل 

كان اجماع الكل على أنه لابد من الطلاق فورًا.. ووافق هو 
ومنذ لحظات اتصل بى بالتليفون وقال لى بصوت باك: 
= كده يافاطمة تقرطى فية بالسهولة دى.. إدينى فرصةء 
أذيّق فرصة أحاول فيها أبقى إنسان كويس. 
7 - معلهش القسمة جت كده.. يمكن تقآبل إنسانة غير 
تحبها وتعيش سعيد معاها. 
- مش مكن أحب بعدك حد.. مش مكن أفكر أتهوز بعذك. 
نت أول حب وآخر حب فى حياق... أنت جلم... حلم "سغاذة 


عارفه إنتى اتجوزق مين.. إنتى اتجوزق راجل 
خرامى اله ادوس ق البوليس.. مزائه لازا 
وحکت لنا حكايته كلها. 7 
- مستحيل.. ده كذب.. طبعًا هى متغاظة.. ولاز 
- إخنا افتكرنا كده فى الأول» لكن هى قالت ل 
المخاضر المحررة له فى النيابة والمباحث عن جرا 
مضاغها وحاضر تزوير بيع أملاكها وأرضها وتبديد.. إل 
إلخ واحنا رخنا بنفسنا وشفنا ا لمحاضر دى. ويمكن 
بقلآن فى (البؤليس) وتعرى منه كل حاجة. 
أتصلت فى الحال.. وسمعت الضابط (وهو E‏ م 


یر مالحقتش. أتهنى بيه 
يقول لى وكأنه يز القت أصواننا أساع, 
- احدى ربنا ايت أننا عرفنا كل حاجة وك ا ر 


راجل يطال له دوسيه وأزياب سوايق ويجرم £ 
كويسة وغلبانه ورينا أتقذك من الراجل .ده راجلا 
حت إسأليه: واجهيه بالحقيقة.. وهو مش حايقدر ي 

وفعلا واجهته بكل هذه التحريات» واعترف 


طلاقئ اليوم. وحبى.الوليد لم یٹ وصنوته فى التلیفو ن مازال 


تاناق باق تعلتها تابو 5 


له 
3 


ألا يكن أن يحول الحب الإننان الجر إلى إثانا اته الجديدة معك بالكلام تضراحة عن ماضية وأخطائه! 
١‏ بشائر التوبة وبواذز العودة إلى طريق” الصواب.. اودليل 

حترامه لك ولعلاقته بك وارتباطه فى شركةظول العمر معك أن 

دأ معك على" توز. (وقد سبق أن نشررنا: اعتراقًا السنيدة” محترمة 

الك حياعا بالضراعة). 

كلمات. الحب الى ذاب ها فؤادك فيمكنك أن تسمعى 

منها فى أى سينا بالسيدة زينب فى الأفلام القدية أم 


5 HHR 

الحب يكن أن يحول الإنسان المجرم إلى إنسان 
ولكن لابد أن تكون هناك بوادر وبشائر هذا التحول. 
ای یکین الت صادقًا وعميقا :ولا ريبة فيه. 
وقى حكايتك لا أثر اذه البشائر والبوادر. 
فمن أول لحظة نشعر أننا أمام رجل مستعجل 


ر 
والحكاية مش حكاية كلام. 
أن يوقع عقد زواج فى 14 ساعة وكأنه يارس 


E 15‏ ساعة 
حكاية مشكوك فيهاء وفى النهاية حرمانك الطويل ليس 
ًا لك بأن تشربى من أى مستنقع.. فالحياة فى عطش أحسن 

شرب ماف الثانا 
إن الذين يشريون ماه الثار يعطشون أكثر. 


وطبعًا الشياكة وذلاقة اللسان والظرف والبلف والك 
المزوق هو ذائًا عدة الأونطجى والنصاب. 
وأظن واضح دلوقق أنه لم تكن عنده ذ 


رجل له دوسيه فى البوليس وسجل سوابق سرة اج الريب. - الهش قتف جرت كدف 


أفتكر إذا كانت عنده أقل نية فى التوبة والصلاح. 


تجهار بذلاقة اللسان والشياكة.. حاولى أن تعر ف بفطرة المرأة 


f.‏ ا 


وبصيرتها ما وراء الكلمات ونا وراء الثياب البرا 
صامت يغلب عليه الحياء. أكثر طيبة وأكثر حبًا 
«دحلاب» يجيد صياغة الكلام. / 


أكتب .لك بعد آخر مشاجرة حدثت.. وأصوات الخناق وظلال 

ایدی التى یج فى اهواء. والقبضات التی تبدد مازالت تحوم 

آنا آي 

i‏ فتاة فى التاسعة..عشرة. من عمرى موظفة بإحدى 
كات وأخت لثمانية إخوة حرمتهم الحياة من كلمة «بابا» 

لز مس سنوات وهو تاريخ وفاة عائلنا الوحيد. 

توف والدى بسكتة قلبية وكانت وفاته كالزلزال الذى هدم 

ياتتا وأحاها إلى كومة من الانقاض والرمال. 

ار حياتنا جف ونور مانا انطفاز 

يبق لجيش اليتامى ,غير. مرتبى. الصغير ومرتب أختى 


الرجولة فى الصدق والصراحة والإحساس با 
الأعباء. ومواجهة الحقيقة حتى, ولو كانت 57 
وشرف وعمل.. وليست سرقة وتبديذا واحتيالاء 


أنا بحق الأخوة إلى أخى ليساعدنا فى الحياة ولكنه امتنع 
جه أن مرتبه لا يكاد يكفى احتياجاته.. وقادى فى العثاد 
تقال من عمله بحجة أنه يتقاضى منه ملاليم لا تستحق العناء 
' والحقيقة أنها لم تكن ملاليم كبا يتصور ولو أنه اشترك 


Er 


معنا بجزه ضئيل منها لأمكن .لنا أن نعيش مستورين.. [5 
عنيدًا ولم يلن قلبه لتوسلاتنا. 1 

ستقول الى إن مرتبك ومرتب أختك يكن أن يجعلكم ا 
رغد.. ولكن أب مات ولم بترك لنا سوى دين كبير لانزال 
فيه من مرتينا , وأخى..بدأت | مطالبه يكل وذ[ 
التقود بكل وسيلة:. بالتهديد وبالوعيد والخناق فإن أ 
لا“تملك ما يسد أفؤاه هذا اليش من اليتاقئ.. 


المحتاجين ‏ لرعايتك وحنائك. 
افر يعشلة أقازجا وتختترابعله وأقتمره بالعوقة. 
وعاد ودموع الندم :تستبقه.. وانمال على يد أمى يقبلها خينها 
فى غيابه» ولكنه مالبث أن عاد إلى طبيعته.. السهر كل 
ن السوء'وشرب .السجائر بشراهة:والسكر وابتزاز. 
لال يكل وسيلة.. .وملاحقة أمى بالتهديد. لتذعن لطالبه. 
فى !. المرات تجاوز فط 8 J‏ 
مصاغها لآخر قطعة, انهال عليها يشتمها ويسبها ويلعن وق 0 المرات اوق الحدود فضربها ا تصورء 
3 د اللف اها فيه روصتت الى لكا ا هذا مع امه | المسكينة أم اليتامى المكافخة الى تنبض من 
0 > 1 لتغسل له ثيابه وثياب إخوته الصغار وتطهو له طعامه 
وبدأ أخى برس إخوقى إلى 'الجيران ليطلبوا ا 


أبالسلف ويُلقتهم أن يقؤلوا لكل امن “يلفؤكة.. أ ا 
وبتقول الك والنبى تدينا “نص جيه سلف لبكزه 6 
وتفاجأ والدق بالجيزان يدقون الباب ويطالبون بنقوة 
استلفتها.. فتقضى ليلها ساهرة تبكى. 3 
جاء بعطن أقازبناً لیعتبوا عليه ويحاؤلوا رده إن ء 
صرخ «أنا ماهمنيش طخين فى العيلة».. 
وسافر. إلى القاهرة «طفشانا». 
وكانت .هذه :الحادثة" كفيلة بأن تسقط أمى 'طريحة 
مزيضة بذ طول اللي باسمةوإخؤق” حوها. وال 
عيوتهم, وهۍ تبتف:: فين أنت ياضنايا.. سائحنى:: ارجع لإ 


أظل عائلها ثم أطبعت“" بعد فوته 'تعيش”" فق" دكبات تمتو أله 
لا تقل لى إن الحل أن يترك أنخوك المنزل فلحن ووالدق 
قب من كل“ قلوبنا ولا نستطيع أن نفترق أعنه: 

إن أخى - ولتقجب ينا أقول لك - لبه طيب ومسكين: 
) تلك الحادثة حينبا ضرب أمى فواجنت به وأنا أدخَل الغرفة 
وحيدًا (ولم يشعر بوجودى) يبكى بحرقة كالطفل الصغير 
هذى ويقول.. إنكم جميعا تكرهوتى.. > كل إخوق يكرهوتتى. 
1 الى :لذ نبالا اللهم اجعل قليى تحنونًا عليهم 


يق 


Yé 


لأمنحهم الحنان والحب الذى حرموا منه:: «أعمرى ما 
حنان من حد يارب.. يارب حنن قلويهم علىّ». 
وخرجت كا دخلت بدون, أن :يشعر بى١‏ 
لقد بدأنا نكرهه لتلك. الأعمال الى نراها مته 
وأقول ورتا يعلم. أثنا. نحبه. كثيرًا... فكيف 
EE E‏ 


الا غر إلا نایا راتقوت 
س السويس 
ع2 


إن النوايا لا تكفى. 
جار اب ل یکی ماعا لبد من اهار 
وأخوك يتعذب بقكرة وهمية اإته مكروه لا أحد يله أولا أسللا 
الامتحان كل يوم وآثار 0 فى عیونهم.. و طف عليه.. وهى فكرة سوف تزول ولا شك ,حينما يقرأ فى 
ولا ينامون الليل إذا غاب عنهم.. ولكن أفعاله ل “مك ما تكنينه. من حب له.. والقلوب الطيبة الأصيلة تحركها 
فرصة لكى يعبر له عن حبه. 3 العاملة الطيبة ويثيرها الحئان. 
إن عقلى يشرد بعيدًا وتف دان فى تعاسة.. أبى 3 جاولى أن تقتربى من أخيك فى محاولة مخلصة لمعونته وتفهمة 
لترانا وترى ما صارت إليه حياتنا. السعيدة.. قم ل تلقى اله جو عة أونصيجة:. ولكن .قدمى له هدية.., علية 
تعيش فى عذاب وشقاء من يعدك. ١‏ روت بها مجموعة كروت باسمه وهى لن تكلفك كثيرًا.. ولكنها 
إن مؤمنة. بقضاء الله.:ولكنى إلا أحب أن أقف مكرة إن تكون أبرهان محبة وشوف"يردها “لك باحس "منها. 
أمام .ما انزل بنا من بلاء :وأريد أن أعيد إلى أخى ال يتن ا ا لا کرو وسار الل يلي 
ومان بن وبحينا فنحن يدونه الا حياة لنا وهو أملنا آلا اره فى المعاملة الحسنة وف الاشتراك المادى فى المعونة 
اناه الاحتياججات النومية؛ 
ستراك أ الالعباء. [لجلالة: 
واقه يعطينا بقدر ما يعطى بعضنا بعضّاء 


ومن توفيق الله أنه وجد عملا عند مقاول.: 
أن تنصلح لو صفت النوايا والقلوب. 


EV e 


وسوف ينفتح عليه باب الرزق إذا أشرك الآ 
وخيراته. 

والحاجة تفتق الحيلة.. أما السلف فإنه لا يفتح 
خير وإغا على العكس يفتح الباب على الاح 

وإذا كان يريد أن يشعر بأمومة أمه فلاب ا 
بالبنوة .الصالحة. 


الث والضزب 


نشأت فى بيئة متدينة. محافظة فى بلد. ضغير بالصعيد. 
والدى کان موظفا نی شركة ' بالمركز. 
وعقلى كان مقفلا مثل بيئتنا المقفلة وقلبى كان هو الآخَر 


وإذا كانايريد أن يشعر بحب الإخوة فلابد أن ي 
المحب ,أولا: ا 
العواطت"لا'تكون ابأ انضمرها: وإنما بأن .نظهر. 
الأمر:. والقدوة.. والمثل.: وأنا متفائل.. فهناك زائحة طب 
فى كلامك.. وأخوك إنسان طيب برغم ما بدر ا 
اوستوف 'تنصلح الأحوال حينم ' تتضافر جهو 
وإن الؤاخد ليفتخر بأن تكون له اأخت مثلك.. 
نضارة عواطفك.. وقلبها فى طيبة قلبك. 9 
وأخوك'لن تفوته فرصة هذه المحبة:٠‏ ولا يمكن أن 


ولكنى اضطررت إلى الخروج من هذه الدائرة “وأنا فى الثالثة 


وتعرقت غاا كانت أأكير فى “بكثيز وكانت تتردد عن 
سة لقضاء الوقت وعرفتنى بأخيها:الذى كان السبب فى. كل 


ها 0 ١‏ 1 
3 كان أخوها هو أول رجل خارج العائلة أضع عيى ‏ عليه 
لكان بالندايت لعن الخو عا بام 
اؤتصورت أنه فارسى المنتظر ورجلأحلامق. 
وتعلقت به.. أحببته وجننت به وخيل إل أنه أعظم رجل فى 
ETA‏ 


HÎ 


وبعد آيام قليلة كان الملل والسأم قد .بدأ يبدد الأحلام 
من دخائل النفوس الحقيقية.. وهو يصحو كل يوم ليشتم 
ا 

اين اک ا ی ل 

يع آمك مابتدخلش عليك: بخيارة فى .أيدها. 

ا ا اي 


الدنيا.. عقل عيال.. إنت لك حق لما بتقول إن الى | 
السن المبكرة كلام فارغ.. ففى هذه السن لا يكون آل 
وإنغا يكون خيالا. 0 
نعم كانت الصورة التى أجيبته بها صورة من 
وخيالى. 
كنت. أحلم. يكل .خيالى المكبوت. 


وكنت أفكر بخبرق المحدودة.. وأتصور أشياء لا 2 أن کان ضما أن اباي سرف ایر سل لدا كل شار 


ل : E.‏ ين جنيها. وأن أمى .سوف قلا البيت بالدجاج والبط والسمن 
نعم أنا الآن أؤكد لكل بنت أن الحب الأول و الأرز وكافة لوازم الخزين.. وأنه سوف يسجب من الوكالة 
سنوات المراهقة كلام فارغ. . کا يريد. 
ولک ساعتها لم أكن أعلم أنى أنسج بعواطفى فل م يجد الوكالة السايية التى كان يتوقعها. ظهرات أخلاقه 
كان يخطبنى من أهلى (ومصيبة الحب ف هذه آل ا .. شتيمة ,وقلة أدب وضرب.. وضرب إيه؛ ضرب 
ينقلب إلى حقيقة تطالب يمكان ها فى الواقع). م (فقد كان يلعب, ملاكمة سايقًا). 
فال أل إنه لا يصلح: أخذت فوق دماغى وم أخبر أهلى بشىم.. فقد كانت 
لشورة شورتی والجلب جلبى.. ولو كنت فتحت فمى لانهالوا 
بل هم الآخرون باللوم والتقريع.. وحالاقيها منين والا منين. 
اوصبرت.. واستحملت.. وعشت ماه على قد حاله وأنا راضية 
رضاه بأى طريقة. 
ی دہ وش جاج 


e 


وساق هو فى طولة اللسان وطولة اليد وطولة 
کسر ذراعى فى إحدى المرات: وفاض بی الكيل وان 
نزوله للشغل وكلمت أبى فى التليفون وهددته بالاد 
يأخذنى من الججيم الذئ وضعك نفل 
قلت له إنه بيضر بتى وإنه کسر ذزاعى وإنه بیهددنی ا 
على بالشبكة: بتاعتى '(وكان قد أخذها وأخفاها). 
وهكذا خرجت من البيت وأنا أقرأ الشهادتين رأ 
وداض اام التق الاب رارزا الك 1 
وحيما تزوجت كنت قد تركت المارسة..'(وكنث را 
عامة).. فأعدت قيدى والتخاقى وبذلت كل ما أستطيعا 
فى المذاكرة (ولك أن تتصور مدى الكفاح الذى كاد غصب عنك. وحكم الطاعة على دماغك. 
ألطبلفت أا الطفلة»اتراضعاازتعرالى)؟ 0 للدت النش ول أرد بكلمة واحدة فقط سقط من عينى إلى 
وكل يوم مجلس صلح حى يوم الامتحان وأا ار د 
ونجحت والتحقت بالكلية الى كنت أخلم بها وأصبح ل ره وكرهته. کا لم _أكرهم طول اغعبری. 
هو كل حیای: ف اه طفشت..تاى لبيت. أهلى, وأخذت البنت .وعدت إلى 
ol etg E‏ وقد صممت هذه المرة على الانفصال النهائى بأى ثمن. 
وطبعًا آرکبی شات واستولى عل الذعر. ساومنی على الطلاق فى مقابل مبلغ أدفعه يعوضه عن المهر 
وخكمت له المحكمة بالطاعة وجاء يطلب ا ل كة والفضائح (ليه ياناس هو كان متجوز رقاصة, والفضايح 
اج ا ؟ له.. والا لی آنا اللى حبقى مطلقة وعلى كتفى بنت). 
وخوفًا من البهدلة وتخت ضغط الجميع وافقت أمرى إل وک الل صرح باعل صوتت عاوز کر ما ن 
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| ورجحت وأقنت عند أهله. لأن' أحوآلة المادية الا تتسمح ل 
بيت وقبلت لما وجدت عنده من اشتعذاد لإضلاح معاملته.. 
بقى كويس جذا لمدة شهر.. وبعد کده رجع لعوايده.. 
وشتيمة وأنا أعصابى تلفت.. كل يوم رايحة الكلية 
. مفيش عندى واحدة تروح كلية تتمرقع بين التلامذه.. 
أول أن أدافع عن نفسىي يصرخ قائلا: مفيش ولا كلمة. 

فى البيت مش أفوكاتو.. وطبًا أمه قالت الكلمتين إللى 
قدرها عليهم.. وأخته كملت على بقيق. 

اقوش طلاق:. بعينك ,الطلاق.. نت تعيشى ,زی الكلبة.. 
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ا . هاتيق من أبوكى.: من أمك. e‏ 
ESE‏ 
أنا لم أتزوج رجلا 
وهذه المزةا لن أعود.. ولو رقع سوط اطا 

LOE RE 

سوف أكمل دراستى وأتخرر من الذل والعبودية 
ا ی 

أعصابى تلفت. 

لا أتصور أن يجرجرنى جندی بوليس من | 
الطاعة الأعيش مع رجل تنقصه كل مقو 

خذ بيدى.. انصحى. 


اق منه.. وسوف يقف القاضى فى صفك حيتها يعلم بظر وفك 
2 وفك 
إن خضوعك للظلم مناصرة للظلم ومتاصرة للظام. 

نى أن شخصيتك القوية سوف تنجو بك من البلاء الذى 


FF 

عودتك إلى الدراسة ونجاحك ودخولك الكلية 

الرغم من كل هذه الزوابع حولك تدل على شح 

وتخصائض ' نفشيّة "ثادرة. 
اطردى الخوف وآثبق على موققك. 

وحق الو طليك فى الطاعة. بإنكانك أن تعمل 


ré 
iro 


يله العتل.. لازم اتمسح به مثل القطط لأرضى رجولته.. هنا 
ط يعود السلام والوتام إلى البيت. 

1 1 5 اسمه الاحترام المتبادل وديقراطية 

الرأى وخصوصا بين زوجين عصريين متعلمين. 

| وأعتقد أن الخلاف هو المحك الذى تظهر عليه أخلاق 

الزوجين على حقيقتها. 

اقلت ,له هذا ألف مرة: “اوكان»' .كل مزة يحتد| ويشتم.. 

كنت أضع فى حتسابى أنه وحيد والدته.. وأند متدلع.. ولكن 
مى له جعل.حاله يسوء,مرة بعد مرة.. يفقد أعصابه فى 


حول الشباشب والمثل العليا " 


مشكلق باختصار شديد أى زوجة فى التاسعة 
عصرية متعلمة تعليئ جامعياء متوازنة إلى حد ما.. لى 
أنيق.._.زوجئ:ى الأربعين يشغل منصبًا محترمًا أك 
وهدوءًا أتجبنا ولدّا وبنتا. 

أشرف على نظافة بيتى بنفسى وأهتم بتعليم أولادى 
6 . أسهر على راحة زوجى.. والنتيجة أسرة 
سوف تسألى.. أين المشكلة؟ 

المشكلة فى زوجى.. ونی معاملته لى.. فى كل مناقشة 


5 معلهش.. وطبطب عَل.. وأشعرى' بحثانه. 
: نتهت.. ولكنه جعل الكبرياء دائ من حقه 
الل من نمب می ور کا هو المخظئ.. أنا اللى أقول له 


حق يسفه آرائى ويسخف أفكارى ولايترك حت أ عاق 
قليلة العقل» وأن حكمه هوالحكمالعادل الذى لاج أخيرا أصبح,بهددق بالطلاق:. منانسية .وبدون مناسنبة يقول 
قك بالتلانة. | لقلا 


حاولت آلدفاع عن نفسى احتد فى كلامه ثم بدأ ب 
EN‏ بأقذع الكلام. وتنتهى المناقشة بخه 
شبرین وسهر فى الخارج ورفض للطعام وحرق 
وراه سيجارة ويظل على خصامه ويوذه 


اق كلمة كبيرة ما يصخش تطلع منك بالسهولة دى.. لنا 
أن بيسمعوا كلانك.. مش كويس.. صلب العلاقة ‏ الزوجية 
اة الرباط الزوجى ب أن يظل يعيدًا عن هذه المشاحتات 
نه مقدس مثل الدين والإمان.. إذ انہار انتهی باثبياره 


eV, 


لد عيدو اق رو ل لا يا باى.. بلاش يا بای بلاش-. ودارت الدنيا بى.وتبخر کل 
فى قلبى وشعرت: يتفسى أموت.. منظرة وهو واقف هكذا 
5 القدم والشبشب فى يده.. وسحتته مقلوية.. شىء فظيع. 
ودعك من التفاصيل.. شىء فى قلبى انكسر.. شىء فى روحى 

اتهارت مثلى.. والقيم التى عشت بها وتر بيت عليها أغلقت 


لکن آنا مش كلية ولا مار . آنا بی دم ره لول يت e‏ 
بين بى: آدمين تبقى عبارة عن الأكل والشرب والتوم يناهو فاق عل الشبتب ف يد.. ٠‏ وأصايم الذهول.. كيف 
ويس. , ول يجد كلاما يقوله وأنا م أجد عندى 
حقيقى “هو بيديى “كل فلوسه..:' وكل “طلباق" .. وخيم الصمت.. لا كلام ولا سلام.. انصرف عن 


ما بيهونش عليه طلب يطلبه. الأولاد. أو حاجة أقوا 
نفسى .فيها.. كل شقاه. لناء.. لكن ,عيبه. الوجيد م 

نفسى مرة يقول لى تعالى نتمتتى علن الكو 
عايزاه يأخذنى فى ناكسى ولا يقعدى فى كازيتوة» 
معايا ايده فى ايدى.. نتكلم كلام حلو ونقزقز لب: 
ناكل شاندويتش.. يوم واحد فى الأسبوع نقضية اق 


ام كالعادة.. ولكى هذه المرة لم أهتم.. غطست اعأمت 
أهية عندى.. اللى يعمله يعمله, 

1 خته.. لأول مرة يطلب المعونة 
ع الخازج. لو أنه لجأ إل وطبطب عل شاعتها وقال لى تنقطم 
ی یکن کان كل شیء اتصلح. لکن الاعتذار حينما يتأخر عن 
ته ويأتى باردا بلا روح#فإئه لا يغنى. 


وتان عاطقنا لمهم عادت حياتنا.. ولكن بظل ينقصها دان شىء.. علاقتی بد 
قلت كدها مرة.. ناز وقال لق إنه شغل” الغا للكت عادية. ٠‏ ولكن لا علاقات خاصة بتاتا., هو يحترم حزن 

اناا اخم أى اتا ادل أن يأخذ منى شيئًا يالقوة.. ونحن زوجان أمام الناس 
وكلمة مث “وكلقة ام اتفعل جدا 'وتهؤال وشم 1 : 

الشبشب .من رجله وتزل على دماغى.. ساعتها والأولا استمر الحال. شهرًا.. شهرين. 
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أحيانًا على رآسن الزوجةء:إوأجبانا بالعدل والقشطاس على رأ 
نين.. وهذا ‏ لا يدل أبدًا على رخص :الزؤجات.. بقدر ما يدل 
غلاوة الشباشب...وأنق عارفة أسامى الدلع الى تطلق على 
اشب.. | عازفة شيشب «زنو بة» .وشبشب «شادية» وهی 
نامئ تذل على التدليل والغلاوة. . وصدقينى لا توجد علاقة 
طلامًا بين الشباشب والمثل العليا وأصحاب المثل _العليا قد 
قاذفون بالشباشب فى ساعة يتحكم فيها الشيطان بدون أن 


وکاد قلبى ‏ غصب عت يصفو. E‏ 
كنت“ 'أفكن“ذانم) ی الأولاة.. .ناذا بک 
راف هذا ال توان االتقو روا لضام اور برا ف 
الحثان: 
لكن اأساحه ازائى: حايسوق فيها. 
وأنا إنسانة حساسة مرهفة الأعصاب تربيت فى بيك 
الوئام والاخترام.. ولى اقيم ومثل علا 0 1 7 
وکل هذا ينتهى إلى الضرب بالشبشب. أت عل نا ى ربط ين العا راان . طبعًا آنا 
راس ١‏ قالخا أبالستشتكاداة لإبداء الرأ فى 
ولكن إذا حذث «وهو يحدث كثيرًا فى حياتنا» 
أن المثل العليا انارت والقيم'انتهت والخير لم يعد لة 


هل يكن أن يحدث هذا فى أى بي 
جامعيين. 
أنا محتارة.. أعمل إيه. 
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كان أقرجة تش إلى اليد اتياا ا 
رى لااضرز منه.. وهو لا يجرح الكرامة جر احا “قائلة-كما 
برت فالمسالة مسالة تعود.. وقبلة بغلى الخد بعد الشبشب.. 
ي اة اخ ا دلوت تيسن إكارعل مان ا.قةبالشارع 
ضربا الحبيب زئ أكل “الزييب.. 
.. وإغاالمشكلة اف جفاف زوجك 


بينى “وبينك' يا نوسةا حكاية الشباشب دی مد 
البيوت المصرية.. وبالذات فى بيوت المتر 
والجامعيين.. والظاهر أنك ما عندكيش فكرة. / 
لا تظنی أننى أضحك.. ولكنى صدقينى الشباشب كه 2 
لها غندتا مآربا أخرى وه ألخيانا تنل عل رأ 
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وفى عنجهيته. اوغ غرامه بالعنطزة والشخط والنطر. وا 
بأن كلامه لا مراجعة فيه وأنه على حق مها فعل. 
دائً.. وهى عقلية رجال زمان.. عقلية غلط طبعًا 
ما'زالت: عقلية .5 من رجالنا (السيد عبد | 
القضرين).: 

وهر قطعًا يحبك ويوت فيك بدليل أنه يعظيك 
وعرقه وشقاء وَيلبى 'أى طلب من مظالبك.. وا 
ما قلت لك.. وهو يتصرف بسللوكية'موروثة' عن 'الآباء لا 

والحل الأمثل لتستقيم الحياة فى البيوت ويتحقق 
الوفاق أن تتغير هذه العقلية. . ويسود الاحترام المتباد 
ولكن إذا تعذر هذا.. وخصوصًا أنها مسألة طباع وت 
را اختاجت إلى أكثر من جيل لتتطور:. أت 
يتغير رجلك. بين يوم وليلة وهو متعذرء فعليك 
الطرف الذكى الذى يعرف كيف يتجنب الريح 
ويسايس.. خصوصًا وأن ا لحب وهو مإ همك 
قلب زوجك. ولكن المشكلة أنه. لا يجيد التعبير 

كل ما يبقى. إذن هى: الشكليات. نْ 

فى بيتك الب والزواج والأولاد.. ولكن فى ثوب < 
من الشكليات الموروثة.. المشكلة فى صميمها مث 
السياسة: والكياسة والملاينة. 


وإذا درست زوجك فسوف تستطيعين الوصول إلى قلبه 
انه بسهولة.. بل بأتفه السبل.. امنحيه الشعور بالسيادة ولو 
بة فاضية وسوف يطير من الفرح ويصبح أطوع لك من 
يناك بل سوف يضرب نفسه بالشبشب ويقول لك أنا إللى 
اح مادم 
فن. 
والفن هو أن نجعل الشياشب ق خدلة المأ 
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ثانا وأنا فى المنترسة..'وكانت" تضنيتق 'الآلام المبرتحة 

أهر ساقى وكأف أركب دراجة:: وأصبحت زميلاق يعفن 
تلك العادة ويضحكن عل 
بى إلى الانطواء والعزلةة 


وكنت اتعذب.. وكان عذابى 


.ولكق ظللت أقامم وأكافح.. . ورور الوقت بدأت أسيطر على 

لك النوبات وأتغلب عليها بالإرادة. 

١‏ وحينما دخلت المدرسمة الثاتؤية كنت قد تغلبت على هذا الذاء 
أت أتحزز.. وبدأت أخرج من شخضيق المخطوية وأتحول إلى 
فنا مرحة تحب الغناء والرقص وتفرأ كثيرًا وتنجح باستمرار 
تفؤق.. أذكر فى تلك الأيام أف أخبيتطالبة زميلة الى كانت 
ويها عاهة وكانت من الأوائل.. ٠‏ وتحول حب بها إلى هيام 
غير طبيعى كنت أخجل منه.. ٠‏ وبلغ من حبى ها أن حاولت 


ا م ا اک إليك. ‏ 
أنا و أو على الأصح سأ 
عرفت القلق والعذاب وتأنيب الضمير منذ كنت فى | 
السادسة لا أذكر.. وكان هذا عندما حاول طفل يكبرق = 
سئوات أن يارس معى لعبة الجنس.. وقتها كنت الا 
وحدى طا وم يكن أى بسح ل بلعب ف الشازع ل 


ات أن E‏ اليوم a)‏ ان حينما' رسبت فى"'مادة. خوقا امن أن بدو أمامها يليدة 
رات ما حلث اق مكان متاه الله ا رکانت تكزة كل من :يرسي ويتخلف. وأيامها كنت أغرق 
التفاضيل ولكن .ما أذكره أى يكيت كيرا وقنيت لا ق الصلاة والتعبد وأقازم. عاطقى. الشاذة وأحارب ضعفى 


إخبار أمى ولكنى كنت خائفة وبت أأشعر أن أ افيه 


عن كل الفتيات. 

وجاءت المراهقة.. وجاءت معها بنوبات عصبية تنتا 
حين وآخر. يسخن جسمى وترتعش أطراى وتنتايق ا 
وأظل فى فراشى كا محمومة حتى تنتهى النوبة.. وكاند 


انتهت الأزمة يلام انقضرت على نفسى بعد طول جهاد.. 
تفلت إلى السنة الثانية وابتعدت عن صاخبتى ونشيتهاء. بل إن 
ت أضحك على نفسى وعليها اوعلی عواطفى | 


أن بدأت :أعتجب يمثل مسرحى | رأيته رة واحدة 
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وكلمته وطيعًا کا حدث مع زمیانی ٤‏ حب لمجرد التسلية وكمحاولة لإغراق هنومى وآلامى.. 
وأعبده وما كادت السنة الدراسية تنتهى حى كانت حكاية منفرة جد لدرجة أثارت اشمتزازى 
ازى. لنفسئ... ولدرجة أنى أفقت ناما وعدت إلى صوابى 
واعتصمت باقه وتيت واستققرت ولم. أعد إلى مثل هذا العمل. 
٠‏ وبعد ذلك دخلت 00 


أشعر بوجوده. 
وبعد هذا بدأت قصة لى مع جار يسكن, منزلنا.. كان 
بلد عربى ظل يطاردنى بالخطايات والأشعار ار والتو. 
تعرف بالعائلة وبدأ أ يتردد علينا ليعطينا دروا رتفا 
ثم خطيق.. وحدث بعد هذا أن ذهبت إلى كليته وال 
فاكتشفت أنه راسب بشناعة: فى جنيع العلوم, وأن 
سئة.. وأنه مرقود.. واكتشفت بعد هذا أنه كذاب 
كذب علينا فى كل شىء, وبدأت أشعر أنه خيف وة 
كل عاطفة نجوه وفسخت الخطبة.. وفى هذا العام رء 
وأجريت لى عملية جراحية وانحدرت نفسيق إلى حالة : 
اللو كنت :أقف. طويلا أمام المرآة وألاحظ أ 
جسدى الممتلخ وأشعر: أن :الانوثة 
Î‏ السوتيانات لألبسها .ولا أكتفق 
قطمًا من القطن ليزداد حجم.صدرئ:: وطبعًا لمي 
هذا.. وكان كل من یرای يقول عنى آخر أنوثة وآ 


کارب 4 آغری عو ف الاب E‏ 


نيت به.. رجل غير كل من عرفتهم.. معتد ابه 
لدرجة الغرور.. قوى الشخصية متفوق فى دراسته رزين ناضج 


أب شائق' الحذيث: كان يشجعنى على المذاكرة... وييث فى 
تفسى التفاؤل. 


وبدأت أحس بعاطفة من وع اجديد: كنت أشعر بالراحة 
راتا معه. 

وغت علافتنا وتحولت إلى حب عميق متبادل: 

ثم حدث مصادفة أن غثر فى أ. 


قدي على سطو كنت قد 
ولکی كنت أتعذب وأشعر أن الجميع مخدوعون لحبيبى الأول الذى كنت مخطوية له.. وكانت سطورًا 
لا أساوى_شيًا.. وشمل الاضطراب حياق.: حبا وشاعرية. 

انجدر إلى حالة من الطيش والحماقة فأغازل أحد ا تخول, العاشق اهادي إل وجل مون غيور يطاردق 
فاشل مسيسي.. وأترك له نفسى يحتضنى .ولقيا 


سئلة وتحولت لقاءاتنا إلى مخاكمات سخيفة لا تنتهى وفى كل 
LN‏ اا 


رسالتك تدل على يقظة عقلية وفطنة نفسية وحساسية شديدة 
a E‏ وهو فى الشخصية حدث عبر صراعات دامية وعقد وأزمات. 
وان ۲ 
ode e‏ ات قد توصلت إلى مفاتيح مشكلتك.. فبا بينك وبين 
را 8 أحيك ليس با . وهو لن يتزوجك مهما بلغ به الوجد فهو ليس 
E ١‏ كر من وحش اجرايح جرحة اكتثتافه أنه كان الرجل الثانى فى 
غاظة.. فيثور ويصفعنى ثم يعو 
د a‏ لتياتك. كل ما يسعى إليه هو أن يجرحك کا جرحت ثم بتر كك 
ک أن ما تشعرين بة اليش حًا نا هو الوهم الذى تغا 
ظروفك ومتاعبك النفسية بحا وراء الطمألينة ومغالبة للوحدة 
والشعؤر بالنقص: كا قلت:. هئ الدواف افع التى ألقت بلكانى سبي 
العلاقات : الى تورطت- فيها علاقة “بعد أخرئ: 
١‏ وقد آن الأران لشخصيتك أن تتكامل وتتدمل' جرازتحها 
اء وآن لك أن ترفضى هذه (الؤسائل المريضة. فأنت أقوئ 
او رمق بكثير:. وحياتك كلها انتصاراث على نفس وغل 


مرة يطلب منى أن أحلف ألف بين أى لم أحب أحدًا 


( 
8 
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أحس فى قرارة نفسى أنه لن يتزوجنى حى ف 
لا أدرى لماذا أحس بهذا. 

أصبحت أ أكره: نفسى ب وأكره جياق: 

حولى الكتب لا استطيع أن أفتحها وقد ز 
الماضى بتقدیزات لا باس .بها برغم كل الظروف» وله 
أن أنجح هذا العام نجاحًا مشرفا. . أعيش فى عذاب لآ 


ناذا !أفقل:»؟ 


١‏ اقطعى علاقتك بالرجل.. ولا تثورطئ فى أية علاقة أخرى 

وأخلعى السوتیان الكبير وألقى بقطع القطن. EB‏ 

اندر الصغير جيل يوحى بأثوثة مهذبة.. وأن الصدر الكبي على 
يمل" لرا يدو البق 

2 E E SE 

أن الأيام شأن عظيم. 
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الأخليكى تجننى شبان الحتة كلهم.. ياترى فين الرجالة 
قل من آلف زیی مااخدش اھر بكي 
الحلاوة دى اتخلقت عشان _العر بيات _ والألاظات والفيلان 
والحراير.. يا أرض احفظى ما عليكى.. حصوة فى عين اللى 
والبنت عيتها فتحت.. بقت خش الحمام تغيب فيه “بالساعة 
الاتنين. وتطلع من الحمام تتخايل.. وتقف قذام المراية وتقلع 
على وسطها وصدرها.. وتتسمر فى الشباك.. وتنمخظر فى 
الرايحة والجاية.. وتغتى.. بلان تبوستى فى عليه اذى البوسة فى 
العين تفرق ونقوم وننام على حب فى حتب:. "ومن سخر عيؤنك 
ياه.. (تنطقها ياح).. وهى تغمز وتلمز مثل صباخ.. والأم تصفق 
أخذها بالحضن.: وكتكوتى: وقمورق.: 'وتحن الرجال تصرح 


نباية القطة والكتكوتة 


كنا خمشة أولاد لأسرة فقي 
وبرغم ذلك فقد بذل ذلك الأب المكافح الطيب 
وربانا نحن الثلاثة الذكور فى الجامعة حتى تخرج أكبرنا 
والأخت الصغرى أدخلها المدرسة. الثانوية ,والأخت 
زوجها.. وكانت نتيجة ,هذا الكفاح المر والتضحية | 
مرض بأعصابه.. فأصبح يتهيج ويثور لأقل سبب.. ثم 


يجد العلاج فى المخضوع لتصاريف الدنيا.. وزى ما سس 83 تجَاجًا على هذه الخلاعة.. والأم تضرع فينا وتنك الشبشب 
فهذا على الأقل أفضل من الجنون.. وهكذا انتهى امم ا 1 من يرفع صوته نى" القطة' الكتكوتة.. 'وأيؤنا: تعبان وضع 


البيت إلى يد الأم الجاهلة.. وليس الأمر أمر الجهل وحدة ا 
هو جهل وسيطرة وسوء إدارة وسوء تقدير وسوء تر 

وكانت شحية هذه السلطة الجديدة الغبية هى البنت ال 
فقد احتضنتها الأم ودللتها.. كل ما تطلبه يجاب فى الحال* 
الحلوة الكتكوتة.. القطة.. وهى قطة الفعل وحلوة باك 0 
جقل الضرز مضاعقًا.. كل يومها تقضية أمام المرآة ند 
شعرها وتستعرض نفسها بالفستان المحزق.. إيه القوام ال 


وترك الدنيا للديان وَأصبح نرجلا معطا الا خول 
قوة.. والمضر وف" أعطاه للست والبيث تركه للست تفعل 
ما تشاء.. والراجل مغذوره عمل اللى| يقدر عليه واتبد خيله. 

فالمتروف- مجر" من" ايد «الست“لايد “البنت:: ٠‏ الان 
(الوجاهة وزجاجات انكولونيا للبنت الكتكوتة.. والكتكوئة 
اشع" من . المدرسةا ترم . الكتت على ,طوال رذراعها وتتحزم 
الترقص عشرة بلدى. .تحت الشجر يا وهيبة...ياما كلنا برتقال:! 


t۵ fo: 


ترعش وسطها ' ولاكازيوكا فى زمانجا.. والام اس 
الواحدة.وأنا حجنن لكن حاعمل إيه:. حاضريهاً 
آمی!. ولا حاضرب “نفنتى” بالرصاضة 


كنت وقتئذ بالبكالوريوس بإحدى كليات جامعة القاهرة.. 

انعا می المذاكره' وشزاقبة“البعكلواليتت “كانت 'أبامها 
ألثاتؤية العامة" وبق طول بعرض ابضدر؟ والسمغة قدامها 
بتزكن جنب اباب المدرسة:: وتؤضلها للبيت 
مظاهر التعمة 
أت تبان:. قزايز بارفان القزازة بعشرة جنيه.. بلوزات مكتوب 


وبعدين الحكاية زادت. 

والبنت اللى كانت يترجع فى مواعيد المدرسة 
ا الساعة والاتنين.. وكنت فين يا بنت.. وتطلع 
فينا, وأنت مالك يا ولد.. انجر خش جوه شوف 


والحكاية كل يوم 
الصايعين فى الحتة.. كل يوم أشوفها مع لض 


كانت تنتظر حتى تتام كلناء 
وكان اها ن هذه الأثناء ديق سعودى.! وصديق' أردق؟. 


أن هذه الأم تيد لذة داخلية كلما شعرت أن ابنتها ‏ 
وأنها أصبحت معشوقة الكل وكأنها هئ إلى ا 
لا ابنتها.. (أمى بهذه المناسبة دميمة لم يقل .ها أحد 
فى حياتها ولم يكن لها ضحية غير أبى الغليان وعيلتنا 

وكنت أتصور أحيانًا أتها لو كان باستطاعتها + 
الرجال.. وجلست تتصنت إلى ما يدور بيتها وبينهم * 
الجدزان. 

كان ما ری أمامى شيا فظيعًا.- كنت مام ام 
انتهى... وبنت سايية. ا وكان أوان العلاج قد فاك 


البنت والأم تدور 
وكانت البنت تبدو لى شاحبة متغيرة مرتبكة: م 
نا أن الأم تدير خطة سريعة لتزوج ابنتها أى جوازة والسلامه 
اختيارها وقع .على شاب غليان. خجول. وطيب. 
وتقدم الغلبان وتمت الجوازة. 
وحمدت ربناء 


اشهد أنها أخلصت الزوجها مدة عام ثم بدأت تعود إلى 
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نشاطها:. صديقها السعودى كان قد توف فى حا 
مع أبيه.. تصور.. U‏ ..ورجل آخر 
دينها تسنافر له الاسكندرية كل أسجوع .بحجة أنها دا 
ثم تبيت ,طبعًا عنده.. وثالت يدعو زوجها إلى الاوبر 
الخيام وصحارى سيتى کل ليلة ليسهر معها طا لا 
وغيره. وکلهم يشتركون فى صفة واحدة.. انيم | 
فلوس وعربيات.. ليس الحب ما تجرى خلفه.. ول 
الم الفسح والرقص والعربيات والسهرات وا 

وأعجب ما فى الأمر حينما تأى سيرة ‏ هذه ,العلاقا | 
أمام الآ أشعر أنها تقرض أسنانها من اللذة.. وك 
وتكاد تقول.. شايفين بنتى.. الرجالة بيتكفوا وراها آزا: 
عبناها وكأن الحيوان داخلها يشفى جوعه ونهمه إلى 


أما قوفف بقية العائلة.. الأخت"“ الكبزى ار 


٠‏ واحتقر ا أمى.. واحتقر. أختى. واحتقر الدتيا كلها. 
لا أعرف” كيف اضرف 


كيف أردع هذه الأخت الضالة وأعيدها إلى عواها. 
بف نقد ما تبقى ن لا 
اذا تتصحتى 5 


, ##» 
لقد فات وقت الردع.. ولم يتبق هناك حياء لت 
ب التأديب من يديك.. لتقوم به الدنيا ‏ بنفسها. 
١‏ الثيا هى التى سوف تعلى لأختك الدرس. !"وسيكوان لزنا 
اسا و ن مقنعًا أكثر من أى نصيحة تفكر فيها. 
إن خيوط المأسَاة قد تعقدث. . ول يعد هناك بجال لإصلاح, 
أنها. تسير أبسرعة إلى نهايتها. 
أختك لم تشعر أبدّا أن الاحترام والكرامة والعفة والشرق 
أن تكون ها قيمة مادية.. ولكن فى الحقيقة هى فى النهاية 
دان أنها ذات قيمة مادية أيقى من العر بيات والألاظات. 
إن المقامر قد يكسب فى لحظة واحدة ما أكسبه أنا وأ: فى 
ل عمرناء ولكنه سوف يخسره فى اللعبة التالية وفى اللعبة الثالثة 
يقترض ليلعب.. وفى اللعية السادسة سوف يطلق على 
الرصاص أو يدخل السجن. 


والثرحيب الزائف.. 0 الثئى .ب 
ابتعد عنا أخيرًا فى حاولة للهرب! 
يسوس. نفسه وانهار تامًا. 


أنا وقد تخرجت الآن وتوظفت أعيش أشلاء 


1 ينا 


أما أنت .فتكسب قليلا كل يوم:.. ولكن هذا 
ويتزاكم وتكسب معه أصدقاء وإخوانا.. وتكسب 
والتقدير وحسن السمعة.. وفى النهاية تصنع من كل هذا 
المادى وئروتك التى تشتري بها عربة.. وهي ا 
مؤسسة البهايم المتخدة 


سى 7 سنة؛ عامل أحمل-مؤهلا ضناعيًا متوسطًا واشتفل فى 
ى الشركات اجرد شهزی :1 الَنيهًا. 

١ :‏ حياق تتلخص :فى عمل متواصل يبدأ فى الصباح حتى المساء. 
اء ساعة التقط .فيها أنفاسى وابتلع ساندویتش فول, ثم 
اود العمل حت آخر الوردية.. ومن الشركة إلى البيت 7 
لقهى حيث ألعب النرد على أقاصيص الحب والمغامرات الى 
زملاءالحى.. حتى منتصف الليل: فأذهب إلى فراشى. 

وي ن آخر ما يدور فى خيالى قبل النوم ضور شباب الحى. کل 
واخد فى أحضانه واحدة.. وأنا تقلب على فراش مهجور على جمر 
الحزمان بلا حب.. بلا أمل.. . لا أعرف اللمتعة طعا ولا أسمع 
اللذة إلا فى الروايات. 

كان لابد أن فكر فى الزواج وأن أتطلع إلى الزوا 
ئيلة الى أحصل عليها لم يكن هناك أمل إلا إذا تفضل عل 
#حد من أهل- الخير فى العيلة ودقع المهر. 

اتجهت إلى أبى 'فرقضن:: وخان رفضت.. وكل واخذ اتجهت 


الموضوع,. وإذا كانت إقانتك انى 0 
بالاشاعات, فاترك البيت واستقل بجياتك, على أن 
اتصال دائم وتعاطف ودود مع أبيك فى شيخ 
أحتك.. ولكن أباك ضحية الكل.. ضحية تفانيه فى ترا 
اسشا 

تذكر أن كلا منا يحمل طائره ى عنقه, 
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أحبيتها. يجنون.. اوكنت أدللها كأها اطفلق! "هئ الفجوز 

ينها بنك ال01غ.ا خر يفا وغ رقت عندفها لاذ 
ولأؤل“مزة: كدت أضكحو“ق التتاغة الثانية عشرة ظهرًا لأجد 

نفسى بين ذراعيها.. وطبعًا أصحوا من" الوم أثام تان على "رأ 


إلبه تجهم فى وجهى أو ضحك وصرفى ساخرًا 
التى فكرت أن أخطبهاء وكانت طالية فى 
رفضت. وقالت إنها لن تتزوج إلا بعد أن 


وضاقت الدنيا أمام وجهى وقرارت أن أترك | 
وأبتعد عن الحى كله وأسكن وحدى. 

واخترت مسكنا قريبًا من عمل فى جى الإبراه 
بيت قلكه أرملة ى الخاضتنة ,والأربعين. 

وم أحاول أن أختلط بالوسط الجديد الذى ان 
أكن التقى :بالمرأة..صاحبة البيت إلا يوم أول | 
الإيجار. ولكنها كانت البادئة فى مبادرقى بالكلام. 
خدماتها! فى كل,مناسية.. وكانت تأخذ منى الف 


وبدأت. أتغيب. من عمل: 
وتغددت مراتاغیای».. وأنذرت امرتین. بالفصل: 
وصارحتها بالحكاية.. وقلت ها كفاية بقى.. ابعدى عنى خليق 
اكل عيش» ولكنها قالت لى وهى تضحك.. ولا يهمك.. إيه الشغل 
اعك ده اللى فالقق بيه.. سيبك منه.. آنا عندی فلوس كتين: 
اجوزنى وأنا اشغلك وكيلى فى جع إيراد التلات بيوت التى أملكها 
اتب يوازى مرتبك فى المصنع .أربع مرات وزيا 
أت أفكر. 
اولكن كيف أفكر, وهی .لا تترك إلى عقا أفكر به 
اوالعرض مغر ا بيق وبيتك.: :والمنصب الجديد لمش بطال.. 
قه على المؤهلات.. صحيح هى بالنسبة لى عجوز 
ية.. لكن هذه الحكاية أصبحت بحكم التعود. لا ألحظها 
ذكرى. بها الغرباء الذين يلاحظون علاقتنا. 
أقغؤذيا مير ال أن لقف سيدا بيو دين 
العلاقة الحيوانية.. ولكنى ا 3 ا 


.. ومن يومها 
بكل ما: أحتاجه من عندها وترفض أن 
تدخل.المطيخ ,لتعد لى غدائى وأحيانً. تدخل احا 
من ثيابى فتسرع .فى غسلها.. وبتواجدنا ما فى الى 
الكلفة والألفة كانت تغازلنى بالغمزة واللمزة وبا 
معنيان. 


كأججل امرأة فى الدنيا. 
وما لبشت أن أصبحت عبدها وطوع ينانها ورهن 
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وا الا أحباريكنم:زالرلجة؟ الكل 0121 الحيوات الذى فيها.. وقد تعارفتما فى الحمام.. والمؤهلات التى 

وصور جام كل ا ب ستوظفك على أساسها وهى مؤهلات مخجلة جدًا يشترك معك 
a:‏ 01 فيها الجمار بل ويتفوق عليك. 

وأول ما يفتر فى الزواج دائا هو العلاقة الحيوانية لأنها تصبح 
ترتجا ومتكررة ما يؤدى إلى الشببع ثم الملل ثم الع التام 

فى الزواج» إذا لم يكن فى الاثنين ما يحب سوى هذه الحكاية لأنها 
7 حكاية انتهت. 
وأنت كلامك عن صاحبتك أا الكركوبة العجوز الدميمة 
بتت ال 50 خريفا.. فهى إذن شىء كريه.. لولا ظروف حرمانك 
ومراهقتك.. لما نظرت إليها. 

إن المسألة واضحة ولا تحتاج إلى تفكير. 

إن العلاقة بينكيا أدت دورها وانتهت.. وتفكيرك فى الزواج 
الايحدث بإغراء من أنوتتها.. ولكن بإغراء فلوسها.. ليس 
عرض العمل.. ولكن عرض البطالة التى تعرضه عليك.. وإغراء 
الصياعة والتعطل والتكسب من عرقها ومن بيوتها.. ؤهو الذى 
يزغلل عينك: 

وهو عرض غير مضمون.. فقد ترفدك من هذه الوكالة إذا 
وجدت حمارا غيرك يقوم بالوظيفة. وهى لابد واجدة.. فا أكثر 
الذين يسارعون إلى الكسل الذى هوأحلى من العسل. 
والمنصب لن يكون مريحًا بالدرجة التى تتصورها.. قد يكون 


يعول أسرة فى الظروف الحالية بستة عشر 
إيه لازمة البطر. 

وكيف أرفس نعمة جاءت تسعى إلى باب 

وهی عجوز دميمة. .ولكن. فى سواد الليل 
والدمامة _وتتشابه كل. نساء الأرض. 

أنا تعبت من ١‏ التفكير... ريحنى _ وقول لى 
ما أتجوزهاش.. عاوز كلام اقتنع. به.... مش مواعظ. ١‏ 
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لو أنك ذكرت لى فى سطر واحد كلمة أن هناك مآ 
هذه ٠‏ المرأة ' غير المسألة الحبوانية... كلمة واحدة 
شخصيتها. أو روخها. أو أخلاقها: أو عقلها؟! 
فى أخسن العائلات" يتزوج ابن العشرين 
الفكس ويحفظ"لنا التارّيخ حالات 
تفاونًا كبيرًا ونجح“الزواج:.. ولكن .دان کان ھا 
العلاقة الحيوانية. هو الذى. جعل الزواج: رياطا 
ولكنك م تذكر لى خلة واحدة أحببتها ن حا 
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مرَيحًا من التاحية المادية...ولكن سشوف 
النقسية. 
إحساسك بأن هتاك امرأة 'أشترتك. إنك > 
ليلة الزفاف 
کل رك 
الف هي ا را د ا أسرةاريغية سكن فى مدينة 
0 ا قريبة من بلدق حيث أعمل فى إحدى المصالح | E.‏ 
E TNE ANE Nere‏ 
وأنت عايش من غير إرادة ومن غير ! ایا 
ثم لا ضمان إلا مزاج الست ورضاها.. يوم 
نفسك فى الشارع ووراك ضرة هدومك. 
وامرأة جاوزت سن آلياس لن يكون ها آله 
بوزك فى بوزها. : 
ساعتها حاتفتكر أيام الشركة وحاتحس أنا كا 
حياتك بعرق أجل وألذ من حياتك فى 
المتحذة اللى ربطت نفسك فيها زى الطور. 
5 


ده رأيى.. وانت حر. 


. كثيرًا ما تحدثت مع بعض أصدقائى خول الزواج ومشاكله 
وما يلاقيه الرجل فيه خاصة الليلة الأولى يث يعجز الكثيرو, 
0 3 
القيام بها وكانت هذه الأحاديث أثرها فى جياقى وتفكيرى. 
أبتعد عن التفكير فى ,الزواج خشية الفشل الذى ألاقيه فو 
لله الزفاف. 3 
وظلت أمى تلح عل وت ين لى الزواج من ابنة خايى؛ والواقع 
اكت أ ابنة خالى وأتمى الزواج ثم أعود فأتبيب 5 


الى فى تفسن.. وأكره الزواج وسيرته. 


ولكن الحياة وسنتها أقوى منا وم نا كا اتعلم.. اؤالبنت 
ORE‏ 

قمر ليلة اريعتاشر.. وأصبحت.عيونها تتكلم.. 
العيون. أقوزى.. من , لغة الوساوس. 


if 
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وصف لن أحدهم“وضقة يلدية. حبويًا ومر ًا وشرابًا: فيد 
بعض أعهاب مقوية. 

ابتلمت ايوبا جرع الشَرَابٍ ركان ا كالعلقم.. لست 
حجابًا قال ىأ أحد . المشايخ انه موصوف للحالة التى أخشى متها.. 
وقال إن .فيه كلامًا مبروكا. يجلب .الوفاق والمحبة ومنع الربط. 
کت أرتجف قا 

٠‏ ولو وصفوا لى بتر ذراعی لتواتيق القدرة 
ولغرط خوق.. كانت لحظة اللقاء الحاششمة” شنيئًا كاطؤال 
ابالفسية لخ 

وكانت عروسئ فى زفافها جمیلة كالبذر.. وكان سماها عذابًا 
تغزل كالكر باج 
على وجهى.. فأنكس بصرى إلى الأرض ولا أقوى على رفعه إلى 
وجهها. 

ومرت الليلة كأسوأ ما تكون اللياق السوداء المشئؤمة: 
وانہرت إلى جوارها فى خذلان أسبح:فى عرقئ 'وأخفى وجهى فى 


وهكذا دت المحظور.. ووافقت راا 09 
رلك النصيب. 
وظللت أعيش فى رعب منذ قرأنا الفاتحة.. وأحلم 


ولكن المعاذير .كانت إلى تهاية., 
وم أجد ما أقوله.. وتم كتب الكتاب. 
وجاءت ليلة الامتحان. ٤‏ 
رمه أوتيت من قوة الوصف فلن أستطيع أن 
عذابى.. والأهوال التى عشت فيها. 
كانت رؤية منظر العروس وقد أعدوها لى يا 
ويشيع الرهبة فى كيافى. 


سؤال واحد ظل يلح على. الجدار. 

ماذا سأفعل إذا فشلت: وصممت من تلك الليلة ألا أكرر المخاولة. 

اا سافولة 2 اولألفمش. لنشسج المعافير أمام الناس.. طلبث من رئينتى فى 
رکد ارف 1 0 الليل حتى أتجنب هذا الموقف وأقضى الليل 


هل أنتحرء أم آمو تجا .م انرب ی لد ا 


té 


1 00 ومن 
ومرت أيام قليلة بالنسبة لى دهورا,واجيا 
واليأس والألم والندم والحسرة والحيرة أمام المستقيل 
وأشد ما كان يؤلنى هو معرفى .ويقينى بأنى طبيعى. 
والارتباك .هما الجاى. الحقيقى والسبب . الخفى. لا 
وفوجئت بعد الأيام : القليلة “بأمى : تفاتخى فى 
إذن فقد صارحتها زوجتى بالحقيقة. 
وبعد قليل لايد أن ينتشر الكلام وتتسع دائرة 
الجميع وأصبح. مهزلة. ر 
رترت 0 أموت من الهم والكمد.. ولكى غا 


وتظاهرت بالفرح الأبله.. والشك يشتعل فى أحشائئ.. 

وعيناى تتلفتان. فى كل .وجة..دخل "أو خرج امن" البيت: 
كل رجل زارنا أصيح فى نظرى هو النذل الخائن الذئ فعلهاء 

وكل بعيد أو قريب تردد علينا أصبح هو الأب الحقيقى لهذا 

الجن "غير الشرعى. 

١‏ وهو لآ شك يعرف ذلك وينظر إل فى سخرية. 
وتغيرت' معاملتی لزوجتى فأصبحت أثور فى وجهها لأتفه 

الأسباب وأتى لو أقوم من نومى فأجدها ميتة.. وأضربها وأقنى 

أن تجهض ما فى أحشائها. 

وطيعًا لم أصارح ذوجق بشكوكئ, وم أضارح أحدًا سواك 

لأف أردث أن" أضع” الحقيقة "كلها" أمامكة 

والآن. ما رأيك.. هل, أنتحر:. ‏ أم أطلقها. وأخلص نفسى 

وأخلصها: 

وهل أنا مريض _بالوهم.. أم جنون.. أم مخدوع ؟ 


وفاتحت صديقا عزيرًا فى مصيبق 
المرحلة وأنه الآن سعيد وموفق مع زوجته وله طفلان 


وغشت فى تفكير أسود.. أ 
المخرج الوحيد الباقى هو أن انتحر واستريح. 


ل 
الموت هو راحتى. # ## 
نت فى هذاه الاثناء .المفاجأة التى انزلت E‏ 1 
رحدنت فى هذه الاثنا جأة الى انزلت عل ااا الك باج الى تفكر فى اقتله 
قالت الى .,زوجتى ,ذات.صباح أنها. حامل.. 


الأجهاضه هو ابن اشرعى. اوائة منك. 


أبوء؛ وأن :ابره 


iv 


حامل؟؟! 
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يكن أن يحدث من الخارج.. وأن هذه الحادثة هما 
وأنانشكلتك. هى .أصلا مشكلتك مع تفسك. ٠‏ 
وأنك. أخطأت | التصزف من البداية. 


بالبراءة.. وتكون الوسيلة التدريجية لتهيئة الجو فى الناية بروج 
من الود الكاق. 

أما تقاليد ليلة الدخلة.. وانتظار الأقارب المنديل الملوث يدم 
البكارة على الباب.. وتوتر أعصاب الزوج.. ورعب الزوجة: فإن 
اكل. هذا يتتهى: إلى حالة من الوجشية والقوة هى أشي 
بالاغتصاب منها بالتراضى.. وهذا يؤدى بدوره إلى تعقد الزوجة 
طول حياتها .من العلاقات الزوجية. 

كل هذا الكلام خاضن ابا يجب أن يكون وبا جب أن يحدث: 

أما فى مشكلتك ,بعد أن خدت ما لخدثا. “فاعتقادئ:أنك 
بإمكانك أن تنجح فى .أن .تكن زوج مُوفقًا...هذا : بشرطا أن 
تطرح من ذهنك حكاية الحمل غير .الشرعى والخيانة المزعومة.. 
وتتصرف كابن ناس» وتعالج خوفك بعرفة طبيب نفسىا 

وبعد هذا تبدأ حياتك.الزوجية من (أ, رب):الصداقة إلى ا لحب 
إلى العلاقة .الكاملة :فى تدرج .طبيعى .خال من التعجل والتوثر 
وألمطبية. 


ومن العيوب الشائعة فى بلدنا.. التقليد المتعارف, 
ليلة الدخلة, وهذا يجعل منها ليلة امتحان ينتظر 
الأطراف ويؤدى إلى توترات نفسية شديدة عند العروا 
توترات اقل تؤدى إلى الفشّل بالرغم من القدرة الطبية 
الزواج. 


وما يحدث هو نتيجة الخوف عادة كا هرب دم التا 
الأجوبة من دماغه ساعة جلوسه أمام ورقة الأجوبة فى 
الفاصلة, 

وعلاج هذه المضاعفات السيئة يكون بالإقلاع عن 
الدخلة.. واعتبارها ليلة غير محددة الميعاد.. فبعد 
تصيح الزوجة من حق الزوج على أن تكون_المعاشرة اا 
رهنا بظروفها.. وبهذا يخالط الزوج زوجته بدون مشر 
ونية سابقة عند الزوجة أو ازوج بعفل شىء.. ووهذا 
بزوال الترقب والانتظار... ويعتبر الاثنان الليالى. الأو 
محاولات لرفع الكلفة.. وهى. محاولات سوف تتسم إل 
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صحوت ذات ليلة على صراخ الأطفال.. وتفقدت أمهم فلم 
أجدها.. . سألت تفسى: أبن يكن أن تكون قد ذهبت فى هذه 
الساعة المتأخرة من الليل, ولم أجد جوابًا. * 

جلست مع الأطفال ألاعبهم بالرغم من تعبى ومرضى حقى 
بلغت الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. حيننا سمعت صوت 
عربة تقف أمام الباب وصوت رجل يقول.. بای باى.. مع 
السلامة ياشيرى, والباب يفتح وتدخل الهائم تترنح وتغنى ورائحة 
الخمر تفوح منها. 

سألتهاء:“كت" فين هات 

ردت على فى تبجح : إنت مالك إنت جاى هنا شاويش على. 
مش تحمد رينا إى مستحملاك ع البلاوى إللى عندك. 

نظرًا للبلاوى: إلى عندى سكت. 

ولكن الفضائح تكررت. 

كل ليلة تخرج المانم بالليل 7 فى الفجر. وتوصلها 
كاديلاك.. أو شيفروليه.. أو فيات 7١٠١‏ حسب التساهيل. 

را كلا طرق اا 2 1 
فقحت فمى لعنت أجدَادئ. . وأنت جاى هنا عشان تحبس دمى. 
أنا حرة.. خد الملاليم بتوعك واتفضل: أنت كل ليلة حاتقتح لى 
بحضر.. أنت كل ليلة حاتقعد لى زی قرد قظع..'أنا مشن عاوزه 
اتكد... إللى .نشل أغاجبة؛ عيشتنا»-يوززينا: عرض «أكتافه. 


سنى 71 عامًا... بلغت سن المعاش منذ سنوا 
زوجتى وتناوبت عل العلل والأمراض من سكر إلى 
تصلب شرابين.. هذا بالإضافة إلى وحدة. وشيخوء 
شعرت بالعزلة والغربة وتعاسة السن. 
امترختا-ابنى أن أعيش معها. . وشجعنى على هذا 
أنها. تسكن بفزدها.وأن زوجها يعمل أغلب شهور 
الخارج: 
زحي :فى .,وأكزمتى أ افوق نما كنت أتصو ز.. لکن 
ما ظهر لى.سبب هذا الإكرام.. فإذا به اكرام مثل إكرا 
نطعمه لنأخذ منه اللبن والزبد.. كانت تقلد المرحومة 
فتأخذ المعاش أول الشهر فى نظير اللقيمات التى تقدمها 
ما أحتاجه من دخان وشاى وقهوة فهى كماليات لآ | 
ويحسن أن أكف عنها.. وإذا كان عاجيك. 
غجی میرگ یی أن رياف اھ 
وأخيرًا جاء الفرج.. وياليته ما جاء. 
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وطيمًا لو طلقت فسوف تتمادى فى سيرها.. ويهذا نیکس 
فأفسدها من حيث أريد أن أصلحها. 
کال آنسن 


وأخيرًا -حدتت .الكارثة: 
طبارت لبها اعرا المحمل.' 
ماذا تقول لزوجها.. وقد سافر من شهور. 
كنت أقلق طول اليل لا يأتنى نوم يسبب 
تنام فی الغرفة بجوارى لا بهمها شىء. وفى الصباح أراها بو 
الصفيق تقران لى إنها شوف تتغيب ثلاثة أيام وأن على أن أر 
الأطفال حق اتتخلض من" هذه الداهية.. وتشير إل ! 
أشرفت على الموت بسبب الإجهاض. sas.‏ 
فى محنتها أنها نايت إلى الله.. وأتها عاهدته ألا ترجع إلى سيرع 
ولكتا ما كادت تتمائل للشفاء حتى. عادت إلى 
تبجحها وصفاقتها واستهتارها.. وسهرها كل 'ليلة.. وعود 
مخمورة تترنح. 1 


# ع 

واضح: ,أنك الا+تستطيع .أن تقعل شيا 

لقد قات الؤقت'الذى كنت تستطيع فيه أن تفعل شيئا.. كان 
هذا مكنا وهى طفلة:.- أن ا عل الإنعساش بالكرامة 
وتربيها على احترام جسدها 

ولكن . الآن:. ٠‏ وهذه+ اند 

ويعد أن أصبحت أما وربة بيت اؤزوجة.. ها رجل ستول 
عنہا.. انتهی دوزك. 

الحل الوحيد أن اترك آلبيت وتقيم وحذك. ولا شلك أن 
السكر والضغط وتصلب الشرايين أرحم امن متظر الام وهى 
تنزل كل يوم من عربة.. وباى باى.. يا شيرى.. مع السلامة. 

إلى آخر المنظر الى ينقظ. 

وإذا شعرت فى وحدتك بالحزن.. فهذا أضعف الإيمان.. فيجب 
أن تحزن فهى صنع يديك فى النهاية. 

ومن العدالة .أن تتغذب وتحزن ما دامت صناعة يديك بهذأ 
E.‏ 


وأنا أعيش الآن, فى حيرة. وتعاسة a‏ 
ماذا يكون موقفى من الزوج إذا عرف مصائبها.. باى , 
أنظر إليه.. علا بأنه يعرف عنى أنى مستقيم متدين أقيم الذ 
بفرضه.. يئست قامًا ونفدت جميع حيلى. 

لم ينفع بمغها _توجيه. ولا نصح ولا إرشاد ولا تهديد. 


أخشی أن أخبر زوجها فيطلقها. ويشرد الأولاد.. وما ذد 
ivr‏ 
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وهكذا فسخت الخطبة وانتهى عهدى بالحب والسعادة لأكون 
بعد ذلك زوجة لأول من تقدم لى. 

رجل فاسد الأخلاق ريا بسبب البيئة التى يحتك بها فى عمله 
«لكن وأنا مالى». 

بخيل «جلدة» يتشاجر معى لكى نسير مسافة لا تقل عن 
خمسة كيلو مترات ليوفر تذكرتين أوتوبيس «ويحدث هذا فى أيام 
الخطبة وشهر العسل». 

أسلويه فى الكلام مكشوف وجارح وغير مهذب.. وردوده 


خيانات مزدوجة 


أنا شابة متزوجة من عشر سنوات.. جيلة بدون 
زی ما بيقولوا. وسوف تعرفق 
فيا بعد.. المهم دعنى أقدم لك صورة تساعدك على فهم 
تقولل كلمتين أحطهم حلقة فى ودانى. 4 
تصور مثلا أن من تكلمك ببذه. اللهجة الاستفزا 
اللغة العر بية السكلانس هى خريجة مدارس الراهبات 
ثقافة رفيعة.. تسمع الموسيقى.. وتتقن اللغات.. وتهوى ١‏ 

لوحات يقول عنبها البعض إن فيها فن. 
نهابته, أختصر وأقول إنه كانت لى قصة حب 
حبيبى تقدم لخطبتى.. ولكن خطبتنا ما لبئت أن ف 
مرض خطيبى بأعصايه. 
وقد كنت متمسكة به لآخر لحظة, لكن أهلى 
لأتركه وظلوا يطاردونى بكلامهم.. كيف تعيشين ‏ 
إنه قد يشفى ولكن سوف يعاوده 


5 

ولولا الطفلان الملاكان البريثان اللذان أنجبتها منه 
لما تحملت الحياة معة ساعة واحدة. حاولت إصلاحه وأحطته 
بالرعاية والحنان والاهتمام ولكنه كان يصدق وكأ ارتكب جرية 
ضده. 

ولا أعطانى الله طفلى الأول وجدت. كل طاقق من الب 
والحنان تتحول .لا شعوريًا من الأب إلى ابنه. 

وكنت أعجب .كيف لا يحرك. الطفل | قلبه وعاطفته.. أهو 
متحجر العاطفة إلى هذا الحد.. .هل تزوجت ,صتا ؟! 

وآخر المصائب منذ سنتين.. خاننى مع إحدئ الجارات 


ٍ ثا 
وأنق ئى الفرَان:: قد يتحر ويلك مأساة:. أقازب.. وخادمات.. وى أماكن عامة.. تصور! 

أطفالا. معاتيه مثلفم وحجته فى ذلك... أنى أضله ,وأنشغل عند. 

EVE 


Ve 


الطلاق يرفضه.. والحياة بالعروف مستحيلة. 
ماذا أفعل؟ 


اتشغل-عنه بأولاده ا وزيته.*هل' هی جرية؟؟ 
وليدر أن نا تعلمت من اراجبات الأمومة كان 
تزف بهن قاقوسه. . فالزوجة زفيقة فراش اوا قبل أن 


اا عملت بيع 


القارثة المعذبة 
E‏ 
ع 

إن الاتتقام لا يكن أن يكون أخلا:. 

أنت كمن' عضها لكلب فأسرغت خلفة التقضه؛ وبذلك 
انحدرت وأصبحت كل له وسقطت حتجتها یراتا ودعواهاء 
٠‏ زوجك بيخ تخونين زوجك.. لن يعود لك حق فى أن 
ترفعى عينك فى عينه: وأكثر من هذا سوف تسقطين فى عبن عشيقك 
8 أعطيت له نفسك كزوجة خائئة.. ولو أنه لن يوااجهك 

ا.. ولكها: الحقيقة شوق تطل من “عينيه, “ونشوف أتدمر 
ا خسائر..- خسائر:. على طول الفط وتخريب يؤدى إن 
من التخريب.. إلى فزيد من الدمازء وفى٠النهاية‏ تظهر 
فلا شىء يكن اخفاؤه. وتفقدين آخر قلعة لك.. أولادك. 
نك تبدمين نفسك باسم ٠‏ البحث- عن ' حل 
عيشى كا عشت العشر سنوات «كنت فين ظول السئين 
د26 , 
0 


وصبرت.. وصبرٹ.. واشتكئ مى صبرى.- ثم يقد 
أت أفطل“مثلة؛ 


ولكنك لم تبرت أن تكون "اثرأة وتعيش مع رجل لا 
كان لابد. أن .أفعل _أى .شىء.. لاحتمل جياق. 


المنتحر ين. وحياة البيت تحولت إلى إهانة وضرب وسب وف 
أمام الناس. 

المطقمى: الؤحيد هو تلك العاطفة الى بدأت تنمو 
مرس اللغة٠'الفرنلة‏ “الى دران الأوؤلاكلى» 

ونم اغادفة لمكا ارالك بر ية“ ولك "لا" ا 
ما يطوف ابخقل.. 'فقد أصبّحت”لا أعبأ بشى»ء وكل | 
الطنانة كالأخلاق *والشرف ‏ أصبحت- غير ذات" موضو 
نظری. 

أنا أعيش ق جيم :ولا أعرف لنفشئ رجا 


أطلبى الطلاق بالمحكمة. 
أما ‏ غير ذلك فهو “تذالة: 
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سرقة الأقلام من زملائ, وكنت ا إذا أ ماذهيت: لشراء 


3 : امد شی« .من 
البقال اغالطه وأدعى كذيًا أنى أعطيته ال 


افكييفتًا .وكرت معى هذه العادة... وف الجامعة كنت أسرق 
الكتب من المكتبة. وبقدر الإمكان .لا أشترى أى كتاب. 
اللص الشريف 

إنى أشعر بالخجل وأنا أروئ لك ما أرويه...ولكنها 
0 وهی توشك أن تنتهى بى إلى الدمار ولامهرب 
أحكى لك كل شىء. بكل صراحة, ١‏ 

آنا شاب. عمرى ثلاثون عامًا.. للأسف حاصل ا 
ا 0 إحدى الكليات.. أقول للأسف لما ستعرفه 


إلى أن تخريجت منذ ثلائة أعوام وتصف.. والآن أنا أعتير 
نسي ریک بدا لیر فة نش ران بلموت الت تاا را 
صح أنا يكون. ,الوص ب أمثال .مرضى. 

وكعادة. اللصوض . مظهتز ىا حتزم تدا وشيك» ولكى اسفن 
هذا المظهر بق أذ أخرى :«بعيدة ‏ كل' البغدا عن الوجاهة"' أو 

a‏ أدخل .المطاعم الفاخرة.وآكل وأنصرف دون 
: وأدخل المحلات إلراقية وأغافل البائع واضع 
فى جيى او فى حقبتى التى لا تفارق يدى.. قدلا أسرق 
شیا أنا اجتاج:.إليه.... بل. إفى: كثيرًا. ما أسراق أشياة لأسا 
لاصدقائی۔ بل ما فو أده أى .أحيانا. أسرق: أشياءً_لا, أعرن 
كنهها إلا .فى بالمنزل. 

أهوى الزحام اقآ المحلات .وأدخل: قاصدًا أن أسرق شيا 

وأحيانًا يكون ذهتى منضرقً :اما عن فكرة. السرقة. ولكن 
يطريقة لا شعؤرية. أجد يدى تدای أشياء. أسقطها فى جیب ن 
قفلة من , البائع. 


فى القاهرة بعيدًا عن أهلى .المقيمين. فى الإسكندرية. 
وإن جازا لى أن امتدح نى فأنا. كريم إلى خد | 

متسامح وأتعاطف مع الناس يسرعة ا 2 

جاه إلا إن إلا أستسق. شيا من[ هده | ف 

باختصار لص.. لص يحترف ومع سبق الإصرار والتدي وا 

دان.. ولك أعتير نفسى لصا شريفا. ونا اتوك ال ویاو البو رار الخو لماعو 
وقصق مع 


لفق 
ENA‏ 


ومع هذا فقداحدث لى. أن ضبطت متلبسًا وأخذ 
الضرب والأقلام والشلاليت. ولكن لحسن الحظ انتهى | 
بهذه_العلقة: ثم..تركنى. صاحب المطعم والجرسونات لأعو 
و اع الت ! 
ويومها رجعت وأنا أحمد اه أن المسألة.لم تتطوز إل 
وأن. أجدار:من.,معارفى: أوأصدقائق ل: يرن فى هذا [ 
كم يلذ لی أن أحصل على ی شىء + 
لأشترى علبة سجائر أو لأتكلم فى التليفون 
الأكشاك والتقط قطعة من الحلوى أو اللبان فأضعها 
لا أدفع يدون يكرد طيشن 
بل إفى كنت أحيائا أدخل دور السينما 'الدرجة الأول 
تذكرة» وتعزضت» مرة' للخرج بأن ns‏ 
المختض الذى سألن عن التذكرة فلم أرتبك وقلت له مع 
الذى: ذهب إلى التؤاليت ثم انصرفت دون أن يشعر 
ومواقف كثيرة.. كثيرة.. أقص لك منها هذا الموقفة 
مرة فن القطار المتجه إلى الإسكندرية زق أحد دواوين 7 
الأول وليس معى .فى الديوان :إلا فتاة: وأخذنا 
الحديث. دون أن يعرف «أحدنا .الآخر:: وقرب طنطا ١‏ 
الفتاة عينيها وأخذتها سنة من النوم. قك لني 
ا آخذ حقيبتها وأنزل فى طنطاء. وف أقل من نصف 


EN. 


أنفد الفكرة وكنت أقفز من القطار قبل طنطا بقليل.. وسوف 
تدهش إذا عرفت أن أهديت کل ملايسئ :وهى ,تساوى أكثن من 
ثلائمائة جنيه إلى فتاة ساقطة كانت تتردد عل ولم تكن تطمع 
أبدًا فى أن تلك قطعة واحدة منها. 
1 

عندى من الأقلام: وزجاجات العطر والنظارات والكرافتات 
والدبابيس» والأحزمة . والشرابات والولاعات. بل ع 0 
الترانزستور ما يكفى لفتح حل خردواق كلها لطش لم أدفع 
ملي - هذا غير المنافع غير العينية كالأكل والشرب 0 
المطاعم والبارات. 

ولا تسو ر أن كلامًا تقوله سيجعلنى أقلع عن عادق هذه 
وأفى أسميها عادة تجاورًا ولكن فى لى الحقيقة مرض.. ولن يكون 
كلامك شد زتعا من الضرب الذى تعرضت له فى أكثر من 
موقف. 

وهذا فأنا أريد كلما خلاف ا فأنا كا قلت لك لص 
شريف.. كا انی أسرق بحوافز لا إرادية.. أرى يدى تتد من 
تلقاء نفسها 'فتلطش كل مآ تراه" 

بقى أن تعرف أن إذا تحدئت فى الدين فأنا أبهر السامعين 
کا أف أعرف الله رحن اعرف 

وهو إلى الآن يكرمنى ويستر عل ودائًا أطمع فى كرمه وستره. 

ولكن. ما دفغنى .للكتابة إليك .هو الدوف. 


EA 


هى تبكيشة: بدليل ما رويته من سرقتك لزميلة القطار. رکف 
نك فكرت ودبرت ' ونفت. کل شىء: فى نصق | دقيقةة 
السرقة ليست عملا فسيولوجيًا تلقانيًا مثل النبض أو دق 
القلب 'لتقؤل لنااإنها تحدث تلقائيًا وبلا شتور.. وإغا هى عملية 
معقدة تشترك فيها اليد والذكاء والتديير والخيال والإرادة.. وجب 
أن تفهم تام أنك حرامى أصيل.. عديم الشرف تاا 
وبالطبع لن يكون كلامى أشد عليك من الأقلام الى طوردت 
بها كالكلاب الى تسرق العظم من دكاكين الجزارين.. فقد أخذت 
كفايتك 5 ترتدع. 
1 ا" وهم يقولون فى علم النفس إن مثل هذه الحالة التى تشكو منها 
أولا أنا أريد أن أعرف من أين لك بالشرف 0 یکن أن تنشأ بسي عقدة فى الطفولةء ويكن أن تكون ها دوافع 
مناسبة أسبغت على نفسك لقب اللص 0 3 وحوافز فى العقل الباطن. 
نحن تلم من التاريخ والرونات أن الل الث وسوف أكون حسن الظن وأقول لك أذهب إلى طبيب تفا 
الذى يأخذ من الأغنياء ويلى ع a‏ وا ا 
جيبه. وهذا يسمى اا 1 ميكيافيلل اختار والحقيقة أن نصف ما يدعيه علم النفس هو تبكيش أمريكاق, 
لا يعمل لمصلحته. وکل ۰ PES‏ فإنك: تسر وآ والخرامى هو حرامی وهو يسرق بعنين مفتوحتين ولیس بالتنويم 
AA EE E‏ الغناطيسى.. ولكنها موضة القرن العشرين أن يقتل القائل 
تمتد إلية يدك إلى فمك وبطنك وجيبك وما يزيد عن 2 RE SOS‏ 
ما تمتد إلي CoS‏ نل مقاط التي يقو ل عندئ جنون القتل::ويسرق:السارق ويقول عند بترن 
توزعه على ا ولیس E‏ السرقة, وقد جاء فرويد ليعطى للزانى والقاتل واللص مبررات 
1 تفعل كل هذا بدون دوافع من جوع 9 4 
الشراعة اللاشعورية اللا إرادية والتى بدون تدبير ويدون 


.. وحيتئذ لن 


a E‏ لأهلى ى “عار أبد 
1 58 الضورة الى كونوها لأنقسهم عى 
قيال ما'هي الوسيلة التى أأعالج بها نفسى. 59 
أنا أخلك مستولية ضياع مستقبلى إذا م تسعفنى يحل 
الأجر عند الله. ا 1 
3 


2# # oF 


علمية وجيهة.. وقد انحسرت الآن هذه الموجة الفرويدية وأصبح 


EN 
AY 


كتير من مسلمات فرويد مشكوكًا فيها وأضبحنا. نناقم 
ا العلمى الذى ب بالعقل . الواعى. ويضع | 
بعقله الواعى وارادته الواعية فى ربقة الحوافز الباطنية | 8 
يد ذلك الشبح الخفى الذى اسمه العقل الباطن يفعل ما 
ثم يقول هی جوافز باطنية وعقدة وكوميلكس. 
ولکتی سوف أكون طيًا جدًا.. وأقول كبا يقول أولانا 
خلينا مع الكذاب لحد باب الداز. وسوف أعطيك فرصة وأع 
فرويد فرصتين.. وأقول لك اذهب إلى طبيب نفسى» وإن ار 
فطبيبين ليستخرجا العقدة المزعومة ويحلا الفيونكة البا 
تدفعك إلى سرقة الشرابات والأقلام الأمريكاق واللبان أ 
فإذا م يتم الشفاء على يد فرويد وحزبه فهو سيتم حت على 
بوليس السيدة والأسفلت والتخشيبة. 
وفى التخشيبة سوف تفيق 
هم عسكر المباحت وخفراء الذاورية وشوف تعلم ماما أن | 
حق وأنه يهل ولا يهمل. 


AE 


خمس دقايق 
| أشعر أن القلم والورق والألفاظ المكتوبة كلها حواجز وأقنعة 
وألوان من الافتعال لا أستطيع أن أظهر بها أبدًا على حقيقق. 
كنت أحب أن أرفع الكلفة وأثرثر معك بكل ما فى تفسنى, 
ولكتى لا أجد ذلك أبدا إلا فى الكتب وفى الصفحات ووراء 
السطور, ولا مقر إذن من أن أجلس إلى الورق أحاول أن أحادئه 
ا فى نفسى لعله يحمل إليك شيئا من حيرق وعذابى. 


ندى حوالى ٠١‏ سنة؛ فى الثانؤية العامة.. مشهورة 
إل البخرء والب المينى جنيب ' وأخالط' الأولاد ؛ 
والصبيان من صغرى... وف البيت يعطونى الحرية لأفعل 
ها أزيب.رولكن أيدز ا صح أو عرقت مرة عن اشد اتل 
بانتظام: ولا يفوتق. فرض» وأراقب اله فى : كل أفعاكى. 

کان البنات زميلاق يتحدثن عن مغامراتهن مع الأولاد.. 
وأقف أنا لأعظهن وأظل أتكلم فى حماس حتى تنزل لى اللوز دون 


جدوی. 


Ao 


وآعود. إلى البيت.. وى الليل ومع الوحدة تتيقظ. فى 


لتجاذبنى الحديث. 
هل أنا موضة قدية؟.. هل أنا من خلفات عصر انتهى؟ 
اذا أبدو دان غريبة بين زميلاق؟ 
هل ,مفروض, أن يكون لکل بت ولد ينفرد .جا 
ألا تسمى الحياة حياة بدون هذه الأقعال.. هل العفة والثثرة 

كلمات عفى عليها الدهر؟ ١‏ 
هل نمضى أيام شبابى وصباى وتضيع فى المواعظ.. ثم أندم 

المستقبل وأعيش فى الحسرة لأفى لم أستمتع بها كبا يجب أن تف 

کل الات 


أصارحك أن نفسى تراودنى با يفعل هؤلاء البنات وال 


أن ولا أقدر.. شىء فى نفسى يُنعنى. 
وأعيش فى تعفف واستقامة وطهارة.. ولكن الملل ب 
زهقانة من نفسى ومن عيشتى. 0 
لا تقل لى عيشى على كيفك وافعلى كا تفعل زميلاتك الب 


فأنا لا أقدر. ولا تقل لى استمرى على مثالياتك واستقامتك 


EAT 


فأنا: زهقت. ولا :.تخاطبنى : بلغة الدين.. كلمنى بلغة اعصر القمر 
الصناعى 'والذرة: 
واقنعنى. بالشىء الذى اسمه ‏ الفضيلة. 


الإبراهيمية E‏ 
نا . 
لن أكلمك بلغة الدين. وأكثر امن هذا وف أوافق#العك .أن 
إشباع الشهوة رما كان لذيدًا المدة حمس دقائق, 
ولكن الحياة ليست أبدًا هذه الدقائق الخمس ولو كان اهتمام 
الإنسان هو هذه المتعة العاجلة, لظل قردًا يقفز على الشجر أو 
بهيمة تسرح فى الحقل.. ولا اخترع .الكهرباء. والتليفزيون 
والصاروخ.. ولا عرف كيف يصعد إلى القمر. 
إن إنسانية الإنسان تيدأ من اللحظة التى يضبط فيها شهوته 
ويتحكم فيها: فيقودها بدلا من أن تقوده. 
وخضوع الإنسان لصراخ أعضائه ليس حرية ولا ترا 
وإغا عبودية وذل وانسحاق ليس يعده انسحاق. 
وضبط الإنسان لشهوته وتأجيل إشباعها لين الغثور على 
شريك حياة وبيت يعمره الحب:: هذا التنظيم هو طريق الحرية 
الصحيح. طريق السلامة تمامًا كما هو الحال فى نظام المرؤر الذى 


يحجز العربات خلف.العلامات: الحمراء. فيضمن بذلك السلامة 


SAV 


وسرعة السيز للجميع.. إنه طريق: الإفلات من قبضة العيوديات J‏ 
الحيوانية وتكريس الحياة لخدمة العلم ا والأهداف الإنسانية 
المتعددة. 

وواضح جد أن معاكسات الشوارع والتردد على الشقق 
ليست “فى الوسائل” القى "ينمو بها الحب ليؤدى إلى الزواج 
ولا سن المراهقة هى السن التى" تؤتمن فيها العواطف على 
الاختيار.الواعى السليم لشريك العمر. 


ولا مفر من أن تكون مرخلة المراهقة هى مرحلة صراع.."؟ 


لأنه. من خلال هذا .الصراع: والمغالبة .تنمو الإرادة وتتكون 
الشخصية؛ ويعرف, الإنسان “من :الحيوان:: ويضعد الإنسان 3 
القمر ليبحث: ويستكشف. 

وبنت ال 15 التى تسلل إل شقة مع صاحبها بدلا 
الذهاب إلى المدرسة: هى فى | نة لا تمارس الحياة.. وإغا القرد 
٠‏ فى داخلها هو الذى يارس ايا لقد هبطت بنفسها إلى مجر 


أداة فاقدة للحرية والاختيار. فى يد القرد الهائج بداخلها 


وتولت إلى خدمته وتلبئة ارغباهة 
إن الشرف ليس مجرذ أوامر ونوا 1 
مخالب الحيوان بداخلنا لنعيش حيا أكثر إنسانية, إنه قيد ف 
حريتنا وتحررنا. 
لقن قلت هذا ى اعترافات سابقة أكثر من مرة وهأنذاءأ: 


EMA 


فأقوله وأقوله:. .ولو أنك..سرت فى طريق صاحباتك البنات 
فسوف تصانی بعد شهور اعترافات من نوع آخر تبدأ بالبكاء, 
والصراخ» وكيف الطريق إلى الخلاص.. «لقد ظهر الزوج 
المناسب ولكن يعد فوات الأوان». 

«أنا زوجة سعيدة ولكن الماضى يطاردى. هناك من يلك 
صورا وخطابات عن علاقة قدية وهو يهددى بإرساها لزوجى» 
«لقد انزلقت إلى تجاية تعسة.. . فقد أحببت من لا أستطيع أن 
أنزوجة. وتزوجت من" لا ألستطيع أن, أخبه»: 

« اكتشف ابنى بطريق الصدفة أن أباء ليس هو أبوه الحقيقى» 
وهكذا أيتها القارئة 1 زيزة م. ع. من الإبراهيمية بالإسكندرية 
سوف تكتشفين بعد فوات الأوان.. أن الشرف كلمة حقيقية ذات 
مدلول وليست موضة قدية.. وأن قواعد الأخلاق م توضع لئاس 
عبًا. أوأن” أوامرة الذي ها لحكمتهاء' وأنّ متفة 
كل هذا البؤس.. وأن فى الحياة آلاف المتع أكثر بقاء وأكثر عقا 
كمتعة العلم ومتعة. الفن.. ومتعة الصدق مع النفس» وأن الحياة 
ليست كلها ذلك المقر فى مترين الذى اسمه الفراش. 


الحظات لا تستحق 


E 


وق نفسن الأسبوع سقط الأسانسير عندما كان أخى الثاق 
يقوم بإصلاحه بالدور السادس جبنى. القصر العينى الجديد. 
٠‏ وى نفس الشهر كان خالى متجهًا إلى القرية لحضور فرح 
قاصيب فى حادث تصادم وبترت ساقه.. ودخل زوج شقيقق 
المستشفى ليجرى عملية جراحية لحالة إنزلاق غضروفى. فحدث 
خط بالعملية أدى إلى عجز كلى عن الحركة وانتهى به إلى حالة . 
ملل اء 


لماذا نعيش ؟ 
منذ سنوات كانت نظرتى إلى الحياة نظرة كلها حب وتفاؤل 
كنت أحب .عمل... كنت أحب زملائى.. . أصدقائى... إخو 


إخواق.. أبى.. أمى.._وكل اله صلة| بالحياة Rr‏ والآت. انارق طرالي العا من اذه المي 
ريت (العتاف ی مد اق 5 
جيع صورها.. الربيع والخريف وا 0 ولكن فى طريقى إلى مرض أبشع ألف مرة من داء الصدر.. 


وعرى الشجر وفطول المطر ودوى الرعد.. حتى الصحارى 
القاحلة.. الليل المدهم.. والبحر اطادر. 
كنت كلا النقيت بإنسان تضاعف حبى للحياة. 
كنت أرى الجمال فى كل شىء.. وأرى الطبيعة فى كل قلب 
والصفاء فى کل وجه والسعادة فى كل خطوة أخطوها. 
.فق أملا وشبايًا وطموحًا حتى حدث 


لقد فقدت قدرق على الابتسام واسودت الدئيا فى وجهى واصطبغ 
كل شىء أراة بلون حزين يانس. 

کرحت الدها 

0 أعد أرى أمام عينى إلا العجزة والمشلولين وذوى العاهات» 
لم أعد التقى فى محيط الأسرة إلا بالكسيح والأعرج والممثرن 
الساق. 


كنث ناجحًا سعيدًا أن 


e‏ م أعد أسمع إلا الأنين.. 
قلت ميا وناق قمةانجاحئ.. ودخلت المصحة ولم أعد التقى إلا بعبارات التعزية والمواساة. 
عل اشفا الموت: أفكر فى الهجرة والسفر والهروب إلى أى مكان. 


اجات شيش ناتف فى المصحة فأصيب فى حادث سيا 


ولكن أى. مكان فى هذه الدنيا البغيضة يخلو من العذاب 
ولك EBL‏ 1 


وال 


HE‏ للق 


نها ديا قبيحة: 
الغدر والاغتيال والأم يترصد فى كل ركن قيها: 
ووراء هذه:البخار:الممتدة - .هناك مالا عين رأت ومالا أذن 
سمعت من صنوف الألم والعذاب: 
الوت امانا 
والموك وراننا: 
والشيخوخة تنتظرنا.. 
ولا آل 


والأمراض تلهث خلفنا. 
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الإنسان يولد ليموت.. ولكن بين ميلاده وموتة يصئع حضا. 

وأروع ما فى الإنسان أنه استطاع أن +,يتحدى الصراعق. 
والزلازل وكوارث الطبيعة.. استطاع أن. يروض, كواسر الوخائر 
ويستأنس” جوارخ الطير:. استطاع أن زم ا لمزض ويتحدى 
الشيخوتنة ويتتستر» غل ءالو 

إن وفيات الأطفال كانت قبل استخدام أساليب | 
الوقائى تصل إلى أكثر من ستين فى الماثة. وهى الآن فى | 
المتحضرة أقل من خمسة فى المائة. وهذا' انتصار احقيقى 
الموت. 

الإنسان هزم جاذبية الأرض وخرج من إسارها لينطلق !| 
الفضاء. 
4F‏ 


وإذا نظرت إلى إنسان يتالم ويغالب الألم سوف تعجب به أكثر 
وتشعر بجماله الذى:يفوق جال كل ما فى الطبيعة من مناظر. 

كان يجب عليك أن تزداد آمل وأنت ترى الموت والعذاب من 
حولك وترى الإنسان يكافح عذابه فى إصرار ويعلو على آلامه فى 
بطولة وجال ويبتسم” ويضحك ويسعد برغم كل شىء. 

يتت :کن القمة. الإنسانية أجل من كل قمم أفرست 
المعممة بالجليد.. إن الجمال لن ينتهئ من الدنيا ما دام فيها 
إنشان «يفكزه: انظ ف٠‏ الإنسنان “وأنك ‏ صستعيد + شجاعتك 
وابتسامتك: 
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لن تجد فى هذه المشكلة قصة حب ولا طفلا غير 
ولا مركب نقض ولا مركب عظمة.. ول قارا مضابًا بعا 
ولكنك سوف تجد مشكلة تبدو فى 
عادية.. ومع ذلك فهى مشكلة عويصة وخطيرة وض 


امرض مستعص.. 


بالالوف وبالملابین 
ولأختصر فأقول. 


نقش.. فرد فى أسرة من حمسة | 

ميسور الحال فيه راديو وتليفزيون وكتب ومحلات و' 

وبلكرنات تل عل الجهات الأربع. 
أأين 


قل لی باقه كيف أذاكر فى كتاب عقيم جاف خيف 
المعادن والأملاح 0( كلثوم تلعلع بصوتها من الراديو 


. أنا طالب بالسنة الثالثة الصناعية 
وأخوات وأب وأم 


. وخدنى لحنانك خدنى عن الوجود واب 


فإذا رفعت عينى سنتيمترا واحدًا من الكتاب داعب عينى 
منظر الجاوى» والمتعة على بعد خطوات من الباب المفتوح.. 

فإذا مشيت هذه الخطوة تصيدت عيق عشر بجلات مختلفة 
مفتوحة على صور عارية مغرية وصدور وسيقان ومقالات ملتهبة 
وإعلانات سيت ومسرح وستيريو. 

فإذا عدت استغفر الله وارفع غينى رأيت شادية اللذيذة 
الطعمة وفيا لذيدًا قد بدأ فى التليفزيون. 

فإذا أغلقت عينى سمعت صياح إخواتى فى الغرفة المجاورة 
وهم يلعبون الكوتشينة.. وبصرة.. الؤلد يقش.. والفورة فاضل 
عليها عشرة.. شد حيلك تاكل ملبن. 

وأنا غلبان محروق فى صفحة من 4 3 عن المعادن 
والمنجنيز والموليدتم والتنتالوم.. إلخ.. ! 

وأنا بشر لى عینان ولى ذو 1 سليمة 
تعرف طعم البقلاوة.. وطعم شادية.. ولذة غناء أم كلثوم ومتعة 
لعب الكوتشينة.. وجاذبية نجمك المفضل.. ويحلة حواء.. وقصص 
أرسين لوبين.. وأفيشات رواية هند رستم.. 

وإذا استطعت أن أهزم هذا الطوفان من المغريات وانتزعت 
نفسى لأقف ونی يدى كتابى فى البلكونة اصطادتى عشرات 
العيون الكحيلة فى بلكونات الجيران واشتغلت الابتسامات 
والنظرات على ودته.. فإذا استعذت من الشيطان وتكست رأسى 
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مالذ وطاب. من 


الملفوة يا عينى.. ومدعوق المنجنيز والموليدتم وا 


وآ 


وأذاكر بدليل أنى 
واحدة.. ولكن.. على حساب 
وأطحن أضراسى ما 
رای الهس وأذا کر 
وللطاقة البشرية حدود.. 

أن أقول إن الحياة المدن 3 
ةا 
أصبح التركيز الذحی اا إن لم يكن مستحيلا. ولابد من و 
لتمكيننا من أداء واجبنا. 


١ «> #‏ 
كلامك صادق.. وهو يؤكد وجود مشكلة خطيرة 0 
تقريرات ‏ وإحصاءات وزارة التعليم . فى إنجلترا تأكيا 


E 


مستوى التلاميد وهيوط تسبة النجاح بسبب هذه المغريات.. 
وهذا يحدث فى إنجلترا فا بال عندنا.. 

والحل يجب _آن؛ يبدا .من. العائلة. 

على البيت أن يكفل الهدوء والتفرغ والتركيز الذهق لكل 
العاملين فيه.. التليفزيون له وقت محدود كل يوم ثم يغلق بالنسبة 
لجميع من فى البيت.. الراديو يراعى أن يكون صوته همسًا.. أو 
يسمعه امن يشاء بسماعات. أذن -خاصة. 

البيت ليس مقهى للكوتشينة والظاولة والتحشيش لكنه مكان 
عمل وملاذ راحة وتفكير وتأمل. 

الصور العارية فى المجلات, يجب أن يتناوها مقض زئيس 
التحرير فهذا واجب إنسانى.. علينا أن نترفق بهذا الجيل.. 
ولا نلهب ظهره بكرابيج الإغراء إذا أردنا أن نجعل منه جيلا 

ولكن تبقى هناك حقيقة أخرى هى إرادتك.. لابد أن تطحن 
أضراسك وتك زاغلن أسنانك.. فالتخضيل ثناق.. وَضوَت شادية فى 
كل العصور كان ألذ من المذاكرة. 

ونحن أيضا كنا نسمع أم كلثوم تغنى.. النوم يداعب عيون 
حبيبى.. وياما أمر الفراق.. ونحن نذاكر فى نظريات إقليدس وفى 
أدب البحترى.. وكل واحد بيأخذ دوره من الغلب يا عزيزى 
المعذت" (ى: أ ن)) 
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تزوجٽ من بن 
وأعترف لك أن هذا الزواج ثم برغم أنفها. ويعد حاولات 
كثيرة... ومطاردة وإلحاح متواصل وإغراء يكافة السبل. 
كنت أحبها.. ومازلت أحبها وأعبدها.. لجماها ورقتها وا 

وقضيت السنوات الأولى من الزواج فى سعادة غامرة: 
أنفق عليها ببذخ.. أشترى ها الملابس الفاخرة 
هرات ونزهات اکل ليلة. . ومع هذا كنت أحس دال أنها غ 
راف وكان هذا يدفعى إلى إغرائها أكثر 0 من 1 


ها كل ليلة وأكتب اسمها ,على الجدزان 
بأظافرى.. وأعد الأيام والساعات 0 فی انتظار | 
لألقاها.. وأعود إليها.. وأنادها فى ظلام الوجدة والقيد.. وه 
السجن. 

وخرجت.. لأجدها تغيرت تامًا.. فهى دوامًا فى يكاء 


۸ 


ترفض أن ب تجتمع وي مها ايخاولت.٠‏ وتصدق دة اوابوحشيقا. 
عتا 


وف ليّلة سوداء اعترفت لی أنها تحب رجلا آخر.. وطلبت 
الطلاق 5 وأبدت استعدادها للتنازل عن جميع حقوقها ما عدا 
الأؤلاد: وأقلنتءأنها م تخى ف غاي أبدًاا. وقالت. إنها تحب 


ذلك الرجل وتعبده ولا تستطيع الحياة بعيدًا.عنه.. علا بأنه فقي 
لا لك ربع ما أملك. 


وجن جنونی» 
ولكن لم أستطع أن أفعل شيا 
م أستطع أن أن إلى قلبها بأى وسيلة من وسائل الإغراء.. 

كان قلبها قد أغلق نمائيًا وإلى الأبد.. فى وجهى. 

وكان الدق على قلبها كالدق على باب تابوث. 

لا أمل.. 

أماذا أفمل. 

أطلقها؟؟ 

وكيف أغين ' يدوا 

أحتفظ بها برغم أنفها ؟!.. وكيف أعيئن معها وفى' ف خالة 
سرحان «ويكاءستباستمرال؛+ 

كيف أعيش معھا وأنا أعلم أن.قلبها يكتوى بحب رجل آخر 
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فيرى... أنا الذى ضحيت من أجلها.. وأنفقت عليها دم قلبى. ا لدی رلک اک ۱ 


بداية كان شيئا 
ما الحجل؟.. كالطلاق... وما:تعيشان. فيه الآن هود :شئء أسوأ بكثير من 
0 الطلاق.. 
00-0 وأعتقد أن واجبك, أن تطلقهاء 
واضح أن أمارات الفشل كانت ظاهرة لك من | هذا هو ما تقضى به الكرامة. 
م تكن تحبك... وهى تزوجتك برغم أنفها. وأى حاولة أخرى منك للاحتفاظ بها برغم أنفها تكون حض 
وحيننا ظهر لك فشلك فى انصرافها عنك:: حاولت أن تغرقها أنانية أشبه بالاغتصابة 
بأموالك فلا نفدت أموالك بدأت تسرق من أموال الآخرين فى لا الأولاد.بخإن. جياتهم تحت سقف الكزاهنة.ح جرية أخزى 
فيض من الرشاوى. لا تقل .عن. جرية الطلاق. وخراب البيت. 
كنت ترتشى... ثم اول بدوزك "أن اتزشوهاء 
ثم إمعان فى الفشل. 
والسجن كان نتيجة طبيعية هذه الحلقة المفرغة من الأخطاء.. 
ونا د ا وات و ll‏ 
تكن تحبك. ل ES E‏ 
غير جيوب:., كنت رزجلا سقط | اجتماعيار 
الهوة بينكا اتسعت: 


و يكن بينكا ود مفقود لتحاول أن تسترجعه. 
أنت. تحاول أن تصئع اشيا .من الا شىء. 


هل أنا زجل؟ 


اسوف,:أغالب. التردد. وأعترف بالك ٠‏ بكل_.شى». 
وسوف أبدأ.معك .من البداية. المألوفة: 

اا شنا فى التنابعة عشزة من عمرى طالب بالسئة الثانية 
الثانوية.. أبى وأمى وإخوق مع حبهم لى إلا أنهم يشكون/ذانا 
من أنى نحس.. وأن مقدمى إليهم كان مقدم شؤم وفقر وبؤس.. 
وكا يقولون.. غادرهم الخير منذ جئتهم.. كانت لهم الأغنام 
والأبقار والأرض.. ثم لم يعد لهم من ذلك الخير الوفير إلا أقل 

من القليل. 

أمى تقول التشريد والمصائب نزلت بها منذ حيئى.. ٠‏ أكد 
أبلغ السنة الأولى من عمرى حتى كان أبى قد تزوج بأخرى 
وطلقها ثم طردنا من البيت وسافر اع الكبير إلى بنغازى 
وتدرج فى التجارة حتى حي أصبح ارا موقا . أما أنا وأمى قا 
لجأنا إلى بيت صغير غلكه. 

رک ا کرک . وم أكن أرى أب إلا نادزا E.‏ 
مرة -واخدة!.فى :العام برغم آنه لم ايكن..ييعد غنا كنا 
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وكاتت آمی تحب أبى :كان اسم منقوشا على ذراعها.. وكان 
أبى. يحبها» فبابرمضى ,ويشيد. يجهودها ی ,تربيتنا. 

إوكتت أهر عر رآ بالاحترام كلما جمعنا مجلس. ولكن لم 
أكن اشاق . إليه.. [مهيا. طالت, بنا الفرقة: 

الها لخدا أريد: أن ألمتّرسل افا تفاطل الاقيقة, الخال 

عشت سنی أخياق الأول امع' أمئ أنام' فى حضنها... وأفترشن 
فراشها وأتغطى بلحافها وأتوسد ذراعها وأسند رأسى إلى ضدرها 
الخنون: 

وكانتاستؤات 'دراسئ الابتذائية كلها استؤات" انطواء وغزلة 
أكاد أعيش منعزلا عن المجتمع مع أمى بلا زمالة أو ضداقة أو 
خلا الس ا 


وتوطدت فى نقسى بسيب ذلك كراهية اللدنيا والناس ونفور 
من الاختلاط.. وکان هذا النفور يزداد كلما نظرت إلى ملابستق 
فرأيتها: يالية قدهة.. .كان خجلى من فقرى. وسوء حالى يجعلنى 
ازداد نفورًا من الاجتماع بأى إنسان.. والحقيقة أن الخجل كان 
عقبة! كثودا طوال حياق. 

كنت أفقد النطق ويحمر أنفى حى يلذعنى وتحمر وجنتاى 
ويقشعر بدنى من قمة رأسى إلى أخمص قدمى ويتصبب الغرق 
بأردًا على جسدى كلا طلب منى الأستاذ أن أقف وأجيب على أى 
سؤال حتى ولو كنت أحفظ إجابة هذا السؤال عن ظه رقلب. 
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أنا الآن أعيش مع أخى الكبير الذئ ينقق علل.. وأنا طالب 
ثانوى بالقسم العلمى.. أشعر برغبة فى الاستقلال والإثقاق على 
نفسى من.عرق جبَيى.: ولكن الخنجل یئعنی كلما فكرت فى طرق 
باب العمل. 

إنه الخجل دائاء 

وآخر مرة كان الخجل سببًا فى اكارئة نفسية لحقت بى.. 
ومازلت أعيش فى كابوسها. 

كان ذلك فى ذات ليلة حينما سمعت الزملاء يتكلمون.. كل 
واحد يتفاخر بتجر بته الجنسية.. وأن له باعًا فى تلك الشثون. ولم 
أجد أنا ما أقوله... فسكت: خجلاثا من نفسى. 

وكان أصغر واحد فى الشلة يقول إنه يدخن اؤيشرب الخمر 
ويعاشر النساء. وإئه. جرب كل شىء فى الدنيا.. وإن الرجل 
لايكون. رزجلا .إلا .إذا ‏ خاض .كل تجربةا 

وفى تلك الليلة م أنم.. واختمرت فى ذهنى فكرة القيام بزيازة 


الخال" الدعارة. 
وق اليوم المشئوم نزلت إلى الشارع أقدم رجلا وأؤخر أخرى 
وقلبى يدق بمخاوف لاآخر ها. 


وحينا وقفت أظرق" الباب.. راودتنى الرغبة فى الهرب والفرار 
بنفسى.. فكرت أن البوليس رما يداهم البيت المشبوه كا يحدثا 
فى الأفلام.. وفكرت الى رما أصابتنى السكتة القلبية من شدة 
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الانفعال. وفى تلك اللحظة فتحت العاهرة الباب فقطعت على 
حبال مخاوق.. كانت جيلة وكانت ملاحها تبدو لى بريئة كملامح 
ملاك ظاهر شريف. 

وتأملت وجهها الطيب وبح فكرى بعيدًا عن المهمة الى 
جثت من أجلها.. ٠‏ ورحت أفكر فى مبلغ قسوة هذه الحياة التي 
دفعت بهذا الوجه الطيب إلى الحضيض. وقدرت أن السبب قد 
یکون بدافع ظروف عا أرغمت هذه الفتاة على أن 
تنحدر هذا المتحدر. وراودنى الخاطر فى أن أدعو الفتاة إلى العودة 
إلى حياة الفضيلة والرشاد والبحث عن طزيق حلال: لكسنب 
العيش.. ٠‏ ولكتها قطعت هذا الخاطر بهزة من ساقها تستحتى فيها 
على الفراغ من المهمة.. ولكن أية مهمة. لقد تنبهت على 
نفسى وقد فقدت,. القدرة. تامًا على إتيان أى شىء: 

وخرجت تودعنى سخرية العاهرة وضحكاتها لأواجه الحياة 
جشكلة جديدة فى شكل سؤال راح يحل على ذهنى كل لحظة.. هل 
آنا رجل؟ 

وإذا كنت رجلا فلماذا م أتصرف كا يتصرف كل الرجال ق 
هذه المناسبات ؟ 

تبداً يركيتى إحساس بالعار وبالتقص وبأق لست طبيئيًا. 
5 إِذا لم أكن رجلا؟ 
أتزوج.. ٠‏ وكيف أفتح بيتا.. وأصبح أا ؟ 
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ربدات" الْدُواتة” السؤداء. 
وق كل یم لع الدوامة لتبتلعنى. 
ولا أعرف ماذا أفعل. 3 
آم برغقق 
توكره > بنغازىا 
RF‏ دنا 


لاشك أنك رجل. . وإنسان طبيغئ مائة فى المائة.. وماحدث لك 
یکن شذودًا.. وإما. نتيجة طبيعية لأنك تعاطفت مع المرأة.. 
وتصورتها فى صورة الفتاة. البائسة:فاستحال عليك أن تقوم بعمل 
أصبحت ترى انه إخلال. تام بالشرف. 
الخطأ الشائع. عند كل 1 
1 ولكن_الحقيقة أنها عملية نفسية عصبية تحتاج إلى 


النجل.. والقلق.. والخوق:. والإحساس E‏ ونام 
الصكتير يشل هده القثرة عند الرجل.. وخصوصا عند الرجل| 
الحساس الرقيق الشغور. ١‏ 
وكلنا نعرف أننا نضحك حينا نرى الممثل اوت يتل 
دور يحنون على المشرح.. ولكتنا مع ذلك نفقد القدرة على 
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الضحك اما إذا رأينا يجنونا حقيقيًا هذى فى مستشفى المجاذيب 
والسبب هو التعاطف والإشفاق... ومشاغر الرحمة.. الى تتولد 
أمام. الرؤية. الواقعية قتشل قدرتنا على الضحك. 

وماحدث لك من عجز من هذا النوع وليس عجرا حقيقيً. 
إنه. موقف انقضى الاأكثز. 


اية خلقية ولااننهاك حرمات.. وإغا ستكون علاقة تسودها الشراعية 
والحب والاقتناع والإحساس من الطرفين بأنها علاقة شريفة| 

ولأشك أن علاقتك الوثيقة بأمك ‏ ونشأتك:ى ‏ حضنها: طول 
الوقت كانت سببًا فى انطوائك وعزلتك وإحساسك بالخجل.. 
وريا كان الخجل الطاغئ والعجز لحظة ‏ وقوفك أمام ‏ الغاهرة سببه 
أن ان عقلك,الباطن, صورها لك فى .صورة أمك المحرمة عليك.. ذاث 
الوجه الظيب الحنون اللائكى... الى جنى عليها: الزمان. 

وكا يقوال:افر ويد إن بأ ارتباط بشديد بين الأبن_وأمد فى 
مرحلة طفولته يؤدى إلى عقدة أوديب.. وهى. عقدة ,عشق الأم. 

وهذه: العقدةا تكو نااباطنة غائرة فى العقل الباطن غير واضحة 
الشعور وتؤدى : على : الدوام إلى إحساس. بالذنب. والخجل!. 
وخصوصًا من العلاقات مع الجنس_الآخز.. لأن الأم المحرمة 
تصبح رمزا. هذا الجن كله. 

آما رجولتك. فأنا. أطمتنك ,عليها. 


0.۷ 


ابن امبارح 


لم أكتب هذا الكلام إلا بعد أن فاض بى ,اهم وغلب حمارى 
وباظت أعصابى: 

وما سأعرضه ليس مشكلة خاصة بى وحدى ولكها 'مشكلة 
جيلنا: كله. 

والمشكلة هى مشكلة الآباء الذين ينظرون إلينا نظرة لا تتغير 
مها تعلمتا وكبرنا وطلع لنا فنحن فى نظرهم «شوية 
عيال». 

واد زی حالانی سی 10 سنة وأسمع من 'يقول لى «تعرف 
يدا نت فى الدنيا.'يابن. امبارح ٠»‏ 

تؤياما 'شلتكاعل- كتفئ :وأنث أ اللفه ”ما تنتاؤيخن اثلا 
8 

وهو کل من طلع له شنب بقه راجل. 

وأنا أحب والدى وأحترمه وأعلم قيمة رضاه ومكانته عند الله 
ولكن. لكل شىء. خدود! وفيه”“خاجات مجنل 


0۸ 


أنا مغلا أقطن ق حى بلدى مختلط بجميع الفنات طلبة طلبة وعمال 

وموظفين وأا فى نهائى إحدى الكليات وأعمل موظقًا فى 
نفس الوقت. وقبل ذلك كنت أعمل بالمدابغ ثم بالفاخورة ثم 

الزمالى: بالسيدة ثم بأحد مصانع .الحلوى. وأخيرًا النحقت 5 
الوظيفة. وبحكم هذه الأعمال المتعددة أصبحت لى خبرة بالحياة 
وبالناس.. ولکتی مع ذلك ما زلت فى نظر السيد الوالد..:« اليل 
ابن ر امبارخ بالل لا راح ولا جد». 

إذا حاولت أن أبدى رايا .كان هو أول. من يسخف هذا 
الرأى.. «وأنت إنه كمان اللى حاتتكلم :فى أمور ماتفهمهاش». 

التجديد فى أثاث البيت عيب... واللبس» النظيف حرام:. 
والأكل فى مواعيد محددة كلام فارغ.. واستبدال الطبلية القدية / 
رجلين مكسرة بسنفرة لطيفة افتراء على الله وبطرء والبطر من 
زوايل التعم. ودهان ‏ البيت ٠‏ فخفخة كدابة.. .وطلب ا 
للمذاكرة مالوش لازمة.. واللى عاوز يذاكز حا يذاكر ف مولد أو 
ف سويقة. 

والذهاب: بأختى 18 سنة إلى السينها بوظان.. وشراء الضحف 
والمجلات إسراف.. والاشتراك فى. أحد النوادى ت 
قرف فى قرف. 

تحملنا. ورضخنا. للأوامر حتى بلغت الروح الحلقوم. 
لو صادف وجالسته مع أصدقائه وجدته يلقى الحكم والمواعظ 


». وعيشة 


0 


فى التربية: الحديئة.. «وإن كبر اينك خاويه» و«الجواز سترة 
للبنت وصيانة للولد» و«المشورة فى الرأى من حنسن الفطن» 
إلخ.. إلخ: 

فإذا .ترك جلسة ,الأصحاب ,ودخل ٠البيت.‏ تبخرت كل هذه 
النصائح وانقلبت إلى العكس.. فلا مشورة.. ولا احترام لصغير 
ولا لكبير. 

لی أخ أكبر سيا وتحبه وطلب من 
الؤالد السير فى إجراءات"الزواج.. لكنه رفض.. لأنها.م.تأت عن 
طريقه هو فهى لذلك «بنت لياق بتاعة عيش.. واشمعنى 
عاوز تتجوز. اليومين دول.. لسه يدرى عليك لما تكمل خمسة 
ا أربعين اسلة ا 

تتعجب إذا قلت لك. . إفى حينها أشترى قميصًا جديدًا أخفيه عن 

E‏ لحم و ادر 
الموشح الذى يستقبلنى به الوالد العزيز عن المصاريف إلى ماماش 
لازمة.. والعياقة.. والوجاهة.. والظاهر إحنا بقينا خواجات. 


ولیس هذا :حالى وحدى.. فلى صديق محترم موظف قد الدنيا 
وعمره ربع قرن:» وما ازال أبوة يثادية بلقب «يا'واد».. ويستولن 
على مرتبه ويعطيه مصروفه اليومى.. فإذا فتح ففه احتجاجّاء. 
صرخ..الوإلد فى راپ کارا دعم آخ رة ر بنتدات جنسارة 
و ا 


فتا 


اه 


وصديق ثان يعمل محلا بأحد الأفران ومنتسب فى كلية وى 
العام الماضى حصل على درجة امتياز فى القانون التجارى 
والمحاسية.. ومع ذلك أسمع بأذى السيد والده يلوح يديه فى وجهه 
قائلا.. «وده يفهم إيه فى. الدنيا والا يعرف إيه عن المسئولية 
العيل ده.. واقه بعد ما أموت خايلق”ع الأبواب يشحت». 

وصديق ثالث غلبان صمم أبوه على تزويجه بالإكراه. من 
لا يحبها ولا يطيقها لأنه يريد أن يفرح به. . «والله العظيم تلاتة 
إيان “باق العظيم لو حرجت عن اللوغق” لذ أن ابن 
يا ابنى راجل كبير.. لو عشت السنة دى مش 
حاعيش السنة الجاية.. وعاوز أشوفك عريس وانيق بيك 

والعريس الغلبان طالب أيضا ومواظف؟ إيرادة عل 
أن ينتظر حتى يجد شريكة حياته الت يحبها وتحبه.. ونح نحن 
ظروقة المادية. 

باه عليك "كيف يفكر مؤلةء ' الآباء. 

وكيف نعيش معهم وهم بدا الجمؤد. 


غمر. عأ 
خرطة. أو الشعوة 
# ع 
هذه الرشالة لكل أب ليستفيد | 
الأبناء:: .أما. أنا:“فليين عندى. .ما 


د وَيَآخَف دا .املا 


a 


حكاية سينا 


آنا سحام شاب. عمرى 18 سلة.. عاطفیء عنید ا 
E E a eg 0‏ 


أحقق 2 دخلا 0 

وليست هذه مبالغة فى الثقة بنفسى ولكنها الحقيقة التى يقوها 
عنى الآخرون. 

بدأت مشكلتق فى يوم من أيام شهر مايو سنة 1171 دخلت, 
إلى مكتبى سيدة مع زوجها 
الباهر وحده» ولكن لشىء ما فى نظرات عينيها شد إليها شلا 


واختصر لك الحكاية.. ترددت عل بعد هذا كثيرًا.. وتكلمنا 
كثيرً.. وشىء ما نی شخصيتها كان دائًا يصدنى كلا فكرت فى أن 
أغازها أو آخذ منها ميعادًا أو قبلة كا كنت أفعل مع غيرها من 
النساء. 

كان شىء ما فى .عينيها. يوقفنى عند .حدى... فأتهييها؟ 


كن 


وكنت أشعر شعورًا عميقًا بأن هذه المرأة هى المرأة الى طالما 
حلمت بها وأردتا لنفسى. 

ما الب أها. السييب مانا يدق فيهاء. لم أكن, ألم 

وتطور حديثنا.. وسألتها عن حياتها فقالت لى باختصار إنها 
متزوجة من ١٠سنة.‏ وإن زوجها عنين ليس له فى النساء. وأن 
عندها عقدة نفسية من ناحية الجنسء وأنها ما زالت عذراء. وأنها 
باردة. تماما لا تشعر. بأى رغبة آر غريزة تدفمها إلى الجنس 
الآخر. 

وحكت لى عن طفولتها فقالت إن أمها ماتت وهى فى التاسعة 
من عمرها فأدخلتها زوجة أبيها فى مدارس الراهبات داخلية.: 
وعندما بلغت الخامسة عشرة زوجوها لهذا الرجل وكان سنه فى 
ذلك الوقت 78 سنة. 

كانت هذه ھی قصتها کا زوتها لى. 

ومضت أيام وليال كثيرة وأنا أفكر فيماقالته كلمة كلمة. 

وعواطفى تلح على ألا أتركها هذا الرجل الأنانى.. وأعصابى 
يمزقها التفكير. 

وذهيت إلى أمى وحكيت ها الموضوع كله عسی أن يكون لها رأ 
أوفكرة وكان ردها أنه لاماتع من أن أتزوجها مادمت أحبها إلى هذه 
الدرجة.. وأمى بالمناسية تحبنى جدّا ولاتطيق أن ترافى أتأم: 

النهاية.. كانت موافقة أمى هى القشة الأخيرة التى تعلقت بها 


o1 


تعلق الغريق:: فمضيت لتو أهبئ الؤسائل وأحظم العقباك. 


ولا تل مولي 


احشتتت أ" اغب انان ى الا 

م تكن عذراء.. كانت أسيدة. 

م تكن إباردة... ولا عندها. ذرة تعقيد من الجنس: 

وإغا كانت رشبقة سوداوية لدرجة المرض؛ لا تشبع.. مشتعلة 
الرغبة لدرجة. الحوس. 

ولم ادان اديه فیا اة عر عام ل( تكن 
مظلومة فى ننىء.. ولكن المظلوم الغلبان الفدائى.. كان الرجل 
التعس زوجها. 

غنيت.ق هذه اللحظة أن أرى ذلك الرجل البطل لأركع 
أمامه واستغفرة 

وتذكرت أنه حينها ذهيت لأسعى ها فى الطلاق الم يقاوم نوم 
يتحت يحرف ؤكل ما .اله إنه يشت زط أل: تبون ندا تفقة:وتهذا 
الشرط البسيط ..وافق .عق الظلاق: 

کان واضحًا ,أنه يزيد أن ينخلص"متهاء 

وطويت هزيق فى قلبى.. وتجسم لی غبائی.. وجھلی. 


oft 


حاولت أن أدمن السهر والخمر لأنبنى المصيبة الى ,تنتظراق 
کل ليلة فى البيت. 

وارتبكت | أعمالى وأغلقت. مكتبئ!. ثم أ عدت ففتحته. 

ومضت الام تجرنى. 

اتج يلقلا بره غم أنفى.. أى.واقه برغم أنفى.. كنت أعطيها 
فى اليوم الواحد حمس حقن اللاجهاض بدون جدوى. 

كلها نظرت إليها الآن شعرت أنها تسرق منى شبابى وصحى 
وعمرى.. وأنها تلقى بى إلى هاوية الغريزة الحيوانية انحدر فيها 
يومًا بعد يوم. 

اچس كلع قن علي جر چ 

أسآل: نفسى...لماذا. فعلت _يتفسى! اهذاي.: اهل کت وان 

أفكر فى الانتحار لأتخلص من هذه العبؤدية.: ثم أعواد فأقول 
وما ذنب الطفل. البرتىء. 

بلقه_,عليك ماذا أفعل.. لا..تقل الى القد أخطأت: 

وتحاسبنى على أخطائى. ٠‏ فأنا غبئ وجاهل ولا يمكن" أن کوان 
الجاهل مسوك عن أفعاله. 

HR #‏ 
الجهل لن يعفيك من مسئوليتك. 
إن المجنون الذى يضع إصبعه فى النار.. يحترق إصبعه.. جنونه 


وده 


لا يعفيه. .من انتياجة .خطة... وهذا ال الدنيا. 

لقد أخطأت. الاختيار. 

كنت تحلم بامرأة جميلة وبازدة تريحك بالليل والنهار.: فوقعت - 
فى نار مشتعلة تأكلك بالليل وبالتهار. 

وتذكر. آنا لوكانت باردةأمعقدة رافضة الجنس كا كنت توق 
لكانت::كارثة: أكبر.:افاليووقة .تزفق , أكثر. 

والظاهر. أن. خبرتك بالنساء قليلة: 

والستبيل إلى زواج موفق ليس هو البحث عن امرأة باردة ار 
ا 

العلاقة الزوجية الناجحة هى توليفة موفقة.. كل من الزوجين 
يحاول بالعشرة والفهم والمحبة أن يؤلف رغباته وحاجاته على قدر 
طاقة. الآخر ‏ ومزاجه .وحاجاته. 

العلاقة الزوجية مجموعة عادات يكن تر بيتها. 0 

وتأكدر أنك لو طلقت ز وتزوجت من أخرى فسوف 
0 أيضاً: قائ امأف مكن :أن ذتكون بار _ووكن_أن ۴ 


طول العلاقة الزوجية الموفقة يستطيع الزوج أن يربى 
العادات الى تلائمه» كل ما فى الأمر أنك لم تحاول.. وإنما اتخذت 
حينما م تجد مطلبك.. وهو مطلب 
3 الزوج العنين والزوجة الي تعيش °| 


سنة عذراء.. حكايات سيا واضح أنها اختلقتها لتفتح بها محال 
عديك متلق لهل كلت يز يداك 

نصيحتى لك أن تكف عن هذه المواقف الطفولية.. السهر 
والخمر وأفكار الانتحار...وأن تحاول أن تفهم زوجتك...وأن تحاول 
أن تجعلها تفهمك. 

زتأكذ-أنك -شتوفق“ى غل علاقة” عادية-اسوية؟ 


ليست أفعى 


أنا شاب فى .الثلاثين,.من عمرى أشغل منصبًا_ كبيرًا.ومرتبى 
حوالى سبعين جنيهًا.. متزوج منذ 7 سنوات ولى أربعة أبناء وسن 
زوجتى ۲١‏ سنة.. وباختصار أقول لك إن زوجتى متكاملة.. 
جامعية.. جميلة.. موظفة.. ست بيت.. أم.. زوجة.. حبيبة. 

سارت حياى الزوجية سوية نظيفة طوال هذه السنوات 
الست, لم يتخللها شجار ولا تفكيز فى خيانة ولا حى نظرة منى 
e Bk E)‏ 

طوال هذه المدة لم اشته أى امرأة وم أفكر فى أنثى ولم يخطر 
على بالى مخلوق غير زوجتی. 

كان شغلل الشاغل هو بيتى وأولادى وامرأق. 

ع نفسى ولا أقول إلى قلبى.. أفعى فى كل 


تسللت إلى مشاعرى أولاً عن طريق العطف. فهى عاملة 
بسيطة مرتبها عشرون جنيهًا شهريًا.. عادية يل أقل من العادية. 
ظروفها المادية.والعائلية والاجتماعية تعسة جدّا فهى تعيش ع 


۸ 


سرا المكوتة تتن والدها طريح الفراش منذ عشر سنوات 
ووالنتها. الى تكافح اى اسبیل E‏ وأختها"“الظالبة وأختها 
الأخرى العاملة كلهم يعيشوان فى “غرقة واحدة ف بدروم. 
والبنت عل مسحة من" الجمال.+ عطفت عليها وتناعدتها ماديا 
حينما: شكت الى .ظروفها: ثم دعتق إلى متها واستقيلق أفلهاً 
بحقاوة كبيرة: + 
ولكن “هذه . الأيام:.' بدت ٠‏ المشكلة: 
وأخذت أتردة عليهم وأقنع نفس بأى سبب لذهابی. 
وبالقتريج أخذت هذه 'الفتاة تحتل مكانة فى فی تزداذ يزور 
الوقتد 


إدعوتها ‏ للخروج مغى: (إلى أماكن: عامة..فقط) كل هذا 
تدرى زوجتى. 

وهذه التضرفات: تجعلى ,أحتقر نقسى. وأنا. الذى كنت آأحرم 
على عينى أن تنظر إلى امرأة غير زوجتى حتى ولو كانت ملكة 
ججال. 

إى أشعر أن حياق. الزوجية.. .وكيا وبيق.. ومستقيل كله 
يتهدم. 

هل قضدى رأف لل اعد ,أستطيع . النظن .فى ) عن زوجق. 

هذا الشعور يعذيى. 


إفى واقع فريسة سهلة لدواقع متضارية.. العطف والإشفاق.. 
وإغراء النزوة بعد ست سنوات من الحياة فى طهارة:. والملل. 
والحياة الرتيبة الخالية من المغامرة. 

والبنت متعلقة بى جدًا وطبعًا ها حق فأنا لقطة بالنسبة لها 
بالرغم من أنى متزوج وعندى أولاه ولست من دينها:. ودینی 
يمنعى من تعدد | الزوجات. 

أحاول أن أتخلص منها: وألعن الظروف الى عرقتى بها.. 
ولك أعود فتنهار مقاومتى وأسرع إلى لقائها. 

تعودت منذ صغرى أن أصلى إلى ربى مصدر عزائى ورجاتى. 
أما الآن “فق أخجل من المثول بين يديه.. ماذا أقول له. 

لا أريد منك أن تقول اتركها.. فإن عطفى على هذه الأسرة 
بزداد يومًا بعد يوم وعلاقتی بالفتاة تزداد بدرجة تجعلنى عاجرًا 
عن 'الاستغثاء عتا 

ونا محتار بين بيتى الذى أقدسه.. وهذا الشعور الجديد الذى 


تادان 


لا نا نا 
واضح جَدّا أنك الجاثب الأقوئ والأقدر نى هذه المشكلة.. 
أنك سيطرت على البنث الفقيرة وعلى أسرتها يمالك ومشاعداتك 
لادية وعطفك (المشكوك فية).. وأنك استدرجتها:. وأنك الفخ 
الضياد ولست الضحية كبا اتصور لنفسك: 


or 


وليس'ححيحًا أنك لقطة.. فأنت متزوج ولك أولاد ومن دين 
غير دينها ودينك لا يسمح لك بتعدد الزوجات.. إذن سوف تجرها 
خلفك (وأنت ابن الثلائين وهى ينت السبعتاشر) بدون آمل 
وبدون جدوى سوى مساعداتك المالية. 

وسوف تكون نتيجة حبها لك أن تفوتها فرص شه 
الزواج وف الحب من شاب ند ها . فمن منكم الضحية. . أنت أبها 
الرجل القادر القوى الغنى المستغنى.. أم هى التى تعيش مع أمها 
المكافحة وأختها العاملة وأبيها المشلول فى غرفة فى البدروم. 

وأنت تسميها أفعى. وأنت الأفعى الذى تلتف. حوها: لتعصر 
عودها وشيابها وعمرها بقروشك وعطفك الكاذب.. وفى النهاية 
سوف تبكى وتقول.. هدمت الى ابيق. 

كفى رثاءً لنفسك.. بدون داع.. وأترك البنت لحاها وإذا أردت 
أن تساعدها فساعدها بكرم ورجولة دون أن تختلس منها القبلات 

على السلم. 

وثق .أنك .إذا استمريت .فى علاقتك. فسوف تنتهى خياتك 

الزوجية إلى الدمار المؤكد. 


لفك 


جدير بالإشفاق 


بدأت منشتکلنی تنما زوج أوالدى:!-وكان زواجه أبغدةأزبعن 
وما من.وفاة أمى ج من سيدة'مطلقة وها ولدان أحدها أكيرَ منى 
بسلة. 

وكائت معاملة زوجة أي أحسنة لدزجة 'جعلتق” أقول لنفسى, 
للا أن آم .كافنة لعل !كيده لیات لا غامليق ألضلين مل هذه 
المعاملة, 


وما زلث أقول :هذا 'الكلام بعد مضئ تسح سننوات على زواج 
أن 

م تكن زوجة أي هى الشكلة إذن . ولكن المشكلة كانت فى 
أإن«الذى.بدأت تتغيرا تتغير معاملتة لى بعد زواجه بدرجة أفزء 


كل يوم يحلفنى على المصحف ,أل أخونه “ولا أهتك “عزضه 
ولا أغرى امرأته.. ولو قلت لك ان عدد هذه الحلفانات اليومية 


بلغت عدد شعر رأسى لما كنت كاديًا.. فقد أصابت الرجل لوثة 
الغيرة والشك جعلته يرتاب فى كل لحظة بدون مبرر ويدون داح.. 
وهو فى كل مرة يرتاب فيها يأق بالمصحف لأحلف عليه ويطلب 


arf 


.مق أن أقسم يعهد التها وبتور عيى وشبابى بأى لم أفكر فى امرأته 
ول :اشتهيهاء ول أنظر إليها | .نظرة خرام. 

وف رمضان كان يقلق عليها حجرات النوم ويأخذ المفتاح معد 
(أجياناستراك لباک مخت وجا ولغود ميد دقان ييف لاز يقتشض 
وتطور الشك فى ذهنه إلى رر وهمية.. مرة يقول لى إن 


با اة فى سن أمى نصيبها من اللجمال 

ااذ لا يزيد عن .+ من ١‏ 

وتطورت. حالته .فأصبح. لا يسمح. الى بالبقاء فى البيت إذا 
خرج فهو يأخذى: مغه حينها يخرج فى الصباح الساعة التاسعة 
ولا يسمح لى بالعودة قبل الواحدة....وفى المساء يأخذق معه 
الساعة السابعة لأتسكع كبا أشاء ولا أعود, قبل التاسعة. 

وهو يعطى الخادمة تعليمات مشددة بأن تلازم الست طول 
الوقت ولا تخرج لقضاء أى. طلب.. وإذا اكتشفت أنها_خرجت 
لأى غرض ,أصابه اموس وبدأ يفتح تحقيقات لا آخر ها. 

وأنا الآن طالب فى جامعة. الاسكندرية فى ,السنة الثانية. رومن 
حسن حظى أنى أترك هذا المورستان وارتاح منه رطول, السنة 
الدراسية.. ولكن ما تكاد الاجازة تيدأ وأعود إلى البلد حتى يعود 
العذاب والجحيم واس » و«ج». 

آخرمرة أقام می تَحقيقا طويلا عريطا لأنه رآ أقئ بجاننها عند ال 
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یر أخرى كنت آخذ من المطبخ ملعقة بيغا كانت واقفة 
تطبخ.. إزاى أدخل. عليها.. «واتلصاص.٠‏ وانظر إلى ساقيها 
ومفاتتها :(ياريتك, تشوف _السيقان, الغاب. دول). 

العائلة. فى خصام معه لأنه تزوج بعد .وفاة أمى بأربعين يونا 
ولأنه باج _أزضاءتركتهاى أمق وأنفق ,تمتها وهذه اطبا مسلألة 
ثانوية .لا تهمق..“إما المأساة فى هذا التفكير. الذى. يفكر فيه 
والشك حتى جينما. اترك البلد لأذهب. إلى الاسكندرية تلازمنى 
همومى وتنعنى من المذاكرة. 

لا تظن أن والدى تعليم متوسط إنه رجل متعلم تعليًا عا 
وموظف درجة: أولى .على المعاش ‏ منذ ثلاث سنوات. 

لقذ فكرت أن أنتحر ولكن إماق منعى: 

ماذا أفعل فى :هذا الجخيم الذى أغيئن فيه ؟ 

### 

إن من يعيش فى المخحيم الحقيقى ' هو" أبوك: 

أنث تشارك بنصيب المتفرج شهورًا قليلة من كل سنة ولكن 
الذى يتقلب على جر النار هو أبوك. وكل الوساوس التى يحترق 
فيها لا أل هماد بالطبع: انها حض “خياله وتصوراته: 

الکن زجلا حذا تیال وتطوزاتة.. هو رتل مشكين دزا 
بالإشفاق. والظاهر أنه تزوج فى خريف رجولته: وأنه لم يعد يخِد 
فى نفسَه الكفاءة الى كان يجدها ف شبابه فاتعكس شعوره 


ors 


بالنقص إلى شك فى زوجته وف كل شاب يلك ما لا هلكه. 
أك مرش وخا حال سيكوياتية.. وب أن ٥‏ 
فى مشكلتك ولا تنظر فى أنائية إلى ما اتعانيه 
وتأكد أنك لو نظرت إلى عذابه فسوف بهون عليك عذابك. 


-١‏ فى الحبا والحياة 

٣ا‏ بئات" ابت ابن 
-٣‏ المستحيل 

٤ا‏ الأفيون .. ( سيثاريو ) 
-١6‏ العنكبوت 

١‏ الخروج من التابوت 
۷- رجل تحت الصفر 
۸- الإسكندر الأكر 
۹- الزازال 

الإنسان والظل 

- غوما 

؟7- الشيطان يسكن فى يتا 


صدر للمؤلف 


ب الغاية 
4]- مغامرة اف الصخراء 
16- المدينة ( أو حكاية مسار ) 
- اعترفوا لن 

۷- 00 مشكلة حب 

18- اعترافات_عشاق 

۹- القرآن محاولة الفهم عصرى 
-١‏ رحلق من الشاك إلى الإيان 
-١‏ الطريق' إل الكفبة 

اد الله 

عمد العوراة. 

4- الشيطان يحكم 

۴- رأيت الله 

۳١‏ الروخ' والجسند 

۳۷- حوار مع صديقى الملحد 
۳۸- الماركسية والإسلام 

۹“ محمد 

-١‏ السر الأعظم 

١ء-‏ الطوقان 

۴- الأفيون .. ( رواية ) 

=٤‏ الوجود والعدم 

4- من أسرار القرآن 


؛- لماذا رفضت الماركسية 7ه- جهنم الصغرى 


؛- نقطة الغليان ٤ه-‏ من أمريكا إلى الشاطيٌ الآخر 
4- عصر القرود ه- أها السادة اخلموا الأقنعة 
4- القرآن كائن خی 7- الإسلام ... ما هو 5 

؛- أكذوبة اليسار الإسلامى.. 2 ۷- هل هو عصر الجتون ؟ 

ه- نار تحت الرماد ۸- وبدأ العد التنازل 

- المسيخ. الدجال 7< -حقيقة البهائية 


ه- أناشيد الإثم والبراءة 


* يجموعة المؤلفات الكاملة * 


قصص مصطفى محمود صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ 
روايات مصطفى محمود صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ 
مسرحيات مصطفى محمود صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ 
رحلات مصطفی محمود صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ 


حازت رواية « رجل تحت الصفر » على جائزة الدولة لعام ٠۹۷١‏ 


A/F 


طبع بطايع دار العارف (جامبع.) 


